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اج اجاج اجاج داح 


فاني أحمد الله على هد اية الاسلام »وعلی توفیقه وعونه في اضپار هذا البحث 
الى حيز الوجود »ثم آتوجه بالشکر الی‌فضيلة شيخي واستاذ ی الشیح کمالاهاشم نجا عطی 
ما و لاني من رعایته في الاشراف‌علی هذ ه الرسالة * 

ثم آتوجه بالشکر الی القائعین علی‌شوون الجامعة آخص‌بالذ کر مشیم محالسي 
مدیر الجامعة الد کتور الشریف‌راشد الراجح » ومید كلية الشريحة الد کتور علی الحكمي 
ووکیله الد تور حمزة الفعر * 7 

ثم أتوجه بالشكر الى استاذ ی الفا ضلین الد کتور عبد الحزیز عبید والد کتور 
عثما ن عبد المنعم لما قد ماه من نصح مكنني من التقد م بين يد ى شيخي المشرف عل سى 
الرسالة »كما أشكر كل من ساهم من الأخوة الطلية ,في تقديم العون لي والساعد ة نحو 
هذا البحث » وأسأل الله العلي القدير أن يجزى الجميح وافر رحمته وكرمه ٭وصلی الله 
على سيد نا محمد وعلی آله وصحبه وسلم ٠‏ 


(1) 
بسم الله الرحمن الرحيم 


6 2 2 2 24 26 26 24 24 26 16 6 كاز 16 26 


ان الحمد لله نحمد ه ونستحینه ونستنهد یه ونستخفره » ونحوذ پالله من شسسرور 
آنفسنا ومن سیئات اعمالتا من یهد ه الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هاد ی لسسه 
واٗشیہد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وأشهد آن محمدا عبد ه ورسوله ۰" یا 
ااا اند اا اله ج ا ا ون الا باس مین ا اا 
الناس‌اتقوا ریکم الذ ی خلفکم من نفس واحد ة وشلق منہا زوجہا ٭ویث منہما رجالا كثيرا 
کا “رامقا الت ا یا ن و نات ن غ 0 ا 
الد ین ن اا الله را را عدا يعدم :لك أعالک یر ل د ی ون اح 
الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما e‏ 

آما بعد و 

فقد عاثرالصحابة والتابحون ومن تبحم باحسان في خير القرون واستقوا من 
ینا بیح‌الاسلام الصافية »التي سلمت من آیاد ی الزند قة والضلال »یأصایحالتحریسف 
والتضلیل * فحم الخیر » وانتشرت الفضيلة » وذ اعت بشائر النصر في البلاد * 
حتی اذا قوی نفوذ أقوام من أصحا بالملل والمعتقد ات »والأهوا ء والضلالات ممن عضهسم 
الحقد بنابه »وأليسهم الخوف ‏ من عدل الاسلام ‏ قناعالنفاق » أصبح طبيعيا 
أن ينتشي علم الكلام » فادخل في الدين ما لمياذن به الله » فطبل:منة ما يمكن أن 
یشب معه الانسان الى الكفر فضلا عن الضلال » خاصة بعد اعتماد مناهج الككتلب 
الترجمة عن فلاسفة الیونان »وزند قة المجوس»وحکنا* البنود ۰ فاأضحی الناس‌یوشذ 
شيعا وأحزابا كل حزب‌بما لدیپم فرحون ٠‏ ۱ 

فخاضالخائضون :في علم الكلام المذموم » وشمروا الساعد في الأسماء والصفات » 


_ فعطلوا خم أولوا ‏ (وتبم و ونلی)» ویحثوا في سائل العقید ة مسألة مسألة »ءکان لسهم 


فیہا تأویلات ء وتفسیرات آفرزتہا عقول أرضية لم ترتض کتاپ‌اللہ مٹہجسسا ء ولا هدي 


واذا کان هذا هو الغالب‌علی من سعی لهد مالاسلام في قلوبذ ويه » الا أن الحق 
لا بد له من عد ول »والجوهرة لا بد. لها من صاحب » فبداً الصراع بين عد ول الاسلام 
۱- ال عمران ۱۰۲ 
کے 
۳ الاحزاب ۷۰-۱۹ 


۱ (ب) 
وافك الانحراف والضلال » ولقد تمکن الأفك باد یٴ الأمر من ذیوعالصیت بقوة السلطان 
وابتلى الناس بعقاعده » فمن آمن بها أخذ الى عزة الدنيا » وخذ لان الاخرة »ون 
کفر بہا عضته السياط بنابها »وألببته الأسنة بحرابها »وظلٌ النای‌في حيرة وارتبساك 
حتى أذ ن الله بالفتح المبين » فأخذ الحن نصابه علی ید الخليفة المتودل » وسسرح 
العلماء من القيود » فعمالخير من جديد » وعاد الأمن الى الربوع ٠‏ 
واذا كان لأحد من فضل قلله أولا وآخرا ثم لصمود العلما * صفوة الامة یومئذ »ولا 
يعني انتباء الفتنة على يد المتوكل أن الأفاكين قد ضحف باطلمهم »وانما کتموه ورا* » 
ظپورهم »ولوحوا به في کل مناسبة سرا أوعلانية حسبالظروف » فجرد علما*السلف 
القلم من غمد ه » وآمحنوا في آباطیل الموولین نحرا وتقتیلا «حتی لم یعد لاهل الضلال 
من حامل سلاح یذ ود به عن نفسه الا التستر ورا * النفا ق من جدید ٠‏ 
ولقد كان من بين هولا ء العد ول امام من أئمة الحديث هو الامام عثمان بن سعيد 
الد ارمي فألفكتابيه ” الرد على الجهيية ” ” والرد على بشر المريسي ” لبتر أنامل 
أهل الأنحراف والضلال ٠‏ تعرض لسائل العقيدة في الأسما * والصفات فايد سلفه في 
اثباتهم للها من غير تايل ولا تعطيل »؛ ولا تمثيل »2 ولا تشبيه ٭ودافحعنہا دفساعا 
تحمد عقياه » ولقد ظبت عليه نزعة الآثر والتمسك نيه حتى لا تکاد تفارق صفحة »الا وله 
فيها رواية أوروايات ٠‏ 
ثم عرض شبه المحالفين ورد ها بالمنقول والمعقول فكان رحمه الله و لا تمن 
العلم »وجوادا قلما تحثر قد مه في اقتفا* آثر سلفه الصالح ۰ 
ولما کان الان بآخرہ حیثعم الجہل ؛ 9090 أبوا ب‌الكيد لعقيد ة السلسف 
دعاة في آثواب‌زهاد » لم يعد امام طلبة الحلم الا آن ینهجوا نیج سلفیم في فہسم 
العقید ة وتلقینها للناس » ثم السعي وا احیا " ما قبه هولا* الحد ول سیما گیان الجهود 
في احيا * ترا( نا لغيهم من المعتزلة والصوفية وغيرهما من الأفكار الحديثة الباطلة 
قد أثمرت في عقول كثير من الناس » وقطفوا رج ا 
لهذا جا * اختيارى لبحثي وللاسبا بالتالية ٠‏ 
أولا : أنه لم يسبق أن كتبأحد عن الامام الدارمي في مجال د فاعہ عن عقیسسد ة 
السلف وبيان منبجه في ذلك ٠‏ 2 
ثانيا :أن الامام الدارمي عاصر الفتنة » ووقفعلى جوانب مسألة لق القرآن الي 
نثرها المعتزلة (فبلاصحن الاسلام) غلم کے یر که ان شمر كلاد ىن بخ ید لق 
لحد اثة سنه يومعذ ا ولا ثم عد م شپرته بالمقارنة مح‌شیوخه ٠‏ 
ثالثا : ان رد ود الدارمي رحمه الله رفم أنه آوتي الحجة عوقوة المنطق ‏ كانت 
بحاجة الى جمح وترتیب » وخاصة في المسألة الواحد ة 6 حيث ثانت أجویته موزعة ٠‏ 


(ج) 

وقد انتهبت في بحثي ھذا السبل الاتیة : 

)١‏ عرذيت آراء الم نالفين ما عرضپا الهام الد ارمي ا ووه 
استد لالپم علیپا »کما ذ رها ثم رجعت الی در المحالفین الا صلیه الى اليب 
التي اهتت بآراء الفرق قدر الامکان ۰ 

۲ )نسبت الافوال الی نائلیپا » وحاصة تلك التي لم ینسبپا الامام اند ارمي ۰ 

؟) عرفت بالحلماء والرجال الذين ذكروا في هذا البحث » وقد أغغلت بعضيسم 
لشہرتہم ولضرورة عد م تضحيم الرسالة على حساب‌الہد فالذ ی من أجله كتبت » حيسث 
اننا لسنا يصدد تحقيق كتاب ٠‏ 

4) خرجت الاأحاد يث النبوية والاثار الوارد ة في الیحث ۰ 

) آبرزت د فا ‌الامام الدارمي ‏ » وززت رد ود ه ومنانشانه ببعضر رد ود ومناقشات 
السلف ۰ 

وقد جاعت هذ ه الرسالة بحمد الله على مقد مة ویابین ٠‏ 


۱ (البحث) 
أما المقدمة: فقد تحد ثت فیہا عن الد وافعالتی حفزتني على نتابة ٩‏ وضپجي الذ ی 


سرت عليه فيه * 
وأما الباب‌الاول : فقد عرفت بالامام الدارمي في ثلائة فصول » وحصست فصلا رابعا مسن 
هذا الباب بالتعریف پینر المريسي * 
٠ ۱‏ (فيها 
أما الفصل الأول : فقد تحد نت الحالة السياسية »وا جتماعية ؛ والفکریسة 
التي عاصرها الامام الد ارمي ٠‏ 
وأما الفصل الثاني :مقف سصيصته لذ ثر اسمه وكنيته » ولقبه ¢ ونسیته » ومیلاد ه » ووفااته 
ج > 
وآما الفصل الثالث :فقد تحد ثت فيه عن ثغافة الامام الد ارمي » ومولفاته » وبہینست 
موس او وت مج سم 5 ۶ 
لم أعثر عليه » ومولف‌في علم الرجال » وبرز في الفقه ولان له فيه كتا ب ولكنسسي 
لم آعثر علیه » ونبخ في الحفید ة وکان له فیپا کتابان هما من آقری کتب‌السلسسف 
ا حجة ء اذ الا تےقی او الاغرابی ونذنه لم يوثر عنه فيه شي * ۰ 
وأما الفصل الرابح :فغد ترجمت فیه لحياة بشر المريسي وینت آرا* بشر الاعتقاد ية » 
واستعنت علی‌ایراد ها بما ذ كره الاما م الد ارمي ثم‌ها كتبه أصحا ب المقالات والفرق ٠‏ 
وأما البا ب الثاني : فقد تحد ثت فيه عن دفا عالامام الدارمي عن عقید ة السلف »واشتمل 


ہے سے ہے ہے سب ہے بج ےح جح جح ح 
ج بت جج بے عبت چب جت سم حت سم ہس 


(۲) 


الباب‌الاول 


الأتككراي ها شاف e‏ 


الفصل الاول 


: عصر الامام الدارمي 
حياة الامقام الدارمي 
ثقافة الامام الدارمي 
ومؤلفاته 


: ترجمة بشر المريسي 


(٢) 


الفصسل الاول 








ويشتمل على خلاشة راخت 


المبحث الاول 


المبحث الثاني : 


المبحث العا لت + 


> > 26 > > > > > > > > 6 > ۷ XK 
الحالة السياسية‎ 
الحالة الاجتماعية‎ 


الحلالة الفكرية 


(٢۲) 


السحث‌الاول: 
1 الحالة السياسية 


بعد الاطلاع على تاريخ ولادة الدارمي ووفاته . آلفيئا حياته قد آخذت 
ثلشها تقريبا من العصر العباسي الاول ءوالذی آطلق علیه المورخون العصر 
الذهبي » والممتد من سنة ۱۳۲۳" الی سنة ۲۳۲۳" ۰ وا خذت ما تبقی منپا من 
انكس ١‏ اسر ار ا رای سنا ین سسجت 
انتہی الاؤل حتی ستة "۳۳٣۶"‏ ۰ وفي مخل هذه الفترة الزمنية تقلبت الامسسور 
السياسية بلا شك من حال الى حال » وقد اثبت المورخون آن هنه الفترة قد 
اعتراها انحرافات نجمل آهمپا فیما يلي : 

اولا: سيدلرة الاتما جم علی الخلافة . 

مم یں فش ادا ہے 8 سم ارہ می مل ها ره اند 
مناص الوزارة ۰ وتمکن بدورها للتقاليد الفارسية في الحکم .فا مطیفست 
الدواوین بالغارسية » وتخلب العجم علی النواحي حتی تقلص ظل العرب ۳(۰) 

هم ۶۱ المعتصم 1 و و 
في قصور الخلفاء وبيوت الامرا“ » وزاد نفوذهم یی O RIT‏ وليم 
یکتف بذلك بل آمر لهم ببناء مدينة سامراء . وکان سبب بناشها آن مر على 
الت الست بیع ۰ ات و انلیا ابا فاق لا حواك الله عن التجولان 
۱ خيرا .۔ایتمت آولادنا ء ورمّلت نساءنا EL‏ هؤلاء العلوج بين أظهرنا ء 

والله لنقاتلناه بما لا قبل لل به ه فلم پتفیر المعتصم » وأآتم خطبته شم 

نزل وطلب الشيخ ٠.‏ فقال له : با شیخ صدقت فیما قلیت ,وآنا آریحکم مسن 
هول العلوح ومن نفسي ٠‏ ولكن بماذا كنت تقاتلني بما لا قبل لي به ؟ فقال 
له الشيخ : بسبام اللیل يا آبا اسحاق » قال : صدقت ۰ ومن ساعته رحل من 
© شاف زا عن بيع a a‏ 


اب انظر دولة بني العباس E ٤۸4/١‏ 

۲ هو آبو العباس عبد الله بن هارون الرشييد تقلد الخلافة بعد مقتل أخيه‎ ٢ 
ور‎ ٠١١/95 توفي سنة "م" انظر الاثباء في تاريخ الخلفاء/‎ "٠:۸" الامين سنة‎ 
انظر مروح الذهب وم یا نظر مقدمة ابن خلدون ۲۸۰/۱ ۰ تحقيق المستشرق‎ ۴ 


الفرنسي | ۰م كا ترمير ٠‏ عن «ابعة باريس شنة "م" نثر مکتبة لبنان ٭ 


سے 


* ۷ )نر الانیا:ٴ في تاریخ الخلفا۶ٴ ۱۱۰/۱۰۶ ۰ 7 
رس أ فظن مرو ج الذهب ٤ه‏ ٭وانظر الترك في مولفات الجا حظ ۸س 


9 ۱۱۰-۰۹ أانظر الاثباء في تاريخ الخلفاء‎ ٦ 


(<) 


وقد اشر قي النفوس استعلاء هوؤلاء العلوح علی مقالید الامور حتی بدا 
واضحا عند العرب والفرس معا . 

وخلغه الوا مق( فما كان منه >ان آشد مما کان علیه آبوه ۰ فقد ولی 
اق د اتيت ر ان من بغداد . جاعلا له الحرية التامة في 
تولية من يريد یھو ئا یرنہ اواو انمدع ق 
شم تبعه ا 


نقوذ الترك , وا صبحوا ال ا تخل اك . فعزم علی توجیه نربفة تکون القاضية 


» وفي عهده استشرت الفوضی بین الناس بعد آن قوی 


والاخر .حتی عزم آخیرا علی نقل الخلافة الی الشام طمعا في اسناد مناصسب 
الدولة الی العرب والقضاء علی النفوذ التري »,ولکن الامر فشا بین النساس 


وعاحله الموت بعد آن تآمر علبه الترك بزعامة باغر التركي فسسلام 


اتال مو کس US‏ شود اعلاتا۷ا 

واه فال مةه الس و زاق عظیم الع واج ١‏ تعفن" + عويق 
المعروف »را غبا في الخیر .حوادا شیر الاشصاف حسن العشرة , (۸) 

الم ینسالمنتصر قتلة آبیه رفم آنه قتل بتدبیره ,فکان اذا جلسس 
للشرب مع قتلة آبیه بعربد علیهم ویقول آنتم فتلتم آبي فیقولون قتله من 








(- هو آیو جعفر عا رون بن المعتمم بالله بویع بالخلافة سنة ۲۲۷۳" وتوفسي 
سنة ۲۳۲۳" . أنظر الاثباء في تاريخ الخلفا؟ ۱۱۳/۱۱۱ 

٢ہ‏ آنظر النجوم الزاهرة ۲۵۲/۲ رای 

٣‏ هو آبو الفخل. جعقر بن المعتصم بالله بویع بالخلافة بعد الواثق قتل سنة 
"باج؟" . أنظر الاثباء في تاريخ الخلفاء ۱۱۹/۱۱۰ 

"۲٥۹" مات سنة‎ ٠ هو يزيد بن محمد المهلبي من بني المهلب بن أبي عفرة‎ ٤ 
ببغداد . انار تاریخ بغداد ۳۸/۱6 رنےٰادپ‎ 

م أانظر البداية والنہاية ٣۲٤/٠١‏ ( س سم 

1 هو محمد بن ا'المتوکل بن | امعت بن رید بويع بالخلافة بعد ابيه ومات 
سنة ۳ ۸ع۲" آنظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ۳۵۷-۲۵۲۱ 

لا آنظر البداية والنہایة ۱۹/۱۰ ۰ وانظر الاثباء في تاريخ الخلفا؟ ١١9‏ 
فد کان ل ی ا 0ر1 ارم الاجر 

فد اسان فااری الطیری: ۳۲۳۸/۹ افر ا819 فی اريك لاء ۱۲۴ 


(ه) 


سا عات من قتله اجتماعا ضم بغا الشرابي المعروف ببفا E‏ وبا 


اشير اتا ا فان اض تن و مان غير قال ماعن + 


ا فيه اس فافش عن سف تا 
يقول ما قالا له کی ور نيه آ5ا 
وكانت مدة خلافته سنتين وتسعة أشهر ٠‏ شم حدتث له ما حدثت لسابقيه من قتسله 


وقام بالامر بعده ابن عمه الوط بن تون نوی حا ول التخلص 
من الترك ؛ لکن االغشل حالفه »غتآمر عليه الترك » وعلى رأسهم حاجبه .وقبض 
عليه . وومع فوق الرمال الحارة برغع قدما ويضع أخرى ٠‏ وهم يلطموئه 
وبقولون له اخلعیا ( بعنون الخلافة ) ویأبی حتی آحایهم وخلع نفسه فتسلمه 
حا جبه مومنحه من الدلعام والثراب حتی مات ي رجب سنة ۲۰۵۳" ۰ 
وارسل الاتراك الی بغداد من حا“ بمحمد وض ی یوب با لخلافة 
9 المپتدی بالله ۰ واستصفوا جمیع ما کان للمعنز فآ خذوا ما کان قدره 
ملانة ۲ لاف الف دینار من العین » وتلاثة آ لاف الف آ خری من الجوهر ,۷)۰( 
بادر الخليفة المختار بتحریم الشرب والغنا» , وا غلق الملاهي »وا مر 
ي1 E e‏ ىا نوم نفسه الاشراف علی الدواوين 
وا لجطوس للتاس بواوالة المظالم ء وحفییر المدعرات 9 ) 
:٩(‏ 


أستحي من الله أن لا یکمن في بتي الدیاس مثل عم بن عبد العزين في بني 


آ مية ٠‏ فتبرم بابك التر“ي » وکان لو ما غشوما فا مر المپتدی بقنله ءولما 





إل هو بفا الصخير االمعروف بالشرابي احد قواد المتوکل قتل سنة ۳ انظر 
سے 
تا ریخ مدينة دمشق ۱۹6/۱۰ ضایر 


۰+ 
٣۳‏ هو ابو العباس احمد ہن المعتصم بن الرشيد قتل سنة "5ن" " أنظر تاريخ 
الخلفاء ۳۵۸ 


5 أنظر المسدر نفسه ۳۵۸ 

م هو آبو عبد الله بن المتوکل بن المعتصم .بويع بالخلافة له عند خلسسع 
المستعين ٠‏ أنظر المصدر نفسه ١1.6169‏ 

٦‏ هو آبو اسحاق محمد بن الوا شق , وقیل ابو عبد الله . آ نظر المصدر نفسه 
۳۱ 

۷ انظر تاریخ الطبری ٣٢۷-٣٤٤/۹‏ ء وانثلر ال>امل في التاریخ ۷ وانظر 
الاثباء في تاريخ الخلفاء ۱٢١‏ ۱ 

ب أننر الاثباء في تاريخ ا' خلفا؟ء ۱٢١‏ 

8 هو عمر ین بد العزین الخليفة موی الصا لح مات سنة ۱۰۱ آنظر تہذیسب 
التہذیب ٣۷/۷‏ ررر حر 


(11 


قتل ها حت ا اثرا اه وا شهلوها حريا شدذه حتی قتل سنة ۲۵۱۳" ۰ 

وس 675 0و 0وب 
ا شر اة اوقد کي اوو افا سای 
ان السفاح ا لول کان موسس الدولة » وهذا “ان في انتهاعها ٠‏ وبعد وقاة 
الموفق تسلم ہمت السو لاطا ای ا یھو ا ات اغ 
ودها که وخبرنه. » تسلم الخلافة بعد وفاة عممّه المعتمد سنة ۲۲۰۳" وکان 
ای له سای مه لپت TA NE LOGE GE‏ 

فيا قؤاايك] نماك ار ا 

يعتبر العصر انعياسي الاول والناني امندادا طبیعیا لخط الانحسراف 
الذی بداه الامویون ۰ وذئك بتحویلهم الخلافة الی ملك عضوض ۰ لکن الاشصراف 
في العصر العياسي في مثل هذا الامر تمثل في صورة تولية الخلفاء أبتا* هم 
حنى اذا جاء الدؤر على طفل ثي الخامئة من عمره فليس هناك ما يمنع من أخذ 
العهد له بالخلافة كما ر في آ خذه البيعة لابنه‌القاسم من بعد 
١‏ والمامون . وولاه الجزيرة والتغور وهو صي لم يتاهز الحلمء 


ولقد ايقل هذا الانحراف کاھلالخلاغة عوبدد معالم الوحدة الفكرية والروحية 


الامين 


لهذه الامّة . ولم يخل بيت الخلافة من الخلاف حول صا حب الدور , الامر السسذى 
كان يتعكس على سير حياة الامّة باسرها . فهذا خليفة يخلع نم بقتل يتآامر 
من ابنه » وآخر من أخيه ٠‏ وقد ملكت بطون کتب التا ریخ يما شا کل ذلك ,۷)۰( 


ومن الاثحرافاتالتي لا تقل آنرا في القضاء علی النظام والعسسدل 


والوحدة للامة ذلك الاتحراف الذى وقح قبية بنو العباس » وھو جعلہم ولايسسة 





-١‏ هو آحمد بن المتوکل بن المعتصم آبو العباس مات سنة ۳ نار تاريخ 
الخلفا؟ ۳۱۳ 

۳۱۲ هو الموفق بن المتوکل بن المعتصم مات سنة ۲۲۷۸۳ آنظر المصدر نقسه‎ ٢ 
هو آحمد ابو العباس ابن ولی العهد الموفق طلحة بن المتوکل بن المعتصم‎ ٣ 
۲۷٢-۳٦۸ مات سنة ۲۸۸۲" آنظن المصدن تسه‎ 

٠١١ أآنظر الاثباء في تاريخ الخلقاء‎ ٤ 

م هو آبو حعفر بن المهدی ها رون الرشید . استخلف يعهد من أبيه عند موت 
آخیه الپادی مات سنة ۱۹۳۳" آنظر تاريخ الخلفاء ۲۸۲ 

1 هو محمد آبو عبد الله بن الرشيد ولی الخلافة بدد آییه ٠.‏ قتل سنة ۳۱۹۸۳ 
أنظر ا لمصدر نفسه ۲۹۷ 


۷ آانظر النقافة الاسادمية رتم (1۰۱) مر/۸موه موانظن دولة بني العبا س!۲ ۳۲ 


(۷) 


فعلته الاقلام النا قدة والغرابة في آن وا حدالرشید فقدعقد البیعة لابنه الامین 
Eb‏ ال ال از ینمی ی 
يد آهل الحل والعقد بختا رون من برونه اصلح للخلافة . وقد ابتعد عن هذا 

ا اشحراف من الخلفاٴ العباسیین الواثق فلم يعين خليفة له » وقال : لا يراني 
انتب E E OS‏ عمسن نوا اللاي وض الله عم هي 
ذلك . 

رابعا : الاشراف من بيت أموال المسلمين ٠‏ 

لقد تفنن بع ضالخلفاء في صرف أمهال الامة في وجوه غير مشروعة ٠.‏ 
وكان من أقبم صور هذا التبذير تلك الدنائيرالتي كانت تتهال على انشعراء 
قوب بل یی ا ی ت و ا ا و 
آمیرا بل ۱ نار برا هيم فيقول: 

وما زالت العیسی(؟المراسیل تنیری ‏ فیقش‌لذی آل الغدیر حا جسپا 

ولم لا آغالی بالضیاع وقد دنا علي اج واستقام اعوجا جها 

کی سک رر وو وكان عليك عشرها وخرا جہا 
فؤر ےك یر اقم تا میمرت لا ا للا 

وفتح المتوکل آبوابه للشعر والشعراء دلمعا في المدح والٹناٴ »ءوكان 
ممن اقبل علبيه مادحا بق فقون ی ۱۳۱ فأنشده قصيدة مولفة من شلاثين' 
بیتا استپلپا بقوله : 

اقبلي فالخسیر مقبسل ۶۷۶۴ی ات ۱۱ 

وشقي بالشجسح ١ذ‏ آبصسسرت وجے المتوکسل 
وما آن انتہی منہا حتی آمر له بالف درهم لکل بیت ۰ فا نصرف بثلائین السسف 


۱۱ 


١‏ هو القاسم بن ها رون الرشید توفي في بغدا دفي حیاة الما مون » آنظر تاریخ 
بغداد 1۰۲/۱۲ 
۲ آنظر تاریخ الطبری ۱۷۰/۹ ۰ والکامل 1۹/۷ , والبدایة ۳۱/۱۰ 
٣‏ هو الوليد بن عبيد ٠‏ طاء عي الاب شيبا: ني الام ۰ نظر الاما شي ۱٦۷/۱۸‏ اق 
٤‏ آل المدبر هم أحمد ومحمد وابراهیم وجمیعهم شاعر بلیغ ٠‏ أشظر الفهرست اموسرم 
م العيس : ماء الفحل ا 10/۲ ا 
ستریبیع من الریع . ءهو النما؟* والزيادة ۱ 

۱۷۷/۵ انظر المصدر نتسه‎ ٠ 
۱۹۳/۱ وانظر الاغاني‎ ۰ ۱۱٩ نظر آخبار البحتری للصوای‎ ۷ 
۳۲۸۰ انظر طبقات الشعراء لابن المعتن‎ ٠. ب هو عاصم بن وهب‎ 
المعلل : یوم من آیامالعجوز لائه یعلل الناس بتي؟ من تخفیف البرد انظر‎ 4 
۱۷۷/۵۰ الصحاح‎ 
۱۹۳/۱١ أنظر الائٛانيی‎ ٠ 








(A) 


وقد تمخض عن هذه الالحرافات التي ذکرها النقلة مد المورخین موالید 
جديدة اعتبرت من اعظم الحوادت آثرا في تاريخ الدولة العباسية . > كان 
آ همپا : 

اولا: استقلال بعض‌الاشر المشپورة ذوی العصبات بالاقاليم التي كانت 
تقیم فیپا » حتی غدا العباسیون لا يذكر لهم اسم الا في خطبة الجمعة وا لعیدیین 
في تلاك الديار ٠‏ وسا قتصر على ذکر بعش الاسر التي استقلت في حياة الدارمي 
وأ عرض عن التي استقلت قبله وامتدت بعده ۰ 

ا ) القاهریون في خراسان ۲۵۹-۲۰۵۰ 

ب) الجعفرية في اليمن ٤٤٢-٢٢۷‏ 

ج) الطویون في طبرستان ۲۱1-۲۵۰ 

د) الصفاریون في فارس ۲۹۰۲۵۶ 

ه) الطولونیون في مص ۲۹۲-۲۵6 

و) السا مونیون فب بلاد ما ورا* النهرین ۲۸۹-۲۲۱۱ 


(۱) 


هذه الكورة قد أعقلت كا هل الخلافة واستنفذت کثیرا من الاموال والدماء 
مدة اربع عشرة سنة , فلم تضع الحرب آ وزارها منذ سنة ٢٥٢‏ وحتی سنة ۲۷۰ وكان 
صا حب الزنج رجلا خرج في فرات البصرة وزعم آنه علی بن محمد بن أحمد ین 
على بن آبي طالب . جمع الزنج !لذين في السباخ(؟) وعبر دجلة معلنا الخورة 
لی اا ین 

00 9ص هذا النسب يوحي بالحرص على اثباتالحق 
الفرعي في التورة علی العباسبیٹ ء وفي نسبه كما یقول المورخون قك ۰ اذ رجح 
بعضیم آنه فارسي من وزرئين قرية من قرى الررى بايران ٠‏ زعم أنه من يسني 
عبد القیس آولا ,وهم سکان البحرین * ثم ترکپا الی البصرة سنة 6ه (؟) 

وقد قيض الله سبحانه لال الالام قاشدا فذا من بني العباسأخذ من 
اسمه نصيبا , حتى قيل فيه لولا الموفق لذهب ملك بني العباس ۰ ذلك آنه قضي 


سے تو انون انی نا کا2 90ا 





ار دم گرم 

اب انار الخلافة. العباسة في عصر الفوضي العسکرية ۲۵-۲6 » وانظر العصر 
العباسي العاتي "۲۵ واتشر تاریخ الاشلام السياسي ۱/۲ هیر وعا گم کم 

8۲۳/۱ انظر الصحاح وانظر التعلیق في الها مش‎ ٠. مفردها سبخة آی ذات ملح ونز‎ ٢ 
۱۰۰/۷ انظر الکامل في التاریخ‎ ۳ 

ع انظر العصر العباسي التاني ۳۷ 

م انب التبا في تاريخ ا١اخلفاء‏ ۱۳۸ 





(۹) 


ثالخا : قیام شثورات حانبية استفرقتالفترة الزمنية التي عاشها الامام 
الدارمي ۰ فقد كار في اذريبحان سنة جج مجع ایی و ای و یه 
وكان ذلك زمن المتوكل ٠‏ وفي سنة 58١‏ ثارتالبجة في شمال السودان علسى 
والی مصر وامتنعت من دفع الخراح . وفي خلافة المنتصر, ثار الخوارج بقيادة 
محمد بن عبر الطالبي حنید زید بن علی زين العابدين وقضي على شورتهم ءوفي 


سنغ ۲۵۰ خر الحسن بن زيد بن على بن زین العا بدین بن علی بن آبي طالسب 


بطبرستان ونال شاكرا حتی سنة ۲۷۰ » وخلقه بعد موته أخوه محمد ٠‏ وفي فد 


المعتز هزم أبن آبي دلف الثشا شر بالکرج هزيمة نكراء , (۱) 


ےرا بعا : ظهور کنیر من البدع على آیدی الملاحدة والزنادقة كالمانوية 
رما 
اتکی لكاو ات اتا لات و گیا رایعم أيه نی بيد E‏ سجن 
المتکلمین , >المعتزلة وغیرهم مها أدى الى انقسام المسلمين شيعا و؟ خزا با 
ينا هض بعضهم بعضاً , (۳) 
هذه هي هم الحوا نب الاتحلالية في عهد الخلافة العباسية في عصرالداومي 
ولما لم يكن بد من وحود بعش الحوانب الایجا بية في هذا العصر » كان لزاما 
علينا أن نلقي الضوء على أهمها 
أولا: اخذ أهل السنة وا'جماعة مكانتهم اللاعقة بهم في عهد المتوكل 
بعد أن قسا عليهم شلاثة خلفاء من بني العباس وهمالماأ مون) وا لمعتصم»والواخق 
کان من آ غر دلك.آن انتعشت الدءوة الى المتهج السلقي مها أ دى التي 
عيذ ! لمعتزلة وآفول نجمهم . فقد کب المتوکل الی جمیع عما له ينها هسسیم 


عن القول بالق القرآن ؛ ومحنة الناسفيها ٠‏ كما كان الحال في ابام 
0 والمعتصم والواشق ٠‏ وامر الشي خ الخد غين ,با لف ي وا لتا ن 


ثانيا : كما أن شعاشر الاسلام ظلت قاكمة من اقامة الصطوات لإلى اقامة 


e‏ الت 





TS انظر کک‎ ١ 


امرش ظہرت با ذریبحان 552 دما ۶ الملمين / الفرق بين الكرق الل ار 
)۲۱۷۱/۲۹٦٦(‏ 
انظر العصر العباسي الثاني ه 


چ انار مروج الذهب ۳۱۹/۲ 


۱۰( 


المحت الات ٠‏ 
: ي الحالة الاجتماعية 


یقصد بالحدیت عن الحالة الاجتما عية ف لا یں سا ذكر طبقات هذا 
المجتمع‌من حیت الجنس والدین ءوعلاقة کل من هذه الطبقات بعضپا ببعض ۰ شم 
بحث نظام الاسرة وحیاة افرادها بوما يتمتع به كل منهم ۳ الحربة وغیرها » 
ع رمه تا ها سا جرا مره وا ایا منوا تمو ام ما لو لام ز 
والحفلات ء وآماکن النزهة ۰ وومف المنازل والقصور وما فيا من تات وطعام 
وشراب ولیاس ۰ 

بید اننا لن نبحٹ کل ما ذکر بالتفصیل ء: بل سنقتصر على بع ضالجوائشب 
مما يمكن أن يكون ذا ؟خر في الحياة الاحتماعية في عصر بني العباس »وبالتالي 
في الحياة النكرية ٠.‏ 

تكون الشعب في العصر العياسي من العرب وعلى الاخصالمضريون واليمنيون 
شم من الفرس » وخاصة الخراسانيون ,ومن الترك في هید المعتصم »ءومن. تبعسه 
من الخلفاء , فضلا عن المفاربة وت نا 

ویهذا نکون الدوذة العباسية قد جمعت آلوانا من الامم مع انفراد کل 
امن هن هذه الامم يمزايا وصفات عرفت بها 2٠‏ فشہر العرب مدلا بالقدرة علسى 
الشعر ,وا جل السند بالصيرفة والعلم بالعقاقیر ءواھہل مرو وخراسان بالبخل 
وا شتهر اليمانيون بالعشق . والححازيون بالدل » كما اشتهر العراقيبون 
e ۶“ 16‏ کی یح ما فی کی ا جنل 
الاقطار ۰ من تمسك بالدإم والأدب الى الغدانة وحسن التصرف . اوقت 
الوانہم , وامتدتآجسا مهم من هذا التمازج . فسلموا من ثقرة الیسسمسسروم 
والصقالية » ومن سواد الحيشة بوساکر آجناس السودان ءومن غلظة ال حرك ء 
SR ISN A‏ وس مایا مل اھ ی ا ی جال خی ۲۳۲۵ 

ومع هذا التجانس والالتحام فقد انقسم هذا المجتمع الى ثلاث طبقسات 
1ساسیة ۶ طبقة عليا وهي ابقة الذلفاء والوزراء والقواد والولاة ومن يلحق 
جم من الامرام وکبار رحال الدولة ۰ ورووس التجا ر وآمحاب الاقطاع مین 
الاتميان وذوى اليسار . 





۳۹۷-۳۹۵ انظر تاریخ الاسلام السباسي‎ ١ 
۹گ رآ عر,‎ ٦ہ‎ /١ انظر ضحی ا لاسّلام‎ ٢ 
۲۲/۲ انظر تاریخ ب:داد‎ ٣ 


۱۱( 

والصناع المصتازین » تم دبقة دنيا هي طيقة العامة من الزراع واصصاب 
الحرف الصفيرة والخدم والرقيق E,‏ وباتي بعد هذه الطبقات اهل الذمسق 
وهم الیپود والنصاری » و>انوا یتمتعون بکثیر من ضروب التسامح الديسسسني 
ویقیمون شا غرهم الدینیة في ]من ودعة حتی آننا نری بیبفداد کثیرا من الاذييرة 
تخص مشپا بالذکر دی العذا ری ودیر درمایس ؛ ودیر الروم م (۲) 

ولقد تمیزت الدلبقة الاولی با لیسار والدعة والسرف تمیزا بوکد آن آحدا 
منهم ما کان یذکر هاذم اللذات » او یشعر آن نعیم الدنیا صاثر الی الزوال ۰ 
وليس هذا على اطلاقه فلكل قاعدة :واف . ۰ 

؟آما الخراٴ المخیم علی خلفاء بني العباس خاصة فبعضه کشا 13 من 
سیر بعضهم نابع من تصرفا هم غير المشروعة بأموال بیت مال المسلمین» والذى 
يجب أن یحظی بها ءآو ببعفها على الاقل أصحابالايقة التالثة ممن عضپسم 
الدهر بنابه , وأسكتنتام الإيّام مساكن الجوع والفقر . بل لم يكتف البعض 
منہم بما ملك من حرية التمرف بآ موال المسامین «جنی تعداه الی اقرار قانون 
المصادرة لاموال بعش الناس ٠.‏ روى الطيرى في تا ریخه .سنة ۳ فقال : حبس 
الواعق الکتاب وألزمهم أموالا عذايمة , وأخذ من أحمد ين انرا عبن(" ثما نين 
آله ا ره ان رة و ما ن وو ٢‏ ريخا الت خاي مون 
الحسن بن وهب آربعة عشر آلف دینار ھا تا 

وتتجلى ما کے اد فیما آئبته المورخون في ذکرهم مجا لس الفنسا* 
والطرب > وما قيل عن قصور الثّلفاء والامراء والوزراء ,وما يخصهم من 
ملابس وجوار » وما صحب ذلك من حفلات زواج »وغيرها مما له علاقة في ظهور ما 
خفي من حياة هؤلاء الخلغا؟ . 

والحق انه وان كانت تبدو المبالغة في وصف حياة هذه الطبقة العليا 
ممن کتب عنپا . >الجا حظ(۲) والمسعودی(*آوغیره‌ما؛وانه قد بیکون هنا لك مقا صد 








١‏ انظر العص العباسي التاني ۳۲ه 
انا تا ریخ ! لاسلام السياسي ۳۹۷/۲ 
۳ هو آ حمد تق اسراعيل الاثبارى قتله صا 


۳ 










5 هو سلیمان بن وهب الحارتي ۰ مات في حب 
م هو الحسن بن وهب الحارثي ٠.‏ مات سنة ۲۵۰ / ۱نظر الاعلام للزرك؟لي ۱۳۱/۱ 

519/5 وانظر دولة بني العباس‎ ٠.» ١۲۸-٠۲١/۹ انظر تاريخ الطبرى‎ ٦ 

۷ هو عمرو بن بحر رآسا في الكلام والاعتزال مات سنة ٠٠١‏ / انظر العبر501/1,ل2 فم 
۸- هو علی بن الحسن بن علی المسعودی »مورخ رحالة بحاثة توفي سنة /۳٣٤٤‏ انظر 
الاعلام للزركلي ۸۷/۰ 


(1۲) 


تبعهم باحسان كعمر بن عبد العزيز مثل ما كتب عن هوؤلاء ٠‏ ثم ا نالتاريع 
يعتمد الظن مخالفا علماء الحديث في تدوينتهم للحديث والاخبار . فان السند 
عند المحدشين مرجع في اعتماد الرواية > فان کسر فلا جبر له الا بسند آخسر 
ولنعد الی ما قاله التاریخ عن حياة الخلفاء الذین عاصرهم الامام الدا رمي 
ولندع المسولية في عناق النقلة ولتبدا بالمامون ۽ فقد آ در عنه آ اة 
أقام بعد استلامه الخلافة - عقب مقتل اخیه الامین - عشریین شهرا لم بسمع حرفا 
من الغنا؟ ۰ شم سمعه من ورا“ حجاب متشا بالرشیدء فكان كذلك سبع حجسج. 
قم ظهر للندما؛ والمغنين > وکان من اشهر المغئين الذين حا زوا قصب السبق 
ا Î‏ مامت انی سد ماھت اس اس ۱3 
واما عن شربه للخمر فقد کان آول آيامه یشرب الثلاثاء والجمعة ٠‏ شم 
ادمن القرب عند خروجه الی الشام سنة خمس عشرة وماعتين الى أن توفي ۹1 
وما آراه آن هذا یتناقض مع شهرنه في حبه للعلم والعلماء موطلبه مجالستهم 
والاستماع اليهم في مختلف العلوم ‏ وما آخال معتزلیا متعصبا مثله يبيبح 


لنفسه بپذه الصورة ما حرمه عليه مذهيه ۰ 


آما ما اشر عنه من الاشراف فان في بعض تصرفاته ما يلوح منه ذلك جلها » 
كما فعل بمناسبة زفافه على بوران ابنة الحسن بن سهل فان کي 
" فدخل ببوران في شوال من هذه السنة في ليلة عظيمة ,وقد آشعلت بین بدیسه 
شموع العنیر > ونر علی راسه الدرر والجوهر فوق حصر متسوجة با لذهب الاحمر 
وكان عدد الجواهر منه آلف درة فامر به فحمع في صينية من ذهب كان الجوهر 
فیپا ۰ فقالوا :يا امير الموّمنين ٠.‏ انا نغرناه لتلتقطه الجوارى ٠ء‏ فقال: 
٥‏ َ۶ 6 کب‪ ة5 پت 

وجا“ بعده المعتصم واستاً ذن منه اسحاق بن ابراهیم الموطي في الانشاد 
فاذن له ۰ فآ نشد یقول : 

يا دار غيرك البلا قمحاك يا ليبت شعرى ما الذى ابلاك (5) 


وقال اسحاق (1) : دخلتيوما على المعتصم وعنده قينة له تغنيه فقال لي :" 





۱- هو ابراهیم بن میمون مات سنة ۱۸۸ / انظر الفہرست ۲۰۱ 

٢‏ انظر التاج في اخلاتالملوك ۱۵۵ لیام 

۳ هو الحسن بن سہل وزیر المامون توفي سنة /۲۳٢‏ انظر تذکرة الحفاظ ۲٤٥/٢‏ 
انظر البداية والنهاية ۲۵/۷۰ » وانظر مروج الذهب ۳۰/5 

م انظر الاتّباء في تاريخ الخلفاء ٠١6‏ ۱ 

1۳۰ -۱۵5/0 هو اسحاق بن ابراهیم الموطی مات سنة ۲۳۵/ انظر الاغاني‎ ٦ 


لد هی 


QF) 


كيف تراها . فقلت له :" آراها تقهره بحذق » وتجتله برفق ,ولا تخرج من 
ےھ ع من »فقا ل لبق کو و کی وی یه ا ا 
آما عن شريه الخمز فقد كان لا يشرب يوم الخو جن 

وذكر أن المعتصم استدعى ابن "خيه العباس بن المامون الى حضرته في مجلس 
شرابه » واستخلی به فسقاه حتى أسكره واستحكاه عن الذى دبره من الامسر 
فشرح له القضية وذگر له القمة ,۳(۰) 

وقد تمیز المعتصم بحبه للعمران واحیا"* الموات > ولم يزل یتنقل ویتحری 
المواضع وا لاما کن الى دجلة وغیرها حتی انتهی الی الموضع المعروف بالقاطول 
فا ستطاب الوضع , وکان هناك قرية یسکنها خلق من انجرامقة وناس من النبسط 
علی النهر المعروف بالقا طول , فبنی هناك قصرا . وکان له قصر بنامراء 
امہ اق گا 

آما الواعق فقد روی عنه آنه كان بتقن الفناء انقانا لم بسبق الیه 
خلیفة » وله اصوات والحان , وان حانقا یضرب العود موراوية للاشعای 
وا لاخبا ر .° وذکر السین بن الفحاند(1) آنه شهد الوا خق بعد آن مات المعتمم 
با یام وقد قعد مجلسا کان "ول مجلس قعده فغنته وقتگذ شادية جارية ابراهیم 
بن المپدی فقالت : 

ما دری الحاملون سسوم استقلوا نعشه للددواء آم للقاء 

فلیقل فيك با گیا تك ما خسن صیاحا في وقت کل مسا؟ 
قال : فیکی وبکینا سی ھا البکا* عن جمیع ما کنا فیه ۷(۰) 

وآما عن شربه للخمر ذکر الجا حظ آنه ربما آدمن الشرب وتابعه غير آنسه 
لم يكن يشرب في ليلة الجمعة e E,‏ ۰ 

واما المتوکل فقد شغف بالعمران ء فأنفق على بناء القصور في سامراء ما 
يمكن أن ینب معه الى التبذير . ولقد ابتدع نوعا من القصور يسمى الحيرى. 
وحذا الناس حذو المتوكل في هذا النوع من البناء , ويقالانه كان له 


آربعة آ لاف سرية وطكهن كلهن ,)4( 





۲۹۱/۲۰ ء وانظر البداية. والنهاية‎ ۱۲٢۲/۹ انظر تاريخ الطبرى‎ ١ 

۲- انظر التاج في آ خلاق الملوك ۱۰۰ 

۳ انظر تاریخ الطبری ۷۱/۹ 

۱۰۰ انظر المصدر نفسه 8 وانظر الانبا* في تاریخ الخلفا؛‎ ٤ 

م انظر الاثباء في تاريخ الخلفا؟ ۲۲۷ 

٦‏ هو الحسين بن الضحاك البصرى مات في بغداد سنة ۰ معجم الاذباء ۵ سا ون 
۷ انظر البداية والنهاية ۳۰۹/۱۲۰ 

4 انظر التاج في آ خلاق الملوك ۲۵۰۲ 

8 انظر تاريخ الاسلام السياسي ۳/۳ 


)٤( 


ما غ الى العامة فقد كان سخيا عليهم حتى قيل أنه أنفق ما 
في بيت المال في الصلات والعمارة » وکان یقول :" اني آلین لهم ليحبوني 
ويطيعوني" فحظي منه کل متقدم في جد آو هزل ۲۱۱۰ وذکر عن شربه لاخمسر 
اك اقلا کو کیک ا ی و و 

اما من جاء من بعد الواشق من خلفاء حتى نهاية نه الخد د 
كا نوا في مثل سيرة من سبقهم من حب للشرب والغناء . وولع بالعمارة والبناء 
وبسط يد للمغنين والشعراء «جتى لم بعد مستشكرا أن يآمر الخليفة بألاف 
الدنانیر من بیت المال لما دح له بیضعة آبیات ه 

ولم تقتصر تلك المحا لس والصفات. علی الخلفا فحسب کما یقول المورخون 
اد طون ی فد ویساک ES‏ سی 
الما مون الحس بن سهل آنه کتب آسما؛ قراه وضیاعه وآملاکه في رقاع ونخرها 
على ا لامرا* ووجوه الناس ۰ فمن وقعت بیده رقعة فیپا قریة بعث‌الی القرية 
ای یا اه ا ا ا ا 

اقول ليت هذا الالغفاق كان على الفقرا“ والضعفاء ٠‏ فان في ذلك انقاذا 
لهم مما هم فيه » وشغلا لهم عن سوآل الناس * بل کان کما مر ذکره علسنی 
الامراء ووجوه الناس والمفنین ۰ فأی تبذیر في مال الله الذى استخلف فيه 
عباده. ؟ وأی تقصیر في تصریفها في الوجوه المشروعة لپا ؟ ۰ 

وامتدت آغار ما تقدم من سيرة هولاء الخلفا* الی الناس فقد ظل کثیسر 
منہم خرن في قزري اقفن اد اتا حتى قیل ان الاقیرة قد استحا لت في 
هذا اجو الماجن الی دور للعبث واللهو ۰ وهی لها ذلك أنها كانت تقدم 
لروادها الخمور المعنقة » وأکفر الشعرا» من التفني بخمورها وسقاتبا من 
را تاک با رها ا 

فاسان فرفر انى تجن لی اترتا :الس وا تخا وا تر 
والزكاة من ناحية » ومن التجارة الواسعة من ناحیة ثانية ۰ ومن ازدهصار 


العمران والصناعة من ناحية ثالثة . كل ذلك آدى ‏ مع عدم آخذ | .:. 





آل انظر مروج الذهب ٣٢۳-۱٢٢/١‏ , وانظر البداية والنهاية ۳۰۰/۱۰ 

٢ہ‏ انظر العصر العباسي الثاني ۲ عن کناب الدیارات ۱۱۰ 

۱۱۰ هو ابو العباس آحمد بن جعفر المتوکل مات سنة ۱ اانظر الائبا؟‎ ٣ 

ع هو اسماعیل ین عمر بن ضو القرشي , آبو الفدا» : حافظ مورخ فقیسه 
مات سنة ۷۱۷ ه انظر الاعغلام ۳۱۷/۱ 

مب انظر البداية والنهاية ۲۱۵/۲۰ 

٩۳-۹۲ انظر العصر العباسي الثاني‎ ٦ 


)١١( 


الناس بتعالیم الدين كماجاءعت ‏ الى نثأة الترف في حياة المسلمين ابتدا* 
من قصور الخلفا* وانتپا الى قصور التجار الذين كانت ثرواتهم تبلغ 
الملايين . فكان من مظاهر هذا الترف : كثرة الجوارى , وخاصة المغنیسات 
منهن” ممن كن من اليهود والنصارى اللواتي جكن سبايا الحروب في بداية 
الامْر . وآل امرهن” أن كن رسلا للاتمحداء . فكان همین" افساد ما بمکن افساده 
من احوال المجتمع الاسلامي ٠‏ 

والی جا نب الترف وجدت الصوفية البعيدة عن الاسلام وهي انحراف خطير 
اصاب الحياة الدينية والاجتماعبة والسياسية في العصر العباسي ۰ ووجدت 
الشعونة والکها نة والتنجیم . واآول . خليفة قرب المنجمین وعمل بأآحکام 
النجوم و ی ۲۴/۰۰۱ 

آما عن دور الامّام الدارمي في خضم هذا المعترك فانه الزهد فیما عند 
الامرا* والخلفاء » ولقد آغر عنه رحمه الله اعتزازه بعلمه وبنفسه ۰ فما 
كان يهتم با میر او وزیر بل القيمة عنده للعلم والعلماء واظهار الصسق 
ونصرته . فقد مر"به الامير عمر بن الليث فسلم عليه . فقال وعليكم . قال 
یم و كرد سی ات 71402 فیس مه اد ما ميا مدن 
رفعة النفس , وقوة العزيمة , وصدق الدعوة , ونفاذ الشخصية , وهيمئنة 
العلم على صاحيه . ۱ 

وبالرغم من انتشار مظاهر الترف والفساد في المجتمع العباسي فآن 
الطابع العام#أسلاميا ٠‏ فقد تمسك كشير من الناس بالاخلاق الحميدة » وکشر 
العلماء وسعوا في طلب العلم ؛ کما کانت الحدود قاشمة ء ران کان الظلسم 
احیانا یقم علی الناس , کما کان الجهاد قاشما , وما اثر عن خلفا؟ بني 
العباس في الجها د لاتملاءة کلمة الحق والدین نرجو آن یکون کفارة لهم مما 





١‏ هو ابو جعفر عبد الله بن محمد بن عباس ولى الخلافة سنة ۱۳۷ ومات 
سنة ۱۵٩‏ هھ / انض تاریخ الخلفا؟ ۲0۹ 

٢‏ انظر الثقافة ية اسیشری انرايع او وف راتس اف 
في تاريخ الخلفاء ۲٦۸‏ 

ع هو الحافظ الححة ابو الجسن الاشدی الیصری مات عخة ۸ انظر تذكرة 
الحفاظ رقم ۲۱ 

ع انظر تاریخ دمشق ۰۰/۱۱ »وانظر سیر اعلام الشبلاء ۱۰۰/۹ له هي 


)١٦( 


المیحت‌الثالث : 
الحالة الفكرية 


كانت الحركة الفكرية في هذه الفترة قد ارتقت في معارج العلياء 
وای لے آوح قمتہاء حتی ان الفکیر الحدیت ما قام الا على تلك الاسسس 
الفکرية التی ظهرت آیام بني العباس » ولما کانت الدولة الاسلامية مزیجا 
من مُعوب متعددة الجنسیات , فقد ظهر في الدولة العبا سية خلاصة ثقافنسات 
الامم ۰ فتمازجت واشتلفت » E‏ عدون نا ما یشتهون ‏ 
وبستمدون منہا ما یفقپون ۰ کل علی. حسب میله واستعداده ءوذوقه یتآ( ا 

علما بآنه اجتمع في هذا العصصر أريع ثقافات أشرت في عقول الناس: 
الخقافة الفارسية , والثقافة اليونانية , والثقافة الہندیة ء والثقافة 
aN‏ اف 90 :۱۲۱ 

كم ان كثيرا من كتب اليونان قد ترجم الى اللغة السريائية فا خسد 
الماع ا عبت کک ا کی ی انریا ا ی ال 
وبذلك تسربت هذه العلوم الی آذهان المسلمین وتآثروا بها في تدوین علومم 
کما ] خذت طاغفة آخری ممن بچیدون اللسانین الفارسي والعربي ینقسسلون 
روس اع تہ قن الک میک ب قای سے این تفه ۱ ۶ ا3ق و۷0 

ولم يقتصر الميل الى الترجمة على هولاء وآمشالهم » بل تعدتهم السی 
الخلفاء . فهذا آبو جعفر المنصور يطلب الى ملك الرؤم أن يبعث اليه بكتب 
التعاليم مترجمة » وحاء المامون وكانت له رغبة في الغلم , فاوفدالرسل 
الى ملك الروم لاستخراج علوم اليونانيين , وانتساخها بالخط العريىي 
)۸( 


فاوعی الکثیر , واستوعب وعكف عليه النظار من أهل الاضلام ٠‏ 





۱- انظر تاریخ الاذب العربي في العصر العياسي الاول ۱:۱ د ورا کار لاک 
٢‏ انظر ضحی الاسلام 7 ۱۱۳/۱ 

+٣‏ نسبة الی تسطور ۰ وقد کان بطريرك القسطنطينية ۰۰ وکان من رایه‌آن مریم 
لم جلد الاله بل ولدث الائسان ۰ انظز الملل والنحل ۲۲٢/١‏ ال ما 

> هم آتباع. یعقوب البراذعي ۰ یقولون بأن المسیح ذو طبيعة واحدة بیسن 
اللاهوت والناسوت ء انظر المصدر نفسه Yo‏ 

م هو عبد الله بن المقفع ۰ آول من اعتنی بترجمة کتب المنطق / انظر 
تاريخ الحكما* ۲۲۰ عي لس 

٦‏ عاعلة معروفة بولاية على رضي الله عنه في الظاهر. منها الحسن بن موسى 
بن نوبخت متكلم فيلسوف كان يجتمع اليه جماعة من التقلة/ انظر الفهرست ۲۵۱ 
۷ انظر ضحی | لاسلام ۱۷۷/۱ > وانظر تاریخ الاقذبالعربي في العص العباسي 
الاول ۱۳ »۰ وانظر الفهرست ۲۲-۲۱ 

4 انظر مقدمة این خلدون ٤۸۱-٤۸۰‏ » وانظر الائبا؟ ۲۱۸-۲۵۹ 


(۱۷) 


وبپذا صارت العراق مرکز الالتحام الفکری بین کل الاجناس عجمیم وعربیم 
ومنار الطریق لکل طالب علم ٠.‏ 

ولقد تميز هذا العصر با ستقلال کل علم عن العلوم الاخری , وأآخذه منپجا 
خاصا به بوتمیزه عن غیره ٠‏ فپناد علم القراءات بواصحابپا آبو عبد 
الرحمن المقری المتوفی "۲۱۳" » وخلف بن هشام البزار المتوفی ۲۲۹۳ "وعلم 
التفسير بالما ثور کتفسیر محمد بن جریر الطبری المتوفی " ۳۱۰" ۰ ومن 
اس نشی اسر بالرای المعتزلة والباطنيظ١),‏ وهناك علم الحدیسست 
وكان من أكمة هذا العلم الامام مالك المتوفى”9/!١"‏ , ومسلم المتوفى "۲٦۱"‏ 
والبخارى المتوفى " 504" . ثم ظهر من بعدهما صاحبنا الامام آبو سعيد 
في کتاییه المسند , وسوالاته عن الرجال ليحيى بن ضعين ه وظين علم الفقة 
وما تفرع عنه من مذاهب ۰ كما ظهر الاشتغال بعلم الكلام » ومن اشر 
ا لک وا فل ن اه ای لوكين ت0 0 غا 00 وینو 
ال الاشعری(۵) ۱ 

وقد شمل التقدم آیضا العلوم العقلية المستوردة من الثقافات المجا ورة 
کالریاضیات والکیمیاء وعلم النجوم والجغرا فیا ۳ 
لم يكن هذا التقدم الشامل وليد مصادفة » بل نشا عن عوامل سبق ذکر لمحة 
عن بعضہا ولکننا نجمل آهمپا فیما يلي : 

27110 ET a 

اجتمعت کلمة المورخین علی آهمية الدور الفعلی الذی قام به خلفاء 


۱- هي فرفة خارجة عن الاسلام حکی آصحاب المقالات آن الذین آسسو ها جماعة 

منهم " میمون بن دیصان " لمعروف بالقداح ۰ تاولت هذه الفرقة آیات القرآن 

وسنن النبي صلى الله عليه وسلم » انظر الفرق بین الفرق ۳۱۲۸۲۸۱ 

٣‏ هو آبو الجعد واصل بن عطاء الفزال کان مولی ضبة سے ویقال : مولی بني 

مخزوم بویقال : مولی بني هاشم ‏ ۰ انظر طبقات المعتزلة ۲۸ کئی .د. سم 

٣‏ هو محمد بن الهذيل بن عبد الله البصرى المعروف بالعلاف ٠‏ كان شخ 

المعتزلة . توفي سنة ۲۳۰ ۰ انظر العبر ۲۲/۱؟ 

ی هو آبو اسحاق ابسراهیم ين سیار المعروف بالنظام , من آذکیاء المعتزلة 

وذوی النباهة فيهم . توفي سنة ۱ انظر طبقات المعز لة ۵۲-6٩‏ 

م هو على بن اسما عيل الاشعرى البصرى المتكلم الاشعری » وهو من ولمسد 

أبي موسى الاشعرى ٠‏ توفي سنة ۳۳۰ , انظر اللباب 16/۱ سر درز 

انض تاريخ الاسلام السياسي 80.1676 ء وانثر تا ریخ عثمان الدارمی ٠١‏ 
عشم دہ (ظ رتوطتیف 


۱۸) 


وملتقی نلافکار وتعدی نشاطهم الی آن تتبع بعضهم الزنادقة کالمپدي. الذدیه 
آفنی. منهم خلقا ككثيرا الی جانب حثه العلما؟ على تصنیف کنب | لجدل قسي 
ترط علي ١‏ المتلحدين بر وت ین انجا موی ۱۱۱۰ 

وكان بيت الحكمة الذى يرجح آن الرشيد وضع آساسه . وعمل المامون 
من بعده على امداده بمختلفالکتب والمصنفات ءبعتبر من أ كبر خزا كن الكتب 
کو ا ا ن 

لکل ا ین ا على سمو بعض مجا لس الخلفا؟ وشغفهم بالعلسسم 
والعلما؛ وسماع مختلف العلوم من خلال المنا ظرات العي کا نوا ہشہدون ہا 
مھ ی هه a EGO‏ ریت اتکی ۱۳۱ 
لبثر المريسي العنید في بیت الخلافة تحت سمع وبصر وقضاء الخلیفة الما مون 
والتي انتهت بدحض آقوال بشر في مسالة خلق القرآن , واقرار الما مون له 
با لظهور علی خممه 1۰؟)وقد ملات امخال هذ ه المجالس المشپورة بطون کتسسبه : 
التا ریخ لمن استزاده + 

ولم یقتصر دفع عحلة العلم على الخلفاء »بل تعدا هم الی الامسسسرا* 
والوزراٴ ء وساثر رجال الدولة کسی م یسیے چو ات تج روا“ 
آنه کان یمیل الی البحث والمنا ظرة » وکان له مجلس يجتمع فيه آهل الكلام 
من هل الاشلام وغیرهم » من آهل النحل واهل اللغة من بصربین وکوفیین»کما: 
عون یتین ا لکسا گی انی 9 یور لااو سا (A).‏ ۱ 

وقد آکرم خلفا" تا , واجزلوا لهم العطاء وفرضوا 


لہم فروضا شهربة عدا الپبات الشخصية ۰ فپذا اين السکیت(٩)‏ اتخ ذه 





ذ-انظر الاثباء في تاريخ الخلفاء ۰۱ وانظر مروج الذهب ٠-۹/١‏ 

٠١١ انظر تاريخ الاب العربي في العصر العباسي الاول‎ ٣ 

ع هو عبد العزين بن بحیی بن عبد العزیز الكناني آبو الحسن ها حب کتا به 

الحیدة ۰ انظر تاريخ بغداد 11۹/۱۰ 

ع انظر کتاب الحيدة بكوم وت لوا 

م هو آبو الفضل الوزير السرى الجواد یحیی بن خالد بن بزمك مات في 
ت سجن الرشید سنة ۰ء انظر تاريخ بغداد ۱۲۸/۱۶ ۱ 

۱۸۰ هو آبو الحسن علی بن حمرة الاسدی المعروف بالکسا ۶ ئي النحوی مات سنة‎ ٦ 

وقیل ۱۸۳ ۰ انظر انباه الرواه على اتباه التحاة ۲۵۹/۲ عك المي 

۷ هو عمرو بن عخمان بن قنیر مولی بتي الحا رث‌ بن کعب ویکنی آبا پشسسن 

وابا الحسن ه مات سنة ۱۸۰ ۰ المصدر نفسه ۳۱/۲ 

۸ انظر مروج الذهب ۳۷۹/۳ ` 

9 هو يعقوب بن اسحاق السکیت ]بو بوسف النحوی مات سنة ٠١ ۲٤٤٣‏ انظن 

انباه الرواه ٥۰/٤۲‏ 


(۱۹ 


اسیک اعد بر کی لع اھر ا اش نم ات نا 

ثانيیا: محالسالمناظرة ۰ 

ان انتشار علم الكلام وبزوغ شمس كثير من العلوم العقلية اليونانية 
والفارسية الدفينة بعد ترجمتها قسمت الناس قسمين : قسم موؤيكّد اخذهها 
على علاتها وقاس عليها ما جاء به الدين فما وجده موافقا قبله ؤما رآه 
مخالفا حاول التوفيق بينه وبين هنم !ب شقلفا ن ‏ إلفظلية .اما بي رد 

ب یا N E‏ و لم ينهض عنده بحجة أنه خبر آحاد ٠‏ واما بتاویل تاوييلا 

لا تقبله اللفة ولا تسيغه الشريعة ٠‏ كالمعتزلة والجهمية والشيعة . ولقد 
دفع کثیرا الی ۰ هنا ثقتهم بصحة ما جاء في الحو الرياضية فاعتق دوا 
أن اصحاب هذه العلوم على درحة كبيرة من الفكر , وأتهم كما آشهم لسم 
يخطكوا في الرياضيات لا يخطعون في العلوم العقلية . وقسم تمسك باصول 
الدین وبدا ینافح عنہا بالنقل والعقل ٠‏ وحصل أن سجل التاريخ بهين 
الفریقین مسا جلات ومنا ظرات اعتبرت من آهم وسائل تحصیل العلم في العصسر 
العباسي الزاعر ۰ 

هذا ولم تقتصر محالس المنا ظرة علی علماء الکلام » بل تعدتهم السسسی 
الفقهاء في تقریر کثیر من المسائل الاجتپادية الفرعية ۰ وقد جرت المناظرات 
بصفة عامة في الدور والقصور والمسا جد وفي حضرة الخلفا* ۰ يجتمع فيا 
المتنا ظرون من شيعة وزنادقة و د كذلك الى التحاة 
ومن طريف ما ذكر ما جرى في مجلس البرمكي من المناظرة المشهورة بين 
سيبويه والکسائي في قولهم ۽ کنت آظن آن العقرب آشد لسعة من الزنبور فا ذا 
29ھ "0 

وقال البرمكي لمن في مجلسه من العلما؟ وقد اجتمعوا عنده : قد 
أك*رتم الكلام في الكمون والظهور والقدم وا لحدوث والاثبات والنفي وا لحركة 
والسكون .... ونفي الصفات واثباتها ... فقولوا الانْ في العشق على غين 
او و ویو کی ج نا ہی تی كلو ون الم ی 


والمعتزلة أهم طواعفالمتشناظرين حينكذ ٠‏ فقد وقفوا أنفسهم على 
جدال طوا ثف المتکلمین من مخالفیپم ۰ وجدال من کانو ا یعتنقون التشیع 





١ط‏ انظر العصر العباسي الثاني ۱۷١۱ء‏ عن تا ریخ بفغداد ۲۷۶/۱۶ 


٩۱-۸۸/۱ انظرضحی | لاشلام ۲/٤ه» انظر مغشى اللبيب لابن هشام‎ ٢ 
۲۸٦/۳ ۳انظر مروج الذھب‎ 


)( 


الغالى مخل شيطان الطاق/(!أوهشام بن الحكم [(5). وجادلوا جدالا عنیفا ارباب 
الملل السماوية والتحل غير السماوية كالمانوية (آأوغيرها . ومن آشپرهم 
في الجدا ل والمنا ظرة آبو الهذیل العلاف ۰ وقد آورد المورخون آمخلة جمة 
ف انان ع اسيا رے انت :گا 

0 2۹ 


لم بقل دور المسجد أهمية عما سبق بيائه في دقع حرکة العلم في | لعص 


المستشرقين آ درکوا ذلك فدونوا دور المساجد في حياة الامّة الاسّلامية 


الاجتماعية » ومن بینپم غوستاف لوبون حيث قال ۰" ان مسا جد المسلمین ۰۰۰ 
مواكل للتعليم > وفي آصنر المسا جد یعلم الاولاد » وتعد المسا جد الكبيرة 
من الجا معات التي لا 0 51 

فقد کان یدرس فیہا القرآن والحدیث والفقه » وساثئر العلوم ٭ومسسع 
تنوع العلوم التي کانت تدرس حینئذ اصبح كثير من هذه المساجد مراكز 
هامة للحرکات العلمية » كمسجد البصرة الذى ضم جوار سوارية حلق امل 
الجدل . والشعر » وغيرهم ءمح الأخذ با لاعتبار تفاوت تقافات الحاضرین فيها 
مھ ود 7070 یر اش 

رابعا :دور الموالى من أصحاب الغقافات المختلغة ء 

أثبت التا ريخ آن الدولة العباسية لم تال جهدا في تقريب الموالسي 
من اصحاب الفقافات حنتی کثر عدد الترك في قصور الخلفا؟ وبیوت الامسرا* 


۷) 


وزاد نفوذهم في بلاط الخليفة ۰ ا شی عق تقریب ھوّلٴ الموالی آن حدا 





- لقب لقبوا به أبا جعفر محمد بن النعمان الاخول . والشيعة تلقیسه 


مومن الطاق * فهرست ابن الندیم ۲۵۰ 

٢‏ هو هشام بن الحکم الشيباني بالولاٴ الكوفي آبو محمد متکلم مناظر توفي 
بعد نكبة البرامكة ۰ انضظر الفپرست ۲۵۰-۲٩‏ 

اعت ا سان ین ناس تنسب اليه طا عفة المانوية وهي فرقة خارجسق 
عن الاشلام قالت بالتناسخ ٠‏ انظر الفهرست 210 ؛ وانظر الفرق بین الفرق ۲۷۱ 
ع انظر العصر العباسي الاول 0۷ 

ام ابطر حفارة العرب ۶۷ رسای رو پر ۱ 

ون انظر تا ريخ الاذب ۱ +عربي في العصر العباسي الاول ١4٠‏ 

۷ ۱نظر مقدمة ابن خلدون ۲۸۰/۱ ءتحقیق المستشرق الفرنسي آءم کا ترمیسسر 


)۲۱( 


في مجال ١‏ لفكر , كما برزوا في مجال السياسة ٭ وعمست مآثخرھم الفكرينة 


اتناف ا اي این یه ادنوه وا تاش وا ی 
نعل شی وی ا تافو لا ار رکاج عتا تین اغوي الوا شیع 
آن حملة العلم في الملة الاسشلامية اکٹرھم العجم e,‏ 

کا فاا خخا الورى ا ) 

جرت العادة في نقل العلوم في القرن الاول والثاني على السمساع 
والرواية » واستخدام الکتابة علی الجلود » والقراطیس من ورق البسسردی 
الذى كان ينقل من مصر الى بغداد ۰ وکم من جهد کات تستهلك هذه الوسا ثل. 
بيد آن اضطرا د التقدم الفکری في آواغل القرن الثا لث کان بفضل ظپسسور 
استعمال الورق الذی آسس آول مصع له ببفداد سنة ۵۱۷۸۲ ٠.‏ قلعتب 
الورق دورا كبيرا في الاعتفاظ بالمخطوطات القديمة والمصغات الاأبينة 
واللغوية , والدينية . وتداولها بين الشناس . ولكن هذا الابتكار لم يقسض 
مو أكون الاق تنو قفن السو وا ع ار 0 

وباستخدام الورق فشت!!كتابة , وكان الامّلاة حينكذ اعلى مرا تبالتعليم 
ولكن لم تلبث آن ظپرت المصنفات الككثيرة , واحتيج معها الىالئسخنفا تسعث 
صنعة ۱"وراقة : وهي تحل محل الطبا عة في عصرنا الحدیث . فاتخذ العلماء 
انفسیم وراقین ینقلون عنهم كتبهم ویدونونها في الناس ۰ 

وكان مما دفع لرواج الوراقة تنافس کثیرین في اقتنا* الکتب وا تخا ذ 
المكتبات . وقد انتشرت المكتبات في بغداد من ذلك مكتبة يحيى بن خالد 
البرمكي» وكا نت من أضخم المكتبات .(۷) 
۹ف لح اللہ 

هذه ۳ العوامل المساعدة قب رقي الحرکة الفکرية في العمسر 
العياسي ۰ واری ان من المناسب التحدث عن الجوانب الامتقادية ائپا 





۲۵۵ انظر العالم الاسلامي في العصر العباسي‎ ١ 

۲آس هو آیو حنبفة النعمان بن ثابت الكوفي فقیه آ هل العراق توفي سنة ۱۵۰ 
انظر وفیات الاعیان رقم ۷۳۱ 

م هو معمتر بن المغتی التميمي البصری النحوی العا لم با للفة , والغریب 
وا خبار العرب ه مات ۲۱۰ وقیل ۲۱۳ ۰ انظر انباه الرواه ۲۷۱/۲ 

۱۹۲/۱ انظر ضحی الاسلام‎ ٤ 

م انظر مقدمة ابن خلدون ٤ه‏ 

انظر داكرة المغارن الاسلامیة ۹٩/۱۲۹د١١٠‏ 

۷ انظر العصر العباسي الاول ۱۰۳ 


(YY) 


نع ونا ومحور مناظرة صاحبنا عشمان الدارمي رحمه الله ء 

ان الناظر في تاريخ المساعل العقدية وما . تفرع من فرق جف 
آن أظهر الفرق بينها هي فرقة المعتزلة ء تلك الفرقة المتقدمة علسى 
الدولة العباسية زمنا , والتي استغلت الخلافة العباسية لتحقيق اھدا فہا 
ETO‏ 

ولا يقن عدبا ؟ كرا اتغرق آغری کا لخوارے :انرم (۲) ء فقد کان 
لکل واحدة منہا اشرھا في البحث العقدی ۰ ولعل آهم العوامل المساهمة 
في ظهور هذه الفرق ما بلي : 

أولا : دخؤل ككير من أهل الدياناتتالقديمة السلام من يهود وتمارى 
ومجوس وغيرهم ٠‏ ظلت في رووس يعضهم أفكارهم البقية الباقية من دياناتهم 
القدیمة ۰ فکانوا يفكرون في ١‏ 'حقاعق الاسلامية على ضو“ اعتقاداتهم ٠ه‏ وقد 
أخاروا بين المسلمين ما كان يداز في دياناتهم من الكلام سے الجبر 
وال ختیار . وصفات الله تعالی , آهي شي» غير الذات ؟ آم هي والذات شي» 
واحد ؟ 

وانه يحب‌ ان نقرر آنه کان بجوار الذین دخلوا في الاسلام مخلصين» 
آخرو ن ا ظہروا الاسلام وآبطنوا الکفر ۰ وما كان دخولهم الا لاثساد دين 
الا ل ا ا ,8 


والبيامية (5أوا لمغيرية ل9أوا لخطابية (1)اللبية الاكمة ٠١‏ أو اللهية بعضهم. 


)فقت ابتدعت الباطنئية منہم 


كما ابتعدت مذا هب الحلول وغيرها » حتى وصلت اليزيدية من الابا ضية 
الى القول بان شريعة الاسلام تنسخ في آخر الزمان .فهؤولاء وآمثالهم ماکان 


۷ 2 7 , 


۱ انظر دولة بني العباس 1۸/۱ 

٢ہ‏ المرجكة شلاخة اصناف : صنف قالوا بالارجا في الایمان وبالقدر ۰ وصنف 
قالوا بالارجا* في الایمان ۰ وصنف خالصة في الارجا؟ من غير قدر ٠.‏ انظسر 
الفرق بین الفرق ۲۰ ۹ 

٣ج‏ انظر تاریخ المذا ھب الاسلامية ہرم الع اد زر و 

> هولاء اتباع بیان‌بن سمعان ٭ زعموا. أن الامامة صارت من محمد بن الحنفية 
الى ابنه هاشم ه منهم من أله زعیمہم ٠‏ ومنہم من قال انه نبي ٠‏ انظطر 
الفرق بين الفرق ۲۳۷ 

م هولاء آنباع المغيرة بن سعيد العجلي. ادعی النبوة » المصدر نفسه ۲۳۹ 
5 آتباع آبي الخظاب الاشدی ,آدعی الالوهية لتغسه ۰ المصدر نفسه ۲٢۷٢‏ 

۷- انظر الفرق بین الفرق ۱۶ 


(YF) 


عانيا : آغر الترجمة وشیوع التفکیر الفلسفي ۰ 

و EEE SE‏ 
المترجمة تحمل من المذا هب ا لقديمة في الكون والمادة . وما ورا* 
الطبيعة الشي الکثیر » فنزع من علماٴ المسلمين منزع الفلاسفة الاقدمين, 
وآ خذوا بطريقتهم فشاع التفكير الفلسفي بينيم في اشبات العقاعئد كمسآالة 
اعبات صفات الله تعالی ونفیها ه ومسالة قدرة العبد بجوار قدرة الرب ۰ 
وغیرها کثیر ۰۰۰ وظپور آمثال هذه المساعل فتحت آبواب الاختلاف 2 نظسرا 
97 :۱31۵ 

فپنه الاختلافات ما كان لیکون لہا هذا الاګر لو اقتص علما*ا لکلام 
على منهج السلف » والتزموا طريقتهم في التمسك بالكتاب والسئة في 
جدال ]هل الدیا نات بوالمعتقدات السابقة ۰ ولکن الامر كان عكس التمني 
فنشا الاختلاف » وظهرت الفرق , وعاش المحنة علماء السلف آعواما طويلة 
كان أهمها خلافة المامون والمعتصم والواثق ه والتي علا فيها نجم المعحزلة 
تھی گی ماع ییاه وامت‌طوا. ۱ تما مه ان لخا م دروا سفطرا 
الناسبالحدید والنار . ولکن کلمة الحق ما کان لیخبو نورها رغم تسلط 
الظالم وجبروته ۰ 

فقد قيض الله غلة من العلماء بالقلم واللسان یذودون عن حاض 
الدعوة السلفية ١‏ فعقروا ناقة الباطل بالحجج الدامفة » والبراهين 
الساطعة ٠ء‏ وذلك بتصنیفا تہم » ورسا كلهم التی بدات تتری تباعا ٭ 

فتكلم ابن ابي شيبة (آأوا لف كتا ب السنة ۲ 70 سٰٗ'"إ"ی 
العاف م بو تاا وریا اوخيد ا فا سس ۱ تیف چ 
البخارى الذى آلف كتا بالرد على الجهمية ٠‏ والامام محمد بن اسحاق بن 


راهوی1! والمام احمد بن حنبل في کتا به " الرد على الجهمية والزنادقة ۰ 





انظر تاريخ المذا هب الاسلامية ١5/١‏ 

۲ب هو آبو بکر بن آبي شيبة الحافظ عبد الله بن محمد مات ۲۳۵۳" انظسسر 
تذکرة الحفاظ رقم " ۳۲۹۵" 

_ هو آبوزکریا التميمي المنقری » الامام الحا فظ مات " ۲۲۰" المصسدر 
نفسه رقم " "٤۲۱‏ ۱ 

ع هو الامام الشهير أبو عبد الله الخزاعي المروزى ٠‏ نزیل مصر مات "۲٢۸"‏ 
انظر المصدر نفسه رقم EE‏ ۰ 

م عرف بالسندى سمئى يذفك : لاثه كان يطلب المسندات »ورغب عن المرسلات 
وهو بخارى من الحفاظ . مات "9؟؟" انظر تهذيب التهذيب 1/1 

هو آبو الحسن الامام الحا فظ قتلته القرامطة سنة ۲۹:۳" انظر الجیح ۱۹۱/۷ 


7ئ 


ےو 


(YE) 


وصنف الامام. آبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى كتاب خلق افعال 
العباد والرد علی الجهمية ٭ والف.ا بو بکر/حمد بن محمد الاثرم البغدا دی 
عدن نيك واا یو ل اشاق کتا ب السنة (؟ آوکتب ابو داود سلیمان 
بن الاشعث كتا ب السنة ١!‏ وکذلك ابو بکر احمد برو انا ياء وة 
كذلك: عغمان بن سعید الدارمي كتا بيه المشهورین"الرد علی الجهمية ,وا لرد 
على بشر المريسي م 

واستمر هجوم ا لجیوش ا لاسلامیة على بدعة المعتزلة حتى ظهر الحق 
وزهق الباطل . فعلت كلمة أهل السنة والجماعة نتيجة لتوفيق الله اولا » 
وآخرا.ءكم لصمود العلماء آمثال امام أهل السنة أحمد بن حنبل , والذي. 
قال فيه المعتصم :" ما رآيت ابن آنثى أشجع من هذا الرجل "٠‏ 

شم مساندة الدولة من عد المتوكل » ومن بعده ا 
والجماعة , ومعاضدتها لفقهاعه ومفكريه ٠‏ وخصوصا بی لقان مركا لزنه 
وزيف ما يعتقدون ٠‏ 

وخلامة القول فان عصر امامنا رحمه الله كان مليئا بالجدلالعلمي 
الذی حفن العلما* فيما بعد فنهلوا من مناهله , واستقوا من ینابیعسه» 
الان هذا الجدل دی الی وجود کفیر من الحریات العلمية في بعض ا لاوقات 
اغتنمپهامنلا دین له . ومن همه هدم ا لاسلام الى التكلم في العقيدة بمایخرج 
بپا عن نقاغپا وصفاشا وحقیقتها ۰ الامر الذی آدی با لغیورین من علمسا؟ 
الاشلام آن کرسوا حیاتهم ذودا عن العقيدة الصحيحة . التي كان عليها 
الرسول علبه الصلاة والسلام وصحا بته الكرام . من هؤلاء الامام الدارمسسي. 


رحمه الله ۰ 





۱- هو أحمد بن محمد بن ها تي“ الاثرم البغدادى الفقيه الحافظ بو بكر 
مات ۲۷۳۲" انظر تپذیب التهذیب ۷۹/۱ 

۲ هو حنبل بن اسحاق بن هلال بن آسد الشيياني الحافظ الفقة توفي ۲۷۳۲ 
انظر الرسالة المستطرفة ۲٩‏ 9 

٣‏ هو سليمان بن الاشعثالازدى نسبة الى الازد أبي قبيلة باليمن السجستاني 
المتوفی بالبصرة ۲۷۵۳" المصصر نفسه ٩‏ 

ع هو آحمد بن عمرو بن الشبیل الشيباني توفي ۳ ۸۰ ۲ المصدر نفسه ۲٩‏ 
سے ابس سو اہ اعلف ی رات ۱ 
1- انظر مفاتیح الفقه الحنبلي ٣٣٣-۲۳۰/۱‏ موانظر الخلافة العباسية في 
عصر الفوضی العسکرية :۱۷ 


(۲٥) 





1 


حیاة الامام الدارمي 


×××××××ص××× ××× ×× 
المبحثالاول : اسمه وکنیته ولقبه ونسبته 
وميلاده ووفلاته 
المبحثالثاني: نشاته العلمية .رحلاته 
1 ۱ وشیوخه بوآهم من تلقسسي 
عنهلم العلل م 


)11( 


الشحةا لايل : 


اسمنه ومسبه ۱ 

اق كران بره لت بی فاتك ہت جب ا انل ا۶راة 
الاملام الثقات[؟). 

كنيته ولقبه 

یکنی الدارمي با بي سعید »> ویلقب بالحافظ وبالامام » ولم آ جد آحدا 
بن تم شین O SG O E‏ 

ینسب آبو سعید الی تمیم (؟) والی سجستان(!) والى دارم. بن مالك 
فان ا وا الى اننا ف لخن ۱ 

قلت أما نسبته الى تميم القبیلة المشپورة فقد انفرد بپا الذهبي 


في سيره (؟) . وآما نسبته الى دارم وسجستان فقد كانت محل اتفاق الجميع. 





سمصا در الترجمة + انظر سير اعلام النبلا؟ ۱۹ وتا ریخ دمشق 6۵۰/۱۱ 


مخطوط رقم 1۷۷-۱۰۷ مكتبة اعم وطبقات الحنا بل تر موالمقصد 
١ے‏ سب 
ا ا یر ی ۹ و مخطوط 6 وافكين ۲ػ3 ءومرآة 


۱ لجنان ۱۹۴/۴ ٭وشذرات الذھب راتا 'والبداية والنہایة ۷۲/۱۱ ٭وتذکرة 
الحفاظ 1۲۱/۲ ۰ وطبقات الحفاظ رقم 1۲۸ ءودول الاشلام ۹٦٦١ء‏ والنجسوم 
الزاهرة ۸۰/۳ ۰ والجرح والتعدیل ۱۵2/1 ؛ والکامل في التاریخ ۸۱/۱ ۰ 
وطبقات الشافعية ٠٠١5/5‏ , وتاريخ جرجان للسپمي ٦‏ والرسالة المستطرفة 59 
وتاريخ الاذب العربي. بروکلمان ۳۱/۳ ۰ وتاریخ التراث العربي لسزکین ۲۰۲/۲ 
٢‏ انظر طبقات الشافعية ٠٠05/5‏ 2 وتذكرة الحفاظ 1۲۱ » وتا ريخ دمشق ۵۰/۱۱ 
وطبقات الحتا بلة ۶ء والجرح والتعدیل ٦‏ والرسالة المستطرفة ٦۹‏ 
٣‏ انظر طبقات الشا فعیة" ۳۰۲/۲ ۳ 

۱ انض ما در الترجمة السابقة‎ ٤ 

م هذه النسبة الى تميم ۰ القبيلة المشهورة التي تنسب الى تميم بن مرة 
بن آد . انظر اللباب ۲۲۳-۲۲۲/۱ 

بهنه النسبة الی سجستان البلاد المعروفة ۰ ویقال في النسبة الیپا آیضا 
السجزى على غير قياس ٠‏ وهراة بلدة من اقلیم سجستان من آفعا نستان هنسب 
الیپا خلق ۰ انظر اللیاب ۱۰6/۲ 

۷ هذه النسبة الى دارم بن مالك .. بطن كبير من تميم ينسب اليه خلسق 
کثیر من العلمآ* منهم : آبو عبد الرحمن محمد بن أبي الحسن على بن 
محمد ... الدارمي التميمي ۰ وآبو محمد عبد الله بن عيد الرحمن التميمي 
صا حب الستن المتوفي سنۂ ۲۵۵۳" انظر اللباب 1۸1/۱ موا لاشساب ۲۱۸ ءوالرما لة 
المستطرفة ۲۵ اتال 

4 هذه النسبة الی الجد الاغلی للاتام الشافعي ۰ انظر اللباب ۱۷۰/۲ 

و انظر سیر اعلام الذبلاٴ ۱٢١٤/۹‏ ادرڑھی 


(YY) 


والبكي . واب نتن الاكير .(١)والظاهر‏ أن انفراد يعضهم بمالم 


یذکره البعض الاخر لا بخرج عن الاختصا ر من قبل هذا البعض لپنه التسية 


لا انکار تسبته الی ما لم بذکره ۰ 





ولاف تسه 
لم تحدد كتب التاريخ مكان ولادة الدارمي رحمه الله . بيد أن مسبته 
الى سجستان وخاصة هراة يشعر أن ولادته كانت فيها . اما تاريخ ميلاده فقد 
أرخ الذهبي له ال وقد فيل الما عدوي متشي *117 ورائت۔اسرطی 
عليه في طبقاته .('أويبدو أنّ بعضا من المورخين له قد خالف الذهبي في 
ذلك فحدد مبلاده سئة ماكعتين ٭ فدفعه الذهبي . مبينا أن هذا الاذعاء علا 


ما كتين من المحدثين سزکین وکذلك الزركلي في | علامه ۰( والذی آراه آن 





۲ 7 7 
ذهب ١‏ كثر المورخین على آن وفاة الدارمي رحمه الله كانت في 'ذى 


۳ 


الله الضي(*آعن شیوخه ا ا ان وها فان انش ماه 


عارواهہ ابو عبد الله الضبي عن شیو خه آنه مات سنةا شنتین وثمانین فوهم ظا حر !۹) 





9 انظر البدا یة ۷۳-۷۲/۱۱ موطیقات النافعية ۳۰۲/۲ ء والکامل ۸۱/٦١‏ 
٢‏ انظر سیر آعلام النبلاا؟ ۱٦٤/۹‏ 
۳ انظر طبقات الحفاظ رقم 1۲۸ 


٤ے‏ انظر تذكرة ہے 11/۲ « ۱ روا ون 
م انظر تاریخ اتب | لحربي ۲ والاعلام للزركلي ۳٦٦/٥‏ 
٦ہ‏ انظر مصادر الترجمة لحباته م 


۷ انظر البداية ۷۲/۱۱ ء والکامل ۸۱/٦‏ ۔وتاریخ الات ب العربي ۳۱۸۳ 2 ا 
لہ هو جربر بن عبد الحمید الضبي الرازی مات "۲۸۸ ” تہذیبالتہذ یب٢۷۹/۲.‏ 
و انظر سير أعلام الشيلاء ۱٥٥/۹‏ 


)۲۸( 


الميحث الثاني : 7 و انس 


لم تحدد المصا در التاريضية السن التي بدا عندها اندا رمي رحمسه 
الله سماعه العلماء » والتلقي عنهم »ولا المكان الذى فيه بدا آخذ الغلمء 
والذی تطمئن اليه النفس أنه بدا تلقیه للعلم في سن مبکرة کعادة العلماء 
والذى يظهر آن نسبته الى سجستان تدل على أنه تلقى آأول تعليمه في هراةع 
مسقط راسه في سجستان ٠.‏ ثم رحل منہا طلبا للعلم ٭ حتى قالت عنبه 
العلماء ۰" کان واسع الرحلة طوّاف ا لاقا لیم في طلب الحدیث , ولقسسي 
الکیار ۱۰فا لتقی بالعلماء > وا خذ عنهم العلوم المختلفة » وسنتعسوض 





رحلاته العلمية موشیوخه الذین آخذ عنهم العلم 

لاه الدا رمي رحنه الاه مسلك العلما* في طلب العلم ۰ فشد الرعا ل 
اليه كما شدوا ء ورحل اليه في بقاع الارض كما رحلوا » 

رحل الی الحجا ز مپبط الوحي ۰ وسمع فيها : اسما عیل بن آویس »ورحل 
ال سن دوس معیہ بی اتی مريم © وعيد: االعفان بين ذا ود ا لجرا شيب وم 
بن حماد , وبا صالح عبد الله بن صالح ۰ کاتب اللیث ۰ 

کل ای اة وی اعا ی کرت واا ا ومح ين 
سے فو ی افیا ودک 1وی ب کا ن ورج ٢ال‏ الکو 
وسمع احمد بن يونس » وا با غسان ۱ ويحيى بن عبد الحميد الحماني > وابا 
بكر بن أبي شیبة ۰ ورحل الی بغداد ۰ فسمع آیا الربیع الزهراني سلیمان 
ین داود البصرى . والهيهم بن خارجة نزيلي بغداد. ورحل الی الشام فسمع 
ہیں مو وار و چوا د و يورا نك 1 الجرسعا حي 
بدمشق . 

ورحل الى حمص وسمع فیہا آبا الیمان الحمصی ؛ ویحیی بن صال-سسسح 
الوحاظي» وحيوة بن شريح > وابراهيم بن العلا بن زبر . ورحل الى حلب 
وسمع فيا با توبة الربيع بن نافع ,وآبا جعفر موسى بن اسما عيلءومحمد 
بن عبد الله بن بكر الخزاعي المقدسي » ومحبوب بن موسی الاتطا كي .0( 





11/۲ »وشذرات الذهب‎ Y/Y انظر سير علام السبلا؟ ۱۶۷/۹ ءوطبقات الشا فعية‎ ١ 


٢ہ‏ انظر سیر ا علام النبلا* ٦٥١-۱٢٤/۹‏ ٭وطبقات الشافعیة ١١5/5‏ 


)۲۹( 


بن صا لح كليجة البغدادی ۰ ورحل الى خراسان ۰ وسمع آسحاق بن راهویه» 
ودخل جرجان » وأاقام بپها سنة ثلاث وسبعین ومائتین .0( 

وممن روی عنپم الدارمي ولم تحدد الما در التاريخية مکان لقائه 
بهم : عبد الله رجاء الغداني » وفروة بن أبي المغراء الكوفي »ومحمد 
بن المنہال الحزامي ء وعمرو بن عون الواسطي البصرى , ومسلم بن ابراهيم 


البصرى » ومسدد بن صسرهد ,وغيرهم وو 





قال السبكي في طبقانه عن الدارمي :" الامام في الحدیت والفقه » خذ 
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وقال ا لاتا بكي ۽" جالسالاصّام احمدء وابن معین ء ودون عنه * ای 
SNL‏ 
وقال الذهبي في التذكرة + ” وعن على بن المديني » وأحمد بن حنبل 
واسحاق بن راهوية في الحديث , وعلله O IEEE‏ 
یظہر مما تقدم أن الدارمي رحمه الله قد أخذ العلم عن شيوخ كثيرين 
کان ١‏ همهم ب حمد ین حنبل » ویحیی بن طعین » وعلی بن المديتي :وا ساق 
بن راهويه » في علم الحدیث وعلله > ونقد الرجال » والبويطي في الفقسه» 








هو الامّا م۱ حمد بن محمد بن حنبل بن آسد ۰ لشيباني المروزی البفدا دی ۰ 
ولد ببفداد سنة آربع وستین وماخة في شهر ربیع الاول ۰ وتوفي آبوه شابا ۰ 

وقد طلب الامام احمد العلم سنة وفاة الامام مالك آى سنة تسع وسبعین 
وماثة . فسمم من هشيم » وجریر بن عبد الحمید » وسفیان بن عبینه ءومهتمی_ 
بن سلیمان » ویحیی بن سعید القطان ۰ ومحمد بن ادریس الشافعي » وعبد 
الرزاق . وعبد الرحمن بن مهدى , وخلاعق يمكة .والبصرة , والكوفة ءوبفدا د 
واليمن . وغيرها من البلاد ٠.‏ 


١ہ‏ انظر تاریخ دمشق ٥۰-٤۹/۱۱‏ » وتا رييخ جرجان ۲۵۸ » والسیرللذهبی ۱٥۱-۱٤۸/۹‏ 
۲ انظر تاريخ دمشق ۵۰/۱۱ ۰ وسیر آعلام النبلا؟ ١548/9‏ 

۳ انظر طبقاتالشافعیة ۳١۰۲/۲‏ 

عه انظر النجوم الزاهرة ۳ بوتاریخ دمشق ۰۰/۱۱ «والسير للذهبي ۱٢۸/۹‏ 

مب انظر تذکرة الحفاظ 1۲۱/۲ 


4 


(۳۰) 


روی عنه ابناه مالح بوعبد الله » ومسلم » وابو دا ود بوا جرا م 
الحربي »ویو زرعة الرازی » وآبو زرعة الدمثقي , وعبد الله بن آيسي, 
الدنيا مہ وابو بکر الاخرم موعدمان بن سعید الدارمي وأبو القاسم البغوی 
وهو آخر من حدث عنه ۰ وخلاشق ۰ 

وروی عنه من شیوخه : عبد الرحمن بن مهدی بوالاشود بن عامر ءومسن 
اقرانه علی بن المديني ۰ ویحیی بن معین ۰ 

ومن مناقبه رحمه الله وشهادات العلماء فیه ما قاله الشافعي عنه 
قال : خرجت من بغداد وما خلفت بپا آفقه ولا آزهد » ولا آورع منه ۰ وقال 
على بن المديتي : ليس في صحابنا أعلم في الاسّلام مثله . وقالايضا: 
انتهى علم الحدیث الی اربعة فکان آحمد افقپپم فيه ٭ 

آما عن ورعه وتقواه . فقد قال عبد الله بن حثشبل : كان آبي يصلبي 
كل يوم وليلة ثلثماكة ركعة . فلما مرف من تلك الاشواط ه يعني التى ضريها 
في المحنة ‏ ضعف فكان يصلى في كل يوم وليلة ماكة وخمسين ركعة . وقد 
قارب الهما نین کی کک سو فلا سو ۷ 
وکان يطي العشا* » وینام نومة خفيفة »خم يقوم الى الصاح . 

اما عن محنته فقد صبر رحمه الله واحتسب ٠. ١‏ حتى قال 
مقط السشدوك وا ها ای اش سک فلت ا لا 
توفي رحمه یوم الجمعة لائنتي عشرة خلت من رپیع الاول سنة احسدی 


)1( 


وا ربعین وماعتين , وله سپع وسب‌عون‌سنة 








هو یحیی بن معین ین عون ۰ وقيل غيات بن زياد ٠‏ ابو زكرياا لغطفاشي. 
البفدادی الحافظ العلم امام الجرح والتعديل ٠‏ وهو من اهل الاثبار كان 
آبوه کا تبا لعبد الله بن المبارك ۰ ولد سنة شمان وخمسین وماثة ۰ 

روی عن ابن عيينة » وابن المبارك ٠‏ ویحیی القظان , ووکیع عبد 





١‏ انظر الخلافة العباسية في عهد الفوضى العسكرية 6( م - تی 
معا در الترجمة ؟ انظر تهذيب التهذيب ٠» 7141/١‏ والجرح والتهديل 5/ 
۳١٣۲۹1 /۱ ۰٦۹-۸‏ موتذکرة الحفا ظ رقم ۳۸: » وطرح التقریب ۳۲-۳۱/۱ ء إعال 


والرسالة المستطرفة ٠١‏ 


(۳۱) 


وروی عنه البخاری ومسلم » ای و وی > وجعفر بن محمد الفريابي 
وابو یعلی الموصلي > وأحمد بن الحسن الصوفي وهو آ خر من حدث عنه »وروی 
عنه أيضا | حنبل ۰ وعشمان الدارمي ودون عنه سوآلاته في الرجال ٭ 

أما عن تلامذته فهم ابراهيم بن عبد الله الجنيد الحتبلي «وحتبيل 
بن اسحاق ء وعبد الله بن أحمد بن حثبل ٠‏ 

ومن مناقبه ہے الله وشبادة العلماء فيهە ءماقالهەابو عبيد القاسم 
بن سلاط اقال : انتهی العلم الی آريعة ۰ الی آحمد بن حتبل ء والی یحیسی 
بن معين وهو أكتبهم له . والی علی بن المديني , والی آبي بکر بن آسي 
هی ا و یی قارو ال فا رای تنعل ,بقع في يعي بسن 
معین فاعلم آنه کذاب یضع الحديث »وانما يبغضه لما ببین آمر الکذابین» 

توفي رحمه الاه لسبع بقین من ذی القعدة سنة ثلاث و ثلاخین وما ئتین 
بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم دخلها ليلة الجمعة فمات في تلك 
الديار . وأ خرجت له فان التی غسل علیپا النبي صلى الله عليه وسلسم 
فغسل عليها وحمل عليها ء ونودى بين يديه هذا الذى كان ينفي الكذب:عن 


رقو مت دہ ات سن تک ۱۱۱ 





هو آبو الحس على بن عبد الله بن جعفر بن نجیح السعدی المعروف 
بان دی اوق امد بق ا لتمذيفة كران المرة ووه مه ۱ حفعیسن 
وستین وماكة ٠‏ 

روى عن ابن عيينه .وحماد بن زيد , وجعفر بن سليمان , وجرير بسن 
عبد الحميد * روی عنه البخاری »وغیره من الاكمة > وکتب عنه اہو زرعة 
وترك الرواية عنه من أجل ما كان منه في المحنتة ٭ 

اما عن طلبه العلم فقد طلبه رحمه الله وهو في سن مبكرة ء حتی کان 
دما في معرفة الحدیت وعلله ؛ قال ابو حاتم : كان ابن المديني علما في 
الناس في معرفة الحدیث والعلل » 


آما آراء العلماء فيه فقد كان محل ثقة الحميع قال يحبيى بن معين 





و- هو القاسم بن سلام البغدادی , القاضي. صا حب التصا نیف ۰ توفي بمکة 

سنة آربم وعشرین وماشتین ۰ انظر تپذیب التهذیب ۲۱۵/۸ 

٢‏ هو محمد بن ها رون الفلاس | لمخزومي من الشقات ۰ انذار الجرح والتهدیل۱۱۸/۸ 
٣‏ مصادر الترجة : تهذیب التپذیب ۲۸۲-۲۸۰/۱۱ ءوطرح التثریب ۱۳۱-۱۲6۰/۱ 
وتذکرة الحفا ظ رقم ۲۳۷ »والجرح والتعدیل ۲۱۷-۲٦٢/١‏ 

ی هذه النسبة الى عدة مدن فا لاول مدينة رسول الله علیه السلام ۰ اللبا ب۱۸6/۴ 


(TY) 


ع اتن افو اومان ا ره : لا نرتاب في صدقه » وکان احمد بن 
طق أ اندو )ها تیه رای افیا له تسد 
وآما موقفه من مسالة خلق القرآن فقد کان خوافا متاقيا مع آنه 
كان حريصا على اظهار الخير ٠‏ 
توفي رحمه الله ليومين بقيا من ذى القعدة سنة أربع وكلاثين 





ا سحاق بن راهويه 


هو الامام الحافظ الکبیر ابو یعقوب اسحاق بن ابراھیم التميمسي 
الحنظي المروزی نزیل نیسابور , وعالمپها ۰ بل شیخ ]هل المشرق بعسرف 
بابن راهویه » وراهویه تعني بالفارسية : ولد في الطریق ۰ 

ولد سنة ست وستین وما ئة » وقیل سنة احدی وستین ۰ سمع عن ابن 
المبارك وهو صبي . وجرير بن عبد الحميد ,وعبد العزيز بن عبد الصمد 
وفضيل بن عياض , وعيسى بن يونس , والدراوردی وطبقتہم ٠‏ وروی عن ابن 
عيينه »وابن عليكته . وبشر بن الفضل , وحفص بن غياث .وسليمان بن نافع 
العبدى . ومعتمر بن سليمان » وابن ادريس »وعبد الرزاق وعتاب بن بشر » 
واہبي معاوية »وغندر موبقية » وشعیب بن اسحاق وخلق ۰ 

وعنه الجماعة سوی ابن ماجة . وبقية بن الولید . ویحیی بن آدم » 
وهما من شیوخه . وا حمد بن حنبل واسحاق الکوسج , ومحمد بن رافع »ویحیی: 
بن معين . وهؤلاء من اقرانه » والذهلی وزکریا السجزی » ومحمد بن أفلح 
والحسن بن سفیان وابو العباس السراج . وهو آخر من حدث عنه ه 

وطلب اسحاق رحمه الله العلم کفیره من العلما؛ ءفجمع فآوعی » فکان 
رحمه الله بعتز بما عنده من علم . فقد قال آبو داود : سمعت اسحاق 
بن راهويهيقول : كاني انظر الى ماثة آلف حديث في كتبي وثلاثین آلفسسا 
1 سردها . وقال آیضا : وأملی علینا اسحاق من حفظه آحد عشر آلف حدیسثت 
کم قرآها علینا » فما زاد حرفا » ولا نقص حرفا ۰ وقیل آنه آملی المستد 
والتفسير من حفظه » وما کان بحدث الا من حفظه »> و كان يحفظ سبعين آلف 


حدیث عن ظهر قلب » وله مسند في نحو ماثة مجلد ۰ 





وتا ریخ بغداد 10۸/۱۱ »وتذکرة الحفاظ رقم 1۳1 , والرسالة المستطرفه ٩۵‏ 
وا لغہرست ۲۲۲ 


(TT) 


وعن ورعه وتقواه فال محمد بن آسلم الطوسي وقد بلفه موت اسحاق : 
ما اعلم احدا کان آخشی لله من اسحاق ۰ يقول الله :" انما يخشى الله 
ا اة 0ر ن اع آلا ونی کان انرا )را تخا دان 
في الحياة لاحتا جوا البه . 

آما موقفه من المبتدعة فقد قال اسحاق : جمعنی وهذا المبتدع ابن 
آل ات مک این ید الله بن طا هر ۰ فسالني الامير عن اخبار 
النزول فسردتها ۰ فقال ابن آبي صا لح کفرت برب بنزل من سماء الي سماء ٠‏ 
فقلت : آمنت برب يفعل ما يشا؟ ۰ 

وقد شهد له بالتقدم في العلم آحمد فقال : لا آعلم لاسحاق بالعراق. 
تظیرا ‏ ء وقال التساتي : اسحاق ثقة مامون آمام ۰ 0 


۰ 


توفي رحمه الله سنة شمان وثلاثين وما كتين وله سبع وسبعون سنة ۰ 





این الاعرايسي 
هو محمد بن زیاد آبو عبد الله مولی بني ها شم » یعرف بابن الاعرابي 
صا حب اللغة ء 
الحربي وابو العباس ثعلب ء وابو عکرمة الضبي . وآبو شعيب الحراني ه 
وکان | حفظ الناس للفات والییام وا لائساب » وقيل عنه : لم يكن للكوفيين 
آشبه برواية البصریین من این الاعرابي ۰ 


وله في ذلك حادكتان حدثهما هو عن نفسه ۰ 





۱ ۲۸ فاطر‎ -١ 
۱۱۹/۳ هما حماد بن سلمة , وهماد بن زيد المتوفي ۱۳۹۰ * ۰ المصدر نفسه‎ ٣ 


كس لم أ معن له على ترحمة 


م مصادر الترجمة : تذكرة الحفاظ رقم ه٠55‏ ۰ تهذيب التهذيب ۲۱/۱ ۰ء الجوح 


(rE). 


احداهما :آنه سسئل عن الاستسواء » هل ياتي في اللغة بمعنى 
استولی ؟ فقال : لا اعرفه ۰ 

ویر چاو جات كران ا بد ات با سی 
فو لت سای 6 قرو قلي قشر لسعو ©6211 هال و هافر مه 
یاه شیر مان ات سو مھ سی جا يا عية اانه ا تکمین 
قوله " استوی " استولی ۰ فقال له : آسکت ۰ مايدريك ما هذا ۰ العسربه 
لا تقول للرجل استولی علی الشي» حتى يكون له فيه مضاد . فآيهما غلب 
قيل : استولى عليه . والله ا وهو على عرشه كما أ خبرءوا لاستبلاء 
بعد المغالبة . قال النابقة (5): 

١‏ لمخلك آو من انت سابقة سبق الجواد اذا استولى على الامر 

مات ابن الاغرابي يوم الاربعاء الفالث عشر من شعبان سنة احدی 


وخلائین وما تحب من انش ۲۳۰ 





هو یوسف بن یحیی الامام الیل ء ويكنى ١با‏ يعقوب البويطي ٠١‏ لممرهيه 
تفقه علی الشافعي , وا ختص بصحبته ءوحدث عنه وعن عبد الله بن وهيسب 
وغیرهما » روی عن الربیع المرادی وهو رفيقه » وابراهیم الحربي ومحمد 
بن اسماعيل الترمذى . وآبي حاتم ,وقال صدوق ۰ وآحمد بن ابراهیم بن فيل 
والقاسم بن هشام السمسار ٠ه‏ تفقه رحمه الله على الامام الشافعي حتى 
صار علما , واعتمد عليه الشافعي في الفتيا . وكان يحيل عليه اذا جا*ته 
مسالة . واستخلفه الشافعي على آصحابه بعد موتههفتخرجت على يديه أكمة 
تفرقوا في البلاد .ونشروا علم الامام الشافعي في الآافاق ٠‏ حتى ان السلطان 
كان يرد اليه الفتاوى . 
وأما عن ورعه فقد كان رحمه الله أبدا بحرك شفتيه بذكر الله . وكان 


زا هدا متعبدا ء كدير التلاوة لا يمر يوم وليلة حني يختم ۰ 





ذل طهة ه 

۲ هو زياد بن معاوية ویکنی آبا امامة ۰ وآهل الحجا ز یفظون النابفة 
وزهير .انظ الشعصر والشعراء رقم(4) ج/۱ م/۱۵۷ امه هس 

+ مصادر الترجمة : اند تاریخ بفداد ۲۸۵۲۲۸۲/۵ موبفية الوعاة ۱۰۵ ہہ ردو 
العبر ۰0/۱ , البداية واانهاية ۳۰۷/۱۰ , انباه الرواه ۱۳۷-۱۲۸/۳ 

مهذه النسبه الى بويط . وهي قرية ین شا« یحو هه ۳ خی ن 
اللیساب ۱۸۹/۱ 


(o) 


اما موقفه من سسالة KGET SE Saa‏ والجماعة ` 
وامتحن رحمه الله في المسالة کما امتحن غیره ۰ ویروی عنه آن الوالسي. 
في مصر امتحنه فلم يجب . رحمهه الله .فقال له الوالى وکان حسن 
الرای فيه : قل فيما بيني وبينك . قال له البويطي :انه يقتدى بي 
ماغة الف ولا بدرون المعنی . لذلك اصر رحمه‌الله علی عدم القول بخلق 
القرآن » وکان مصیوه السجن ۰ فکتب الی الربیع من السجن یوصيه با هسسل, 
حلقته ۰ ویقول له : اصبر نفسك عليهم ٠.‏ 

موا كني یه انك عت توق سی اکر ام ان عان ‏ كلق انقه. انق 

بکن » اقتراه خلق مخلوقا بمخلوق . والله يقول بعد فتاء الخلق ن 
الملك اليوم “أولا محيب » ولا داع ء فيقول الله " لله ألواحد القهار"ء 
فلو كان مخلوقا مجيبا لفنى حتى لا يجيب . وکان بقولمن قال القسسرآن 
مخلوق فهو كافر . 

اما ما آاغر عنه من مولفسات فله کہا کتاب المختصسسر الکبیسیر ٩‏ 
وا اتر تي 

توفي رحمه الله في السجن وهو مقيد بسبب موقفه من مسالة خلسق 
القرآن وتا ییده مذهب آهل السنة والجماعة في ذلك - توفي سنة احدى 
(٢)‏ 


XXX KKK KKK KKK KKK KX KX XK XK 





١1 غافر‎ ١ 
«تهذيب.‎ 599/١5 مصادر الترجمة : طبقات الشافعية رقم 59 تا ریخ بغداد‎ ۲ 


التپذیب ۲۷/۹ العبر ٦۱١/۱‏ الفہرست ۲۹۸ »اللباب ۱۸۹/۱ 


)۴٢( 


المبحث الثالث : 


تلامیذ الدا رمي 


استقر الدارمي رحمه الله في هراة مسقط راسه بعد آن طاف الاقاق ظلبا 
للعلم . وشد الناس الیه رحالهم من ] هل نیسابور طمعا فیما عنده من علسم 
بعد آن طبقت شهرته الاقاق » فاجتمم الیه الناس » وتخرج علی بدیه آكمة في, 
الدیین وهم 

ابو یحیی زکربا بن احمد بن یحیی البلخي ء وأحمد بن محمد بن عبدوس 
الطرا عفي ۰ والمومل بن الحس بن عیسی الماسرجسي ء وابو عمرو احمد بسن 
محمد الحیری » وآبو العباسآحمد بن محمد بن الازهر السجزی » ومحمد بن 
یوسف الہروی ءنزیل دمشق » وابو عبد الله محمد بن اسحاق الهروی »وا لحسین 
بن علی بن نصر الطوسي + وابو الخضر محمد بن محمد الطوسپ الفقیه موحا مد 
الرفا* ؛ ومحمد ين ابراهیم المرام ءوآبو الفضل بعقوب بن اسحاق القسراب 
وروی عنه شيخه ابن خزيمة ٠‏ وخلق كثير من اهل هراة وآهل نیسابور 00 ) 

ولما لم بحدد المورخون آبرز تلامینه » واکثرهم تا خرا بالدارمي رحمه . 





زکریا بن آجمد البلخي 


هو آبو بحیی القاضي اکبیر ٠‏ قاضي دمشق في خلافة المقتدر بالله جعفر 
روی عن یحیی بن آيي طالب » وأيي اسماعیل الترمذی ءوبشر بن موسی ء وابي 
الزنباع روح بن القرح .وابي حاتم الرازی » والحارث بن آبي سلمة " وعید ‏ 
الله بن أحمد بن حنبل بواأحمد بن آبي خيشمة , وابي جعفر محمد ین آحمد بن 
نصر الترمذى > وجماعة آخرين , وشيخه عثمان بين سعيد الدارمي ٠‏ 

روی عنه عبد الوهاب الكلابي .وآبو على بن درستویه وجمع کثیر «آما 
عن طلبه للعلم فقد فارق وطنه لال الدین مومسح عرض الارّض وساثر أُقاصسی 
الدنیا في طلب الفقه , وکان رحمه الله حسن البیان في النظر » عذب اللسان 
في الجدل . هذا ماقاله الاسنوی عنه ۰ 


أما عن بيته فقد روى عنه أنه بيت علم ٠.‏ ان کات آ بوه وجده عالمين 


کییرین رحمپهم الله آحمعین ۰ 


۵۰ 


توفي رحمه الله في شهر ربیع الاول سنا شلاشين و ثلشما کة » وقيل في شهر 


سای الاخر .(؟5) 





۲۰۳/۲ مطبقات الشافعیة‎ ٦٦٢/٢ ءتذکرة الحفاظ‎ ٠٠/١١ انظر تاریخ دمشق‎ -١ 
E ۰ 
سیر آعلام التیلا؟ ۱۰۸/۹ اسار‎ 
مصا در الترجمة ؟ التاریخ الکبیر ۵ طبقات الشا فعیة رقم ۱۸۰ ءشذرات‎ ۲ 
۰ ۲۲۱/۲ االذهب‎ 


(FY) 


(الحسن بن على بن تصر الطوسي) 
یعرف بکردس الحافظ المشپور ۰ سمع پخراساث محمد بن رافع »واسحصاق 
بن منصور ,محمد بن أسلم , وعبد الله بن حاتم . وبالعراق آبا موسي 
وبندار ويحيى بن حكيم , وزيد ين آجزم » وأاحمدابن متيیع ء واقرانہسم. 
وبالحجاز الزبير بن بكار . سمع منه كتا بالنسب . قا ابن حجر : سمح 
سنة ثما شين وماعتين في مجلس عثمان بن سعيد الدارمي ٠‏ 
روی عنه آبو بکر عبد الله بن محمد بن مسلم الاسفرايني » وآيو بكر 
احمد بن علی الرازی » ومحمد بن جعفر البشر » آ حمد بن محمد بن عبدوس » 
990 اانا ك ٠‏ 


اما عن علمه فقد كان له رحمه الله تصائيف تدل عی معرفته > بيا 


المورخين لحياته لم يذكروا واحدا متها . 


من الہحرة 7 





آیو النضر الامام ! لحا فظ 


هو شيخ الاسلام محمد بن محمد بن یوسف الطوسي شيخ الشافعية * لازم محمد 
بن نصر المروزی » وآ کشر عنه »وصف وخرج ( الصحيح على مسلم ) ۰ 

قال الحاكم : قلت له : متى تتفرغ للتصنيف على هذه الفتاوى ؟ فقال: 
جزآات الليل . فثلكه أصف , وثلثه أقرأ القرآن . وشلےه للنوم ٭ 


)۲( 


توفي رحمه الله سنة آریم وآربعین وئلشمافة 





ملاطفة الدارمي لتلامینه 


تعتبر ملاطفة التلمیذ من الدوافع الخارجية التي تدفع الى حب الشیخ 
ومن ثم الى حب العلم الذی بنطق به ۰ وقد ]درك الدارمي آثر ذلك في نفوس. 
تلامذته ءفکان بدا عبپم بما هو مباح ءوبما له آشر في حسن سماع التلمیسد 
لشیخه ومنابعنه فیما بقول ۰ 

قال آحمد بن عبدوس الطرا عفي(۲۳: لما اردت الخروج الی عثمان بن سعيد 


الدارمي آتبت آبا بکر بن خزيمة حاكن يكتب لي اليه ٠.‏ فکتب ‏ فدخلت 
١‏ مصادر الترجمة : لسان المیزان ۲۳۲/۲ ۰ شذرات الذهب ۲۱5/۱ 

٢ہ‏ مصا در الترجمة : تذکرة الحفا ظ رقم ۴ء العبر ۲٦١/۲٢‏ 

تة الى ريع الطراعف ۰ وهي الاشیاء* الحستة المتخنة من الخشب ۰ روی 
عن عشمان بن سعيد الدارمي ٠‏ توفي ٠ ٣٤1‏ انظر الوافي بالوفیات رقم ۳8۰۲ 


(YA) 


کے کک وای افترای َو فان با کی ی مره اق ا 


فاني اقمت في بلدكم شين >> وكان مشا يخهكم أذ ذاك یحتملون عني مثل هذا ۱( 





١1ہ‏ انظر تا ریخ دمشق ۵۰/۱۱ ۰ وسیر اعلام النبلا؟ ۱8۸/٩‏ 


۳۹( 


)٤( 


ذکرنا سابقا نقلا عن المورخين أن الدارمي رحمه الله كان طوّاقا : 
في البلاد » وقد اکرمه الله سبحانه بان جعله اماما في العلم حافظا 
لذلك لقبه العلماء بالحافظ » وبالامام » ووصفوه ,6 
فا و ا خرن 90+ e SA‏ 
وقال یعقوب بن اسحاق القراب!؟): ما رابنا مثل عثمان بن سعید ولا رای 
سای ها س دش افو ای لگا 

اما عن مصفاته فقد کانت في الحدیث وعلله » وعلم الرجال »وا لفقه 


والعقیدة ۰ آما في الاذب فلم يذكر المورخون شیتا منپا آعلمه ۰ 


اولا: آ شبت المورخون آن له کتابا في علم الحدیث بحمل اسم " المسند 
الكبير" ولكني لم اعثر عليه ۰ 

۶انیا : كما أشبنوا له کتابا آخر في الرجال بعنوان " سسسوالات 
as‏ ران سس ریس کس 6لا 

وقد طبع هذا الكتا بالمركز العلمي بجا معة آم القری بعنوان " تاريخ 
عشمان بن سعيد الدارمي عن آبي زکری | یحیی بن معين في تجريح 
الرواة وتعديلهم ۰" 


قام بتحقيقه الدكتور أحمد محمد نور سيف , ونشرته دار الما مون 


۰ 


اشتملت هذه الرواية على ما يلي : 





ا نظر مصادں ترجمة الدارمي السابقة 

٢ہ‏ هو عبید الله بن عيد الكريم احد الاكمة الحفاظ مات سنة ۲۹٢‏ ٭انظری 

تهذیب التپذیب ۲۲-۲۰/۱ 

١59/9 انظر سير أعلام الشبلاء‎ ٣ 

عه هذه النسبة لمن بعمل القرب ۰ انظر اللباب ۲۱/۲ 

م هو آبو اسحاق ابراهیم بن اسحاق ین ابراهیم الحريي » کان قیما 

بالائب ۰ مات سنة ۲۸۸ ۰ انظر انباه الرواہ ٠٥۸-۱٥۵/۱‏ 

٦ج‏ انظر طبقاتالحفاظ رقم ٦٦۸‏ ,وسير أعلام النبلاء ۱٦٤/۹‏ ء وتذکرة الحفاظ 1۲1/۲ 


(61) 
والتثيت والحفظ ٠‏ 
ثانيا : تراجم جم الرواة مرتبة علی الحروف الہجانیة »وختم ذ لكيبا ب من يعرف 
بالكنية ٠‏ 


e 5‏ بورد ها : فهي محد د ة یں 3 وقاصرة على الجرح والتعدیل ‏ 


فالد ارمي اف ا اک في E SS‏ یت از 
تويد ذلك ٠‏ 

قال آبوحامد الاعمش" " : ما رأيت في المحد ثين مثل محمد بن يحيسسي 
وشمانين سعيد ٠٠‏ * وقال أبود واد السجستاني ( ١‏ : عنداما سكل عن الدارمي 
قال : منه تعلمنا الحدیت ۰ * (6) 


(۲) 


ہے ہے ہے ےہ ہے“ سم سے ہے ہے س٤ج‏ 
سے ہج ہے بی 3ے اتی ے م 


ذکر السبكي في طبناته آن للد ارمي کتابا في " الاظعمه " من تألیفه »ولکنسي 
لم آعثر علیه ۰ وذ کر رحمه الله نقلا عن هذا الکتاب‌حدیثا آورد ه الدارمي في تنحریم 
الشعلب ۰ ووصف‌قوله بتحریم الثحلب بالفرابة ۰ قال : قوله بتحریم الشحلب غسریپ. 
پلفظ السبر كنا ذکره السيتي. : عن عبد الرحمن السلمي (* اقال : ظت : یارریشیل 
الله ٠‏ ما تقول في الشحلب :؟ قال : مأکل ذلك أحد ؟ قال أبوسعيد 
وهذا الاسناد ليس بذاك القوى ٠‏ غير أن الذ ئب والشعلبد خلا في نهي النبسي 
صلى الله عليه وسلم عن كلى ذ ی ناب‌من السپا ع فلاجل ذ لك لا یجوز ا ۱۳ 





۲A ےت‎ 


التثریب ۰:۸ 
ا ۸۸/۹۱ اسم الا یر 


هو عبد الرحن بن محقل السلمي صاحب‌الد ثينة ۰ انظر أسد الخا برقم ۲۲۹۳ 
والاصابة في تعییز الصحابة وبہاشه الاستیعابرتم 0۲۰۷ + بر 
1-انظر عبقات الشافعية ۳۰۷۱/۲ ۰ وطبقات الشافعية للحیاد ی ٩۱‏ 
والحد یث آخرجه ابن ماجه في کتاب‌الصید من طریق خزيمة بن جزٴ بلفظ : ما تفول 
في الثعلب ؟ قال : ومن يأكل الشحلب ؟ ۰۰۰ قال محققه : الحدیث لا یخلو هن 
الضعف کما ذ کره الترمذ ی ار سن ابن ماجه کتاب‌الصید ۰۱۳۲۳۷۰۰ - 


(e) 


E 
Ce على حل أكله " يعني الكعلب کی رت‎ 
١ 
7 


قلت هذه المخا لفة تخیت بما لا يدع مجا لا للتك آن الدا رمي رحمسه 


الله شا فعي المذهب , وقد قدمتا اقوال العلما» ممن شبهوه الی‌الشا فعیذا, 


اما ما ذکر عن بعض الحنابلة من قولمم .انه كان من الاصحہسساب. 
وتا بعہم وا ی الحنابلة فهذا بعيد للامرين السابقين . 
وان شتا نسبته الی الحنابلة فپي لا تعدو الحديث ٠.‏ 

اولی الدا رمي رحمه الله العقيدة اهتماما خاصا لما کان في عصسره 
من ظپور الزنادقة وبدعة القول بخلق القرآن ونفي الصفات وتا ویلپساه 

وقد روی عنه آنه کان لا بحدث من یقول بخق القرآن (؛وهو السذی 
قام علی ٢ین‏ کرام ۶" اوطردہ عن هراة (ألذلك صف في العقيدة مصفیسسن 
هما : " کناب الرد علی الجهمية " وکتاب " الرد على بشر المريسي فیما 
ابتدعه من الا ویل لمذهب الجهمية " ۰ والکتابان من أقوى كتبالسلفه 
وآجلها . وقد حث این تيمية رحمه الله طلبة العلم بمطالعتهما والاستفادة 
منهمسا . كما ثنقل ذلك عنه اب بن القيم ٠‏ قال اب بن القيم : وكتاباه من 
اجل الکتب المصفة في السنة وأنفعها ۰ وینبغي لكل طالب سنة مراده 
الوقوف علی ما کان عليه الصحاية والتابعون , والائمة أن يقرا كتابيه, ٠‏ 
وكان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بوصي بهذین الکتابین أ شد الوصية » 
ويعظمما جدا لما فيهما من تقرير التوحيد والاشماء والصفاتبالعقل 


ك1+؟؟>ْٹھ ا 





(- انظر حياة لحيوا ن الکیری ۱۷۹/۱ 1 لد فیت 

بک 5505 ۷۳-۰۱ موطبقات الشافعية ۳۰۲/۲ »والکا مل ۸۱/۱ 

٣ج‏ انظر طبقات الحنابلة ۲۲۱/۱ »وتاریخ التراث ۰/۲ ۰ ء والمقصد ا لارشد ۱۹۹ 
ع انظر طبقات الشا فعية ۳۰8/۲ موتذکرة الحفاظ ۱۲۱/۲ »والسیر ۱1۸/٩‏ 

م هو محمد بن عبد الله بن کرام . آ حدث مذهبا تبعه عليه عالم لا يحصون 
بنيسا بور وهراة ونواحیپا مات ۲۵۵ ۰ انظر اللباب ۸۱/۳ 

1 انظر التجوم الزاهرة ۸۰/۲ 

۷ انظر اجتماع الجیوش الاسلامية ۸٤‏ الم لحم 


ے 


(<F) 


وقد ظنت اغرال انوا رمي رحمه الله منارا بستدل بپا العلماء ممن 
جا“ وا بعده » كان من بينهم اعظاما لهذه الاقوال الامام ابن تيصية 
فقد نقل عن كتابي الدارمي نقولا جمة وضمها الى كتابه در“ تعارض العقل. 
مع النقل(!آوالی الفتاوی وغیرها من کتبه ۰ الامر الذی.یوکد سلامة مذهب 
الدارمي , وحسن اتباعه لمن سلف من کبار التایعین والصحابة رضوان الله . 

الکتاب الاول : الرد علی الجهمية ۰ 

قیمة الکتاب العلمية : قال الدکتور النشار واصفا هذا الکتاب : 
ا ا ای یی نن ری ھک اکا یی ھا کاوسم 
شر آحدا یضارعه في جمال الاشلوب وعنف اللپجة وجزالة الالفاظ » وقسوة 
الشکیمة . وأخذ الخصم من رقبته »وذبحه من نحره » 9 »> ولا 
تخت کي مم تس اداصد ان اتالد رات ات11 

وهذا وصف دقيق لما يحتويه هذا الكتاب وطريقة صاحبه في الرد على 

محتویات الکتاب ٠‏ 

اشتمل هذا الكتاب على ابواب كثيرة في مساكل شتى ترجع كلها السى 
اكباتالصفات على ما حاءت به النصوص دون تأويل منها : كلامه تهالى 
وآنه غير مخلوق . وعلم الله وآنه شین هه وت يخا وها به ماع نو 
تعالی ء وأنه في السماء فوق عرشه , وهو باكن من خلقه . ونزوله تعالى 
الى السماء الدنيا . 

كما اشتمل على اكفار الجهمية والزنادقة , ولم برتض‌الوقف مذهبا 
فرد على الواقفة في مسآلة أن القرآن غير مخلوق ٭ 

الناشر لهذا الكتا ب . 

اولا: نشر هدا الکتاب خر ا ليدن ١٦۹٠م‏ بعنوان " النرد 
هت " ويوجد منه نسخة في المكتبة المركزية للجامعة ٠.‏ 

فانیا : ونشره ایضا منشاة المعا رف المصرية - الاسکندرية - ۱۹۷۱م 





۱- انظر در* تعارش العقل مع الشقل 1159/5 ام لصرر 


سم 


"۲ انظر مقدمة عقاغد السلف ٤٤‏ 


٠ (<£) 


فالا : ونشره المکتب الاشلامي اربع طبعات , والطتعة الرابعة كانت 
سنة ۱۹۸۲م ۰ تحقیق زهیر الشا ویش » تخریج المحدث تاصر الدیي الالباني ه . 
رابعا : قال الدكتور النشار والطالبي : وتوجد E‏ هذا الكتاب 
فی ١المكشية‏ الظاهرية (!) 
0 الكتابالشاني : " الرد علی بشر المريسي" 





هذا الكتاب لا يقل عن سابقه من حیث الجودة العلمية والمتانة الفکرية 
والالوب القوی في دحض آقوال وادعاات الخصم ۰ والذی ببدو آن السپسب 
في تالیفه برجع الی تالیف آحد اصحاب بشر المريسي کتابا في الرد علسی, 
کتاب الدا رمي " الرد علی الحهمية " فصنف الدارمي رحمه الله کتابه هذا 
ليرد على صا حب المريسي وعلی شیخه ۰ قال الدارمي : آما بعد فقد عارض 
مذا هبنا في الاثكار على الحهمية ممن بين ظهريكم معارض » وانتدب لنسا 
منهم مناقض » بنقض ما روینا فیہم سو ول انت صلى الله عليه وسلم 
0 9 ل ين 

وقد طلق الدا رمي رحمه الله على خصمه اسم المعارض ولم يسمه باسم 
كما آني لم اقف على اسم هذا المعارض رغم بحثي المتواصل لمعرفته ۰ 

ومہما یکن من آمر فانه لما کان المعا رف یمثل بشرا المريسي في جميع 
معتقداته , فانه لا یخرم عن الجهمية > کما آن المپم عندنا الفککسس 
المطروح لا الاسما؟ التي ف و ا 

وسیجد القاری؟ أن اسما آ خر قد رک و الله وهو ابن 
الکلجي من اصحاب المريسي ه فلا یفتر باسمه آنه المعارض » لان المعا رض 
نفسه کان یوید نفسه آحیانا بما بنقله عن هذا الرجل , واليك نصا من 
الخصوص یبین ذلك ۰ قال الدارمي : فادعی المعا رض‌آن الخلجي قال في هذا 
من كتاب لم أسمعه من الگلجي قال : ذهب تالمشبهة في هذا الى ما يعقلون 
508 ۱۲۱ 





اشتمل هذا الكتّاب على آبواب کثيرة في مساعل شتى ترجع كلها الى 





١‏ انظر مقدمة عقاشد السلف هع 
٣‏ انظر المصدر نفسه 518 ءوا نظر ۱!رد علی بشر المريسي ۳۹ 
ع انظر الرد علی بش المريسي ۵۱۰ 


(to) 


الى الصفات , والى التاويل([!أوقد كان الدارمي رحمه الله يعرضالشبهة 

الناشر لهذا الكتاب . 

اس کش هذا الكتاب مطبعة آنصار السنة المحمدية القاهرة ۱۹۲۸م 
تحقیق حامد الفقي . تحت عنوان ".الرد علی بشر المريسي " ه 

شا نیا : ونشره منشاة المعارف المصرية بالاسكندرية عام 1۹۷۱م تحت 
عنوان ۳ عقا عد السلف ‏ ۰ تحقیق | لدکتور على سا مي النشار 0 وعمسسار 


جمعي الطالبي ۰ 


222636 222626 22 <6 > (> << <> 
> 2> 26 > 2> 26 26 > 22726 2826 226 722226 7<6 2222 > > <> << << << 
32626 26 326 26 7326 26 > 326 2 22 XK XK XK 


XXXXX 





5 انظر مقدمة عقاعد السلف ٤۷‏ 


)١( 


(<Y) 


قبل آن نتكلم عن دفاع الدارمي عن عقيدة السلف » يجدر بنا أن نقف 
على حياة بشر المريسي > وآراعه التي كاتت مثار جدل . والتي أثارتالشبه 
عتد بعض الناس ۰ الامر الذی دفع لورت قالش ان يبينوا زیفپا »ویکشفوا 
ما آرید بپا . ذلك آن کلام الدارمي رحمه الله کان في الرد علی المريسية ‏ 





هو ین اعا ی اي تر اکر انين ای وی 
زيد بن الخطاب ٭ کان يسكن الدرب المعروف بدرب المريسي » وهو بين 
نهر الدحاج ونهر البزازين ٠‏ © 

اليك وم ها م مي" فا المي الس سای نتن ایت ۶۶ او کان 
والد بش المربسي بپودیا قصابا صباغا في سويقة نصر بن مالك . وقسال 
المروزی : سمعت آبا عبد الله " يعني آحمد بين حنبل " ذکر بشرا فقال: " 
كان آبوه SLs‏ ۱ 

پتبین مما تقدم آن المريسي لم بسلم في اعتقاده من التاثر باليپودية 
وقد قدمنا دور آصحاب الدیانات من آبناء الیہود والٹھاری , وغیرهسم 
في محاولة هدم الاسلام » ولپنه النشاة قد بثار الشك فس اسلامه وا هدافه 


من آرایه المخالفة للاسلام . 





كن اا2 ور سیا 
شش 1۰ ۶۱ بشر امتدادا لاراء الجهمية والمعتزلة ه نجمل فده 
ی جل 


وت 35 r‏ 5< 
له لغاية في نفسه » حیث یصرح باحهاد نفسه في وضع هذه الحجج ومحا ولته 
اطق 0 اث ١‏ 
١ہ‏ انظر ميزان الاعتدال 0 ء تاریخ يغداد ۵71/۷ » لسان المیزان ۲۸/۲ 
0 2 چم و 29 5 ۲ م 
وفيات الاعيان؟١١‏ . الفرق بين اللفرق ۲۰۵ ٠‏ المقالات والفرق ۳ سعيد سر[ لل مسطرلة 
۲ انظر تاریخ بغداد ۷۲۱/۷ 
+٣‏ نسبة الی مریس وهي قرية بمصر ۰ انظر اللباب ۲۰۰/۲ 
٤‏ ھو اہو النضر الليتي الحافظ مات * م-۲۰۷ " انظر تهذیب التپذیب ۱۹/۱۱ 
م انظر میزان الاعتدال ۳۲۲/۱ ۰ وانظر لسان المیزان ۲۹/۲ 





(EA) 


الترويج لها . کل نلد محاولة منه لهدم الاشلام في تفوس آصحابه ءولما نهاه 
ڑے ا سر عق اہی اوہ من سین ۱۳۱ 

كانيا: انكاره الصفات ء فاولہا علی ما بينه الدارمي في كتابه 
الرد على بشر المريسي . كما أنه آنكر قيام صفاته بذاته سبحانه ٠‏ لذلك ' 
زعم أن الله لم يكلم موسي تكليما. 

1" 0 و ت یی رن :نیدی ام مه 
بھی ظا“ گت ول یق غم ا يكلم موس ا و قان کا وا 
e‏ 

ثالثام انکاره رئية الله 7 ا الاق بت مره ۱۱ ۶ 
فا نت اراق س ات مس لم ہے TE Ss RAE‏ 
فجعل احتجابه عنہم عقوبة لهم ٠‏ فاذا احتجب عن الاؤلياء والاتمداء فآى فضل 
للاوؤلياء على الاتمداء ؟ 

رابعا: ادعاوه أن الله سبحائه وتعالى معه في الارض كما هو في 
السما؟ . وهو بهذا بكون قد نفی العلو للعلی الغفار ٠‏ قال عباد بن 
ارہ ۰م ۷۱وی را وا سارےف ا ا کر کم پیا کی ی کرت 
ليس في السماء شيء .)۸( 

کشا ]خفن لتق | لنعته والحان وني فنك روى عن نكا ف آنه دخل 
على آمیر المومنین وعنده بشر المريسي , فقال له آمیر المومنین : ۷1 
تدری من هذا ؟ هذا بشر المريسي ۰ فقال له الشافعي : أدخلك الله فی آسفل 
سافلین » مع فرعون ءوها مان » وقارون » فقال المريسي : آدخلك الله آعلی, 
علیین مع محمد عوابراھیم وموسی . قال محمد بن اسحاق : فذكرت هذه 





-١‏ هو بعقوب بن ابراهیم الكوغي قاضي الفضاة توفي " ۱۸۲ " انظر تذكرة 
الحفاظ رقم ۲۷۳ ۱ 
۲ انظر تاریخ المذا هب الاسلامية ۱2۸/۱ 

٠. هو عبد الرحمن بن مهدیالعنبری وقیل ا لازدی ۰ الام الحافظ العلم‎ ٣۳ 
۲۷۹/۲ توفي "۱۹۸" انظر تپذیب التهذیب‎ 

> انظر لسان المیزان ۳۰/۲ ۰ ومیزان الاعندا ل ۳۲۲/۱ 

م هو سفيان بن عبینةالےلالی المكي آأحد الاكمة مات "۹۸" انظر حرم ددري ره 
-٦‏ المطففین ٠١‏ 

لا هو عباد بن العوام الكلابي مولاهم آبو سهل انواسطي من الثقات کان 
یتشیع ه مات ۱۸۵۲۰" انظر تپذیب التهذیب ۹۹/۵ 

مب انظر العلو للعلی الغفار ۱۱۲ و لذم 


)٩( 


اق لادان عدو جك 001 لاقها يفون ع لكين عد ف ل خاي 12 

سادسا : آما تعريفه للايمان فقد قال: انه التصدیق بالقلب واللسان 
جيك" فيه فا اتوي اتزا ونا کی ان اک هو یکو ا اکا 

وزعما أن السجود للصنم ليس بكفر ولكنه دلالة علسسسى 
ا 

ااا ق ا افعال) لغیاد قفی چ مھ السلا ی ٣ن‏ :لاه 
۳ جا ا E‏ الف 

خامنا : آنکر عذا ب القبر , ومسالة منکر ونكير , والمیزان»وا لصراط 
والساعة » وانکاره للساعة کان من اعتقاده آن العقاب والقواب لا یکونان 
الا في الدنیا ۰ وهذا مما انفرد به عن المعتزلة ۰ آعنی قوله آن الثواب 
وا نعقاب لا یکوتان الا فی الدنيا.(1) 

تاسعا : وكان يعتقد أن عليا مصيب في حربه طك :وا لرن وشا 
وان جمیم من قاتل علیا وحاربه كان على خط . وأوجب على الناس محا ريتهم 
۱ ۱ 

قلت وقد تمخض عن هذه الاراء تکوین فرقة عرفت باسمه ۰ وقد اعتبرها 
اليغدا دى من فرق المرجئة [4) وهذا صحیح باعتبار تأخیر العمل عن النیة والققد في 
تعريف المريسي للایمان (۱ما الدارمي رحمه الله فكان يعتبرها مسن 
الحهمية آحیانا » وأحيانا من المعتزلة » ونسبته لپا الی تلك االفرقتین 
محيچة با عثبسار آن المعتزلة قد آ خذت عن الجهمية القول بنفي الرويسة 


8 
والصفات . وخلق الكلام . ووافقتها عليها ٠‏ علماآن لكل فروعا وا ختیا رات 





الطنن : السخرية ۰ انظر الصحاح ۸۸۲/۲ 

۲ب انظر تاريخ بغداد 1۰/۷ 

+« هو آبو الحسین آحمد بن بحیی.ین اسحاق » له مقال في علم الکلام » انظر 
وفیات الاعبان رقم "عم" 

۲۰۵ انظر الفرق بین الفرق‎ ٤ 

م انظر المصدر نفسه ۲۰۵ 

1- انظر تاریخ بغداد ١۸٦١/۷‏ ء وانظر الرد علی بش 6هم-00ه 

۷ انظر المقالات والفرق ٦٦‏ 

9-اقوال المرجثة : قالوا بتأخیر العمل عن النية والعقد ۰ وقالوا لا تضر 
مع الايمان معصية »كما لا تنفع مع الکفر طاعة ۰ هذه الاقوال بناء على 
معنی الارحاء الذی هو بمعنی التأخیر »واعطاء الرجا ٠‏ انظر الملل والنحل ۱١۹/۱‏ 
۸ہ انظر الفرق بین الفرق ۲۰۵ 


(0۰) 


غير ما للالخرى .الا أن ما توافقوا من هذه المساعل الكبيرة جعلپم 

کا ها ! لمذهب الوا حد > فلذلك اطلق ]غمة الاگر لفظ الجهمية علی المعتزلة ۱) 

ولما کان بشر قد آخذ عنهما القول بنفي الرژية ء والصفات » والقول بخلق 

القرآن ووافقپما علیپاب وان کان له بعض آراءانفرد بپا مما سنتعرض 

له آ غناء بحشنا ء ومناقشة الدارمي لها س فقد نسبه الدارمي رحمه 

الله احيانا الى الجهمية , وآحبانا الى المعتزلة . ۱ 

تلقى بشر علومه الشرعية على عدول كرام من خرة زمانه علما وورعا 
۰ (۲) 


واقتفاء لا دی مه فا خذ الفقه‌عن آبي یوسف القاضي ٠صا‏ حب | بي حنيفة ء وآ سند 


من الحديث شيكا يسيرا عن اه وھ وان و ی ,0( 

قلت ومع ظهور مشايخه , وتمسكهم يعقيدة السلف . الا آنه لم يتاشر 
بهم فسلك لنفسه مسلكا مغايرا لمنهج شيوخه ٠‏ ولو قصر نفسه على علسسم 
الحدیت وروایته»لکان من جملة من نضرهم الله ٠‏ ولکٹه آثر آن یزج بنفسه 
في مبا حث علم الکلام غیر را جم في رایه الی الکتاب والسنة » وانما بعول, 





آراء العلسمااء فيه 


آ حمع العلماٴ على آنه مبتدع ضال لا مقي أن رق نظ ولا كرامة ٠‏ (5) 


وقد تتابعت شهاداتالعلماء فيه وکفره آکثرهم ۰ فیما بلي نصوص توید ‏ 


ذلك : 


قال ابو ورف بیش المرین زشدیی: ۱1۰ اوفال :یبن پونسشنصقه: 
۱- انظر تاريخ الجبمية والمعتزلة ون الفط کے 
٢ہ‏ هو آبو حنيیفة النعمان بن ثایت ثقیه آهل العراق , العاید الورع »توفي 
"و ۰ انظر العبر ۲۱/۱ ۱ 
٣‏ هو حماد بن سلمة بن دینار البصری آبو سلمة ۰ مات ۱1۷۳" انظر تهذایب 
التهذیب ۱۱/۳ 
گے انظر مسا در ترحمته المنقدمة ۰ ( آعني مصا در ترجمة المريسي ) 
م انظر تاریخ بفداد ۰1/۷ ۰ وانظر وفیات الاغیان ۱۱۲ مولسان المیزان۲۹/۲ 
سهو عبید الله بن عبد الکریم آحد الاشمة الحفاظ ٠‏ مات " ۲٩۶‏ * 
انظر تپهذیب التهذیب ۳۰/۱ - ۳٣۴‏ 
۷ انظر تا ریخ بغداد 1۱/۷ ۰ ولسان المیزان ۲ بومیزان الاعتدال ۳۲۲/۱ 


)۵۱( 


7ور اس ور مزا اس فصن 


ها ی اه اه ی اس كاهو واد به ايت ان 


N SAGE Gu 


وقال ی ا کا فر حلال الدم م تنحصر الشہادة 
تقبو جل انكو : في اوھ وس ان ا ان تا که تفای مت 
بغداد فنزلت على بشر المريسي فآانزلني في غرفة له . فقالت لي آأمه لم 
جكت الى هذا قلت : أسمع منه العلم * فقالت : هذا زنديق . وقال الشافعي 
كلمتني آم المريسي أن أكلم المريسي أن يكف عن الكلام فلما كلمته دعائي 
نف مسابل ا ا ا 00 

تبين من هذا النص أن المريسي عدو لهذا الدين ٠‏ وذلك باعتقاده أن 
ما يدعو اليه-وهو مخالف للاسلام-ددين ٠‏ ويبدو أن له فيما يدعو اليه نهمة 
كما قال ذلك للشافعى حين ساله الشافعي قاكلا: أخبيرني عما تدعو اليه 
أكتاب ناطق ام فرض مفترض , أم سنة قاعمة , آم وجوب عن السلف البحسست 
فیه » والسوآل عنه ؟ فقال بشر : لیس فيه کتاب ناطق » ولا فرض مفترض,ولا 
سنة قائمة , ولا وجوب عن السلف البحث فيه . الا أنه لا بيسعنا خلافه «فقال, 
له الشافعي : آقررت علی نفسك بالخطاً فاین انت من الکلام في الفقهوالاخبار 
ا وتترك هذا ؟ قال : لسا نهمة فيه * فلما خرح بشسسر 
قال اتمافكي 8 يقن +(4) ۰ 

قلت هذا ما نقله لنا البغدادى في تاريخه * وان ثبت ما نقله عن 
لقا*ات الشافعي بالمريسي فهي بلا شك لا تخرج عن كونها زيارات توجيبية 
لكين المريسي عغما ذهب اليه من قلالات * ولکنٌ هذه الزیا راثا لم تثمن فسي 





١‏ هو آبو بوسف ویقال آبو زکریا نزیل بغداد مات ۱۲۵ وقیل.۱۲۱ وقیشسل 
۹ ۰ انظ تپذیب التهذیب ۳۰۷/۱۱ 

۲ هو شبابة الفزاری اصله من خراسان مات ۲۵۵ »۱ نظر المصدر نفسه ۳۰۱/۶ 
هو آبو النتر الليتي البفدادی آمله من خراسان , ولقیه قیص ٠‏ مات 
سنة ۲۰۵ وقیل سنة ۲۰۷ ۰ انظر المصدن نفسه ‏ ۱۸/۱۱ 

. ىگانظر تاریخ بغداد 1۳/۷ 

م ويقال بن زادان بن كاب تالسلمي الواسطي أحد الاكمة الاتملام مات فسي. 
خلافة الما مون ٭ ١نظر‏ تہذیب | لتہذیب ۳٦٦/۱۱‏ 

۳۰/۲ انظر تاريخ بغداد 1۳/۷ ۰ وانظر لسان المیزان‎ ٦ 

۷- انظر تاریخ بفداد ۰۹/۷ ۱ 

به المصدر نفسه والصفحة 


(oY) 


موقف الخلفاء منه 


بخلق القرآن وناظر علیه ۰ ولما سمع التاس بمقالته حاولوا قتله أكثر 


1 
من مرة Lue.‏ آنه 


واودی لاجلپا » وقال ا 


زال يتقرب اليه بحلوا 


١‏ متحن! 


وفي سنة ۲۱۸۲" 


eg کلت‎ 


هلك بش في دی الححة سنة 


من اهل العلم والسنة 


اقبل علیه آهل السنة 


اسي 


ااظپر مقالته بخلق القرآن زمن ها رون الرشيد »فا خذ 


eS ی‎ 0 


۱ 
آ میں المومشين الرشید ۱ ختفی حتی جاء الما مون »وما 


الما مون الناس بتلك المقالة ۰ وكان آول من ا متحن 
ئ( 





وفات سه 


(ه أوقد روی 1 نه لم ٹ شمد جنا زت ۵ 


“TTA” 
آاحد الا عبید اال فلما رجع من جنازته‎ 


والجماعة قالوا :يا عدو الله تنتحل السسنة 


والجماعة ءوتشہد حنازة المريسي . قال :انظروئي حتى أخبركم ٠‏ ما شهدت 


جنازة رحوت فيها من الامر ما رحوت في شہود حنازته ٭ لما وضع في موضع 


الحنا شنز قمت في الصف 


الاخرة ۶ اللپم فا حجبه 


عبدك هذا كان لا يومنت 


٭ فقلت : اللہم عبدك هذا كان لا يؤمن برويتك قلي 
عن النظر الى وجپك یوم بنظر اليك المومنون ۰اللپم 


بعذاب القبر ۰ اللپم فعذبه الیوم في قبره عذابالم 


تعذبه آحدا من العالمین ۰ اللهم عبدك هذا کان ینکر المیزان ۰ اللپسم 


١س‏ انظر تاریخ بقدا د 
٢‏ انظر تا ریخ بغدا د 


ق يوز القياكة قا ل فكوا عه ا 


۷ء ومیزان الاعندا ل ۳۲۲/۱ 
۷ ولسان المیسسزان ۳۲۰/۲ 


“ا هو ابو عشمان الپصری مولی عزرة بن ثابت الانصا ری . سکن بغداد. قال 


0 
6 انظر تاريخ الخلفاء 


٥‏ انظر تاریخ بغداد 
٦‏ هذه التسبة الى | 


۲۳۰/۷ انظر تهذيب التهذيب‎ ٠ 
۳۰۸-۲٦ 


۷ ومیزان | لاعتدا ل ۱ ولسان المیزان ۳۲۱/۲ 


مشهورة بها مشا يخ الطريقة سری السقطي وجنید بن محمد وغیرهما ‏ وینسب 





الیپا خلق ۰ وهي ایضا نسبة الى بيع الشونیز وهو الحبة السودا!: اسیاب ۱۲۰/۲ 
۷ انظر تاریخ بفداد 11/۷ 


(or) 


د فاع الامام الدارمي عن عقيد ة السلف 
يشتسسل علي أريبعسة فصول 
الفصل الأول : الصفات عند السلف واسبا بالاختلاف نيبا 
الفصل الثاني : من الامام الدارمي في الد فا ععن عقيدة السلف ‏ 
افصل الثالث: د فاعه عن عقيدة السلف في أسماء الله تعالى 
الفصل الرابح: د فاعه عن عقيد ة السلف في صفات الله تحالى 


)ہ٤(‎ 


مه ۱ 5 مبحئی ۰ 
اث الال لعاف کسی ہیمیت 
المبحث الثاني : أسيابالاختلاف في الصفات 


(0٥) 


ا ها I‏ 








المراد بکلمة السلف: 





ج 
قبل الخوض في مسا لة الصفات عند السلق يجدر بادی؟ ذى بد؟ تحديد 
محددة ؟ آم تتجا وزهم لتشمل: كل من عاش في تلاك الفترة » وان ضل سواء 
السبيل ؟ وهل تشمل من وقف على الكتاب والسنة فقي المساعل الاعتقادية 
بما فیہا الصفات ممن جا“ بعد هذه الفترة من ثقات هذه الامت ؟ 
الخا بت في السنة يدل على أن كلمة السلف تختصبقترة زمنية محددة 
اعتبرها البعض القرون الثلاثة الاؤلی . خذا بقوله عليه الصلاة والسلام : 
خير القرون قرني دم الذين يلونهم » شم الذين يلونهم » شم يجيه أاقوام 
تسبق شپادة أحدهم یمینه 2 ويمينه شہا دته ,)0( 
ومع هذا ذهب بعش الی | مندا دها الى نپا ية القرن الرابع لموافقة 
)۲( فظ ." 


| لحدیت الذی پرویه الطبراني عن جعدة بن هبيرة بلفظ ۰" خي سر 


الناس قرني ثم الذین یلونهم ۰ ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم.شخم 
اھ یہ ا لگا 

قلت وا لاولی بالاعتبار والاتباع الرای القاخل بتحدید الفترة بالقرون 
الغلاعة لصحة الحدیث یه . وما في الحدیث الاخر من مقال . ثم اتفساق 
اضق علی قفو ایدم بب قافن :اجره , (6) 

وعليه فان المراد بکلمة السلف آولتك الذین کانوا علی ما کان علیه 
رسول الله صلی الله علیه وسلم من الصحابة الکرام‌والتایعین لهم بآحسان 
وا تباع التابعین الذین شهد لهم بالامامة » وعرف عظم شانہم في الدیسسن 
وتلقی اد ناس کلامپم خلفا عن سلف » دون من رمي ببدعة آو اشتهر بلقسسب 
غیر مرض مخل الخوا رج والمرجثة والجهمية والمعتزلة وغیرهم ٠‏ آما من جا* 
کی سوا ہک لی نا وت اص E e‏ 





(- 1 خرحه البخارى عن عبد الله بن مسعود بلفظ ” خير الناس " باب فضا غل 
الصحاية انظر فتح الباری ۲/۷ ]سم شير 

إل هو حمدة ین هبیرةا لاقجعي كوفي صحابي له حدیث واحد " خیر التاس قرني 
انظر تپذیب التپذیب ۸۲/۲ 

۳ قال الحافظ رجاله عقات ۷۱ آن جعدة مختلف في: صحبته . فتح الباری ۷/۷ 
كه انع ا کا اس ک6 سین رو 

م انظر المصدر نفسه ۲۰/۱ _ »> وفتح الباری ۷-1/۷ 


)ہ٦٥(‎ 


الصفات عند السلف : 


الباحثعن الصفات عند الصحابة الکرام یجد آنہا لم تثر في عہدھم 
ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه نقل عنه البحث فيها . كما أن القرآن 
الکریم . والحدیث الصحیح لم هی وه كلمة " صفات الله " انما أقصى 
ما ورد في القرآن قوله تعالی " سبحان ربك رب العزة عما یصفون ,۰ ۱(۰) 

بل كان الصحابة رضوان الله عليهم على عقيدة واحدة . فلم بیوشسر 
عنهم تنا زع في مسالة من مسائل الصفات , ولا الافعال ۰ ولم يفرقوا بين 
کون بعض الصفات ذاتية والاخری فعلية » انما اثبتوا له تعالی صفات أرلية 
من العلم والقدرة والاژادة والکلام . والسمع . واليص . والحياة ...... 
وصفات تتعلق بمشيكته . کالنزول والاستواء وغیرهما » وساقوا الكلام سوقا 
واحدا , فما آطلقه الله علی نفسه کالوجه والید ۰۰۰ اطلقوه مع التزام 
نفي مما خلنه للمخلوقات ٠‏ ونزهوه سبحانه بلا تعطیل . ولم يقل 'حد منهم 
يجب صرف هذه الصفات عن حقاعقها , وحملها على محازها » بل تلقوها با لقبول 
وت کا 

دم انه لم یعرف عن الصحابة انپهم تکلموا بالفاظ مجملة کا لجسسم 
والجوهر . والعرص بل المعپود عنهم التکلم بالالفاظ الشرعية الثابتة في 
الکتاب والسنة ۰ فما اطلقه الله على نفسه , أطلقوه عليه سبحانه ٠‏ وما 
كان من | الفاظ محتملا کرهوا آن یتکلم به قبل تحدید المراد منه ليعرف 
ما فيه من حق وباطل ۰ 

فال أيو الوفاء e‏ سس ان + انا اقطع آن الصحابة مانوا 
وما عرفوا الجوهر . والعرضك . فان رضيت أن تكون مثلهم فكن . وان رايت 
أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة آبي بكر وعمر ٭ فبكسما اا 

ولما كانت العقيدة التي جاء بپا الاسلام سمحة تشهد بپا الفطسرة 
السلیمة الی جانب الادلة العقلية الما خونة مما بته الله تعالى في هذا 
الكون من آيات ودلاغل . وما وجدوه في القرآن من ادلة کافية علیها آ خذ 
الصحابة أنفسهم بتلك العقيدة عن أدلة يقينية » فلیس من الصحیح آن یقال: 





5954/١ الصافات .4( . وانظر ضحى الاسلام‎ ١ 

55 انار الاستيعاب ام والعلو للعلى الغفار‎ ٣ 

۳ هو على بن عقيل البفدا دی ۰ من الحنايلة الذین خالفوا المذهب ولجا وا 
ایا سا سل با تاه الحنابلة قتله مات ١ه‏ ٭ انظر ثذراتالذھب ۳١/٤٥‏ 
٤س‏ انظر تلبیس ایلیبس ۸۲ ا 


(o¥) 


بالدليل ء ولم ین عندھم متسع من الوقت ليبلوا فيه عقا كدهم . 

فالصحابة رضي الله عنہم ادرکوا معاني القرآن بسلیقتهم العربيیمة 
وا درکوا آ ینا دور العقل ني محال الفیب » وقصوره عن درك ما وراء المحسوس 
فلم يثبت عنهم انكار لشي من المغيبات » لالا خبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذى ظهرت دلاثل صدقه ۰ ولپذا لجاً وا الى را وتا تم 
ین ی خلق الله لاثها دلاغل وحدانيته وصفاته ٭ قال عليه الصطلة 
والسلام :" تفكروا في خلئ الله , ولا تتفکروا في الخا لق ,۰ (۱) 

وروى عن عمر بن !' خطاب رضي الاله عنه قوله : ويلك تدرى من هذه ؟ 
امراة سمع الله شکواها من فوق سبع سموات عنه شر رح للدي :۱۳۱۶ 

وقد سار على تهح الصحا بة كدير ممن غاش في القرنين الشاني والكالث 
فکا توا رصى الله عنہم تبعا لسلفہم في ا شبات ما آ حبته الله لنفسه تفصيلاء ' 
ویحملون فی النفي كما قال تعالى :" ليس كمخله شي؟ وهو السمیع البصی !۰۳ 

فقد حاء باخبات مفصل ونفی محمل ٭ فاخثباته لما أخبته من الصفسات 
دليل على آن ما أخبته لنفسه لا يماثله ما ثبت للمخلوق ٠.‏ واذا قلا تعارض 
بين النفي والاشبات ۰ 

قال شارح الطحاوية:" ففي هذا الاعبات ما یقرر معنی النفي , فان 
المراد انفراده سبحانه بصفات الکمال . فليس كمثله شي؟ في صفاته ولا في 
أسمائه مما أخبرنا به من صفاته سبحائه وتعالى ۔())) 


(ری) 
نخلص مما تقدم#ان طريفة السلف في صفا تالاه قاغمة على اثبات جميغ 


ما ١اثبته‏ الله تعالی لنفسه دون كيف أو تشبيه ٠‏ وتنزیبه الله سبحائه عن 
مشا بهة المخلوقات بلا تعطيل . وكانوا رحمهم الله یفطون في الائبیات 


TE E 


XXXXXXXXXXXXXXX XXX 





. ۱ انظر کثف الخفا للعجلوني رقم الحدیت ۱۳۰۱ ۰ حسنه الالباني في الحامع 
الصفیر رتم ۲۹۷۲ 

٢‏ رواه البهيقي فی الالُما؟ٴ وا لصنات ص 4۲۰ والدارمي في الرد علی الجهمية 
۲۷۷ قال الالبانی: رهذ! اسناد صالح فیه انقطاع ابو زید لم یلحسق 
عم . اخظر ها مش الطحا وية ۳۱۸ 

۳ الشوری ۱۱ 

ع انظر ا'طحاوية ۱۱۰ 


(o۸) 


المیدئث الثات ٠.‏ 
: اسباب الاختلاف في الصفات 








طلل ال مر ناصعا نقيا الى أن ظهرت الحهمية والمعتزلة الذین آسسسوا 
قواعد الخلات لما كان عليه IST‏ صلى الله عليه وعلم ٠‏ وبدا 
التكلم فى الصفات . أهي زاعدة على ذاته ؟ ١م‏ لا ؟ وافترق الناس شيعا 
تیا ۸ 

والدی اراه مناسیا آلا آتعرض للمراحل التاريخية لپذه الخلافات 
لتوافرها فى الكتب , وان آاقتصر على ذکر الاشباب النتي آدت الی ا لاختس لاف 
في الصمات لاإنّها متعلق موضوعناومهور ردود الدارمي رحمه الله . 

فدمنا آن نفي الصنات امر مبتدع , بل هو مخالف لما هو ثابت بالکتتا ب 
والسنة . واذا كانت البدع ترجع الی آمرین : الزيادة في الدین 027 
منه . كما SNE‏ اه أن منشا معظم البدع برجع الی آمرین: 
الزيادة نی الدین باخیات ما لم بذکره الله تعالی » ورسله علیهم السلام 
من مہما ت الدين الوا حبة هه والنقص منه بنفي ما ذکره الله تعالی »ورسله 
من ذلك بالتاويل الباطل ا فان الخوض في الصفات يرحع الى عدة أسباب: 

اولا: الافكار الاجنبية التي نقلت عن الكت بالفلسفية المترجمة ٠‏ وفیما 
مذا هب القدماء في الكون والمادة . وما وراء الطبيعة المحسوسة .وكتلك 
نفي الصفات ٠‏ 

قرا ا ورا بتي و :ات کی عبات اة 
قد جرهم الى دراسة يي ا الجن ال ا و تون 


نتا شم مترره عا بتة فیہا > كمسأ لة ا با تصفات الله تعالی ونغیہا ۲( 





“ا لٹا : بعدهم عن الکتاب والسنة وردهم ١و‏ تاويلهم ما لا يتفق مع 
آراعهم مما EE‏ الاحاديث الصحیحة ۰ ورآوا أنه انا تعارض‌العقل 
080 العقل واو ل النقل بما يتفق مع العقل ۰ 

قال القاضي عبد الحبار:" واما ما لایعلم کونەه صدقا ولا کذبا فہو 
> خبار ۲۱+اد , وما هذه سبيله يحوز العمل بيه اذا ورد بشرائطه . فآاما 
قبوله فيما طريقه الانمتقادات فلا . فما كان موافقا لحجج العقل قبل واعتقد 


موحبه لا لم>انه بل للحدة العقلية . وان لم يكن موافقا لپا . فان الواجب 
إل هو مدمد بن ابرا ميم الحسنئى القاسمي أبو عبد الله مجتهد ياحث ملبن 
عبان اې ب توفي سنه ۰ ء اتظر الاغلام ۱۹۱/٦‏ 


٣‏ ۳ یمر ای جر اوداع بقن لجار 


و نار م المذا ھب ا لاسلامیة ۱( > 7 


(9ه5) 


أن برد ء وبحکم بان النبي صلی الاه عليه وسلم لم بقله ء وان قالسه 


فانما قاله على طريق الحكاية عن غيره . هذا اذا لم يحتمل التأويل ءالا 
می من الك اموت لقا ا ا ا 

رابعا : ورود لفظ المحکم والمتتابه اا :ارآ “وفسهم بعض 
النارلہده الالغفاظ فہما خاطٹا . 

قال الشيخ محمد ابو زهرة :" وقد کان ورود " المتشابه " سببا في 
ا ختلاف العلماء ءءء وحاول كديرون من ذوى الافبام تاويله والوصول السى 


١‏ دراك حقيقة معناه فاختلفوا في التاويل اختلافا مبينا .ومن العلماء من 


یحعلوا بینپا وہینہم ححابا فما کانوا يؤولون بل كانبسبوة 


أرادوا أن 
يتوقفون وبٹتولون : رتا لا تزع قلوبنا بعد ان هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة , ۲(۰) (۳) 


فاساسها التاویل ذو البطلان لا تاویل آهل العلم والايمان 


مخالفة لمقنضی الکتاب والسنة الصحيحة فلا سبپ له الا التاویل الیاطسل 
الذی هو في | لحقيقة نحریف‌للکلم عن مواضعه ۰ وعدول با لالفاظ عن معا نیپا 
المتسادرة منها بغير موحب لذاك الصرف الا محاولة تصحیح ما جتح اليه 
القوم من ااقوا* الضالة التي | خنوها مما عند الیبود والنصا ری وفلاسفة 
.)€( 


7 


الیونان والصابکة وغیرهم ٠‏ 


۱ الا یی 

وخلاصة القول فان اهم الاسباب التي ادت الی نفي الصفات هي : ویید سب 
احعظ التاویل والمتشابه » واستعمال الفاظ مخملة دون تحدید للمعنسی 
المراد منہا > ولذلك سنبين حقيقة القول في ذلك عند السلف ان شا الله 


تما لی . 


fe 
الیم رر کا‎ ۷۷١۷1۹ اسب انظر الاضول الخمسة‎ 
۸ آل عمرا كك‎ ٢ 
۲۱۱/۱ انظر قصیده النونية مع شوح الدکتور محمد الپراس‎ ٤ 


)()٦١( 


عض التاويل عند السلف 








[طلق السلف التاويل على معنبين : 

احدهما التفسير والبيان . وهذا هو التاويل في كلام کثیر من المفسرین 
اذ معنى التا ويل عندهم بيان هعنى اللفظ سواء وافق ظاهره أو خالفه ٠‏ وهذا 
التاويل كالتفسير تماما يحمد حقة ويرد باطله ٭ 

ولقد کثر استخدام الدارمي رحمه الله دس دای کی از ان ی 
رده على الحهمية . وبشر المريسي ومن ذلك قوله في الرد على بشر المريسهد 
في مسالة الاتیان قال : انباك الله انه اتیان وتقول لیس اتیانا » انما هو 
سک E‏ ادس تسا :905 ۱ 

٠‏ لقد ميزت بين ما جمع الله . وجمعت بين ما ميز الله . ولا يجمع بين 

هذین في التاویل الا کل جا هل بالکتاب والسنة . لاق تا وہل_ کل واحد منهما. 
9 9 9 ۶ء "بت 

ومن ذلك ایضا قول ابن عباس رضي الله عنہما :" آنا من الراسخین فسي. 
العلم الذین یعلمون تأآویله ءذلك لان النبي صطلى الله عليه وسلم دعا له 
وال ےم 2 0 “الا 

والمعنی الاخر للتأویل هو الحقيقة التي بوول الیپا الشي؟ ۰ فتا ول 
ما آخبر الاه به عن نفسه . وعن الیوم الاخر هو تفس الحقيقة التي اخير 
عنها , وذلك في حق الله هو كته ذاته وصفاته لا یعلمپا الا هو » ولپس نا 
قال الامام مالك ۰" الاستواء معلوم . والکیف مجهول *. وهذا هو التاويل. 
المذكور في قول الله تعالى :" يا آبت هذا تاويل روياى من قبل قد 
جعلها ربي حقا "1 ؟وقوله تعالی:" هل ینظرون الا تاویله یوم ینأتي تاویله 
یقول الذین نسوه من قبل قد جات رسل ریتا با لحق 61*۰ افقد سن انت 
سبحانه الحقيقة الواقعة تآویلا ۰ لا ما بتصور من معانیپا في الاذهان ویعبر 
عنه فاسان 8 


>ذلك ناويل الكلام الطلبي بوالامر . والنهي هو نفس فعل الما مور به 
وترك المنپي عنه ۽ كما قالت عاعشفة ۰" کان رسول الله صلی الله علیسھهہ 





۲۱ النحل‎ ١ 

٢ہ‏ انظر الرد علی بشر ۰۸؟ 

۱۰۰/۷ آخرجه الیخاری بلفظ " اللپم علمه الحکمة ۳ نظر فتح الباری‎ ٣ 
۳۳۵» ۳۲۸ ۰ ۲۱ ۰۲1۱/۱ "ولفظ الحدیث الذی في المتن من رواية الامام آحمد‎ 
۲۳۲ قال الالباني صحيح . انظر تعليقه على الطحاوية‎ 

يكس یوسف ٠٠١‏ 


م الاقراف لاه 


)۱( 


وسلم یقول في رکوعه وسحوده : سبحاتك اللهم ربنا وبحمدك ۰ اللهم اغفر لي 
يتا ول القرآن جا 

والتا ویل بمعنى الحقيقة وما يوّول اليه الامّر موافق لما ‏ هو. معروف في 
اللغة قال صاحبالصحاح : التاويل : تفسير ما يوول اليه الشي 
نان هم جر ال ی حر اس نان ا EEE ESE‏ 

اما التأویل بمعنی صرف اللفظ عن ظا هره فپذا اصطلاح حدیت لم یکسن 
معروفا في العصور الاولی , والتأویلیپذا المعنی الذی لا دليل عليه يعتبر 
من قبیل التحریف لایات الله سبحانه ۰ قال شارح الطحا وية :" والتاويل ني 
كلام ١'متاخرين‏ من الققہاء e GSE‏ 
الى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك ۰ 

وھذا هو التاویل الذی تنازع الناس فيه في كشير من الامور الخبريسة 
والطلبية » فالتا ویل الصحیح منه : الذى يوافق ما دلت عليه کر ارات 
والسنة . وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد ,(۳) 

وقال ایضا :" فمن التاويلاتالفاسدة . تآويل أدلة الروية وآدلة العلى 


وآنه لم يكلم موسى تكليما . ولم يتخذ ابراهيم خلبيلا ,5( 


اي ×× 


ر انظر الغتاوی ٣٣٥١/٥‏ موالطحاويیة 5858585 » ومختصر الصواعق ۱۰/۱ 
والحد یت اخرجه الیخاری انظر فتح الیاری ۲۹۹/۲ 

7 انظر الصحاح ۷ "۱ 

۲سانظر ا لطحامية ۲۳۰ 

۳۳ المصد ر نفسه‎ ٤ 


۲( 


ا زر ویر ی مم اة ات 
/ 2 
چ متسر 





بین السلف آن المتشا به نوعان : نوع اختص الله بعلمه » ونوع بعلمه 
بعض الخلق دون بعض . ْ 

قال این عطیه (۱)المتشا به نوعان : نوع انفزدالله بعلمه . وشوع يمكن . 
وصول الظق اليه تپ تا مشاہ »> وعطفا با لنظن .. 
الى العاني . :وقد عت شارح الطجاوية النوع الاؤل من المحشابة + المتقابه 
في نفسه » وبین آن هذا هو المراد من قرا*ة من وقف علی قوله تعالى سی 
ون فف الى هذا" توف ۱ ما بق سے اھ زا بن 


الزبیر وغیرهم 10 


ورحح ابن حجر هذا الوقف فیما رواه عن ابن عباس حيسن 
قال : وقد روې عبد الرزاق EL‏ 9[ عباس آنه کان يقرا :" وما 
یعلم تأ ويله الا الله » ويقول الراسخون في العلم آمنا به “٠‏ فہذا يدل 
علی آن الواو للاستثناف لان هذه الرواية وان لم تشبت بها القرا*ة لكن اقل . . 
درحاتہا ان تکون خبرا باسناد صحیح الی ترجمان القرآن ٭ فیقدم کلامہ في 
ذلك على من دوته . ويويد ذلك أن الايّة دلت على ذم مبتغي المتشابه لوصفیم 
بالزیغ ء وابتفاٴ الفتنة :اومن هذا النوع من المتشابه ما استاشر الله 
بعلمه کوقت قیام الساعة ء وخروج الدحال » والحروف المقطعة في آواسل, 1 
اس وھ 5720ا 

ومراد السلف من قولهم في هذا النوع من المتشابه آنه‌مما استا غر الله 
بعلمه أنه لا يعلم حقاعق هذه الاثياء الا الله ولا بعلم کیفیا نپا الا اللسهه 
اما معرفة معاني هنه الاشیاء قبي مما يعلمه الله سبحانه والراسخون في 
اعت ایکون اسان ند مزاع نى نيه الي لا الصعين ونان 
المعاني ۰ ذلك أن السلف لا یفوضون معرفة المعاني الی الله سبحا نه پل 
یفوضون کیفیات صفات الاه الى الله , لما يلزم من الجهل بمعرفة اس 
الفاظ الصفات من تجهیل الرسل والاثبياء بما آراده الله مما رجف نفسه 
ان تكون لهذه الايّات والاخحاديث معان تخالف مدلولها ہوم شنا يزان دة 


المعنى المراد بها لا يعلمه الا الله لا يعلمه الملك الذى نزل بالقرآن .ولا 





اس 1 + الحا ارد عدون ضيه ٠‏ قان الفتح بن خاقان : شيخ العلم وحامل 
لوانه »وحافظ حد يث النبي صلی الله عليه وسلم ۔-انظر التاج المکلل ١۷۹‏ ضرف روا 2 
۲ انار التسپیل في علوم 0 . وانظر الطحا وية ۲۲۶ 


_ انظر فتح الباری 1/A‏ ام 
7 وحفھ انف ہام 
۳4 


(1r) 


يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الاتبيا* » ولا تعلمه الصحابة 
Sl 7‏ 

قال شارح الطحاوية :" ولا یرید ن وقف على قوله " الاالله " أن يكون ‏ 
التاويل بمعنى التفسير للمعنى . فان لازم هذا أن يكون الله آنزل علسسی 
رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الامة » ولا الرسول . ويكون الراسخون في 
العلم لا حط لهم في معرفة معناها سوى قولهم " آمنا به کل من عند رپنا *(۱) 
وهدذا القدر بقوله غیر اراس في العلم من المومنین » والراسخون في العلم 
يجب امتيا زهم عن عوام المومنين في ذلك ۰ قال مجا هد #عرضت المصحسف 
على ابن عباس من أوله الى آخره آقفه عند کل آبة واساله عنها . وقد 
تواترتالنقول عنه انه تكلم في جميع معاني القرآن » ولم یقل عن آية 
اکا ہے اتاج اویل متا اعد کعارہتی ات ار و 
) ما النوع القاني من المتشایه فهو المتشابه الاضا في الذی بعرف انرا سخون 
تفسیره بينما يحهله غیرهم ۰ وهذا هو المراد من الوقف علی القراءة الشانية 
۳ الله والراسخون في العلم " ۰ واذا فیجوز الوقف علی لفظ الجلالسسة 


والوصل مع 9 9 فو حا نمي ؟ نوركف وا توس 202 


262626276 27626 26 26 26 26 <6 6 > 2322 XK 





٠٥-۱٢١ انظر درء تعارضالعقل مع الشقل‎ ١ 
۷ ۽ آل عمران‎ 
۲۳۶ چا خظر اطعا ویة:‎ 


ان الألفاظ المجلة التي قد يكون فیہا حن وياطل أد ت الى أن التي سالامر على 
كثير من الناس »لذ لكلجأ السلف رضي الله عنهم الى التفصيل “فلم يحطلقوا نفي هذه 
الالفاظ ول" ۱ خناعا الا اذا این الماد منیا »فان تایبا آرید یبا معتن محیخا 
قبل مح‌مراعا ة التحبیر عنه يألفاظ النصوص د ون الألفاظ المجملة الا عند الحاجة مح 
قرائن تبين المراد » وان كان ما أريد به معنى ياطلا رفض » لما يلزم من ذ لك من وصف 
اللہ سال بلق لال + 

قال شارح الطحاوية : وأما الألفاظ التي ل يرد نفيها ولا اثباتها فلا تطلق 
حتى ينظر في .مقصود قائلها : فان کان معنی صحیحا قبل »لکن ينيخي التحبیر عنه 
بآلفاظ النصوی »د ون الالفا ظ المجملة »الا عند الحاجة »مح‌قرائن تبین المسسراد ٭ 
والحاجة مثل أن يذون الخطاب مح من لا يتم المقصود معه ان لم يخاطب بها اتو 

وتال ابن تيمية : واما الألفاظ التي ليست في الكتا ب والسنة ولا اتفق السلسف 
علی نفیہا او اثباتها فپذه لیس‌عی أحد آن یوافن من نناها 2 أوأثبتها حتی یستفسر 
عن مراد ه »فان اراد بها معنی یوافن خبر الرسول آقر به » وان آراد پا معنی یخالف 
خبر الرسول أنكره ٠‏ 

ثم التعبير عن تلك المعاني ان كاث في فا اماه أ وأجفال عبر يها اق" 
بين سراد ه بها ٤بحیث‏ یحص تعریف الحق بالوجه الشرعي عفان كثيرا من نزاعالناس 
سببه الآلفاظ مجطة مبتدعة ٭ ومسان مشتبهة محتی تجد الر جلين يتخاصمان وتعاذ يان ` 
على اطلان الفاظ ونفيها ٠‏ ولوسكل ثل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلا عن آن 
يعرفد ليله »ولوعرفد ليله لميلزم أن من خالفه يكون مخطنا بل يكون في قوله نوع 
من الصواب »رقد يكون هذا مصيبا من وجه وهذا مصيبا منوجه »وقد يكون الصواب في 

قول وارے ۰ ۲(۰) 0 

ومن الأمثلة على الألفاظ المجلة التي ذكرها الدارمي رحمهالله : لفظ 

الحركة » والحد » وقد تحرضنا لبحشها وبیان موقف 'علماٴ السلف منہا ٭ 





اسانظر الطحاوة ۲۳۹ 
۲-انظر الفتاوی ۱۱/۱۲ 


(10) 


ہے ہے = ہے ہے ہے ہے 
2 2 اجاج ےج 


2 ة السلة 


المیحث الا ول : 


لما تان محروفا عن الد ارمي حبه للاثر والاقتدا * بالرعیل الا ول من السلسف 
الصا لح ؛فقد Î‏ یمتا في تقریر الحفید 2 » وقد. 
ظہر لي من خلال د راستي لا.جوانبالعقدية التي افمعنها الدارمي » وألزم بها ' 
لسم کک عو ا 
: تقد یمالمنقول علی المحقول مح عد م تجاحله ما وافق المنقول من صریح 
المحقول وذ لك لباب ثلات ۰ 
[) آن المعقول لیس‌له حد یتمیز به‌علی غیره فیذ عن له الکل وصد قسون 
بآنه المحقول ۰ بد لیل اختلاف‌الناس‌فیه ۰ فپذا یری آنه محقول »وآخر يدعي أن - 
نقیضه محقیل له ۰ 
ب) اختلاف القائلين بتند يمالععمّول على المنقول د ليل على ان معقولهسم 
هذا ليسامرا مرئوزا في الفطرة ٠‏ 
ج) | 7ھ 8+۶ من الا ختلاف واجمح لوجبات النظر وأهدى 
السبل الى موافقة وحي الله سبحانه تحالی ۰ 
قال الدارمي في محرضررد ه علی آد لة نفاة الروة الحقلية : لند وقعتم في 
تيه لا مخر.. لدم منه ۰ لان المحقول ليس‌لشي * واحد موصوف محد ود عند جمیح‌الناس 
فيقتصر عنيه » ولو دان كذ لت كان راحة للناس ولقلنا به ولم نعد ۰ ولم یکن الله تبارك 
چحالی قال " کل حزب‌بما لدیبم فرسون "۲1 آفوجد نا فرقکم محشر الجپعة فسي 
المحقول محنلفین کل فرقة منکم تدعي آن المعقول عند ها ما تدعوالیه »والمجپول ما 
تالفپا »فحین راینا المعقول احتلف‌منا ومنکم ومن جمیحأهل الاهوا* »وم نقسف ‏ 
له على حد بين في كل شيء رأينا أرشد الرجوه وأهد اها أن نرد المعقولات كلا 
الى آمر . رسول الله صلی النه عیه وسلم »والی المحقول عند الصحابة الستفیخ‌بین 
آظپرهم لان الوحي نان ینزل بین أضبهرهم ٠‏ فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم »وکانسوا 
موتلفين في أصول الد ين لم يفترقوا فیه »یلم یشهر فیهم البد ع ولا شوا* الحائد عن 
الطريق ٠‏ فالمعقول عند نا ما وافق هد يهم » والمجہول ما خالفهم ولا سبيل الى 
معرفة هد يهم وطريقت ا e,‏ [ 


العاد ولما مر 6چ و وم 





الروم ۲۲ 
انظر الرد على بشر ۳۰۹-۲۰۸ 


(IY) 

الله صلی الله عليه وسلم وثبتت نسبته اليه لم يكن هناك فرق پینہا وین الاحاد یسث 
المتواترة التي تفيد اليقين ءلم يلتفت الد ارمي رحمه الله الى ذكر الاد لة على حجية 
خبر الواحد بل د رح على الاستشہاد بأحاد يث الا اد »وهذا ظاهر للحيان سن 
خلال السانيد التي ساقها رحمه‌الله ٠‏ 

قال شارح الطحاوية : ونبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول عملا به وتصد يقا 
له يفيد العلم اليقيني عند جما هير الامّة وهو أحد قسمي اسان :ل يكن بیسن 
Se OE ORL‏ - 

ثالثا : نزه الله جل جلاله عن أن يشبه شي * من صعاته شيئا من صفاتخلقه 
وفذا يد إن ص۹ 0 م0000 
منكري الاستواء : أولم تسمحأيها المريسي قول النه ” ليسكمثله شي* ” ما أنه 
سن فرظ سے فی سس سس دولا كبصره بصر » ولا مهما عند الخلق قياس ولا 
و / .×(۲) 

رابعا : وأثبت ما وصف الله به نفسه لان الله أعلم بنفسه من غیرہ ؛ وآمسسن 
بها وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لالہ اعلم بريه من غيره من المخلوقات ٠‏ 

قال الد ارمي : فوصفناه بما وصف به نفسه في كتابه ٠‏ فالله في دعواكم أول » 
المشببين نفسه ثم رسوله انذ ى أنبأنا ك ٠5‏ 
قالبا ردا علی المريسي الذی اتهم السلف بالتشبیه لانهم وصفوا الله بما وصف بے 
نفسه ۰ فان کان السلف عنده ‏ مشبمة لاشپم آُذ وا صفاته تحالی من كتابيبه 
فالله علی د عواه - ول المشبمین نفسه ثم رسوله ۰ تعالی الله عن ذ لك علوا کبیرا * 

وقال في معرفر آسر : هوکما وصف‌نفسه ووصفه الرسول ( صلى الله عليه 
۱۹ 

وقد أجمل رحمه الله في النفي وفصل في الاثبات وهذ | واضح من کتابیسه » 
اذ کانا للرد علی نفاة الصفات » واثبات‌ها آثبته الله لنفسه مستشپدا بالکتاب »ویما 


هذ ه المقالة من الد ارمسي 


۰ ا 2 | له ۰ 


قال الد ارمي في محرئر بيانه للرب‌الذ ی یومن به وحبد ه : الحمد لله الذ ی 





12. ۹ انظر الطحا وه‎ ١ 

.0 الشوری ۱۱ 
آس‌انظر الرد علی يشر ۲۰۲۳ 

؟- المصد ر نفسه 5٠+٠١‏ 

CTA المصد ر نفسه‎ ٥ 


)14( 

" له ما في السموا ت‌وما في الارضروما بیشهما وا تحت الغریٰ ۰ ۱۸) " عالم الغيب 
لا يعزبعنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأزذر ”57 أيعلم سر حلقه وجهرهم هعلم 
ما ينسبون »نحمد ه بجميح محامد ه ونصفه يما وصف يه نفسه ووصفه يه الرسول »فينو 
اله ان اا برب هك ال جاه ( فسال لا بوید. 1۱۳۲۸۲ 
قبل كل شي وا.لاحر بحد کل شي* له " الامرمن قبل ومن بعد ی 
٦‏ سہہ 0+ ا نمی 
اا ا ہش سک 
مغذب وحب »وبخض »وکره »وضحك »وأمر »ونبی ذ وا لوجه الكريم »والسمسع 
السعیم وانیسر الیسیر الك الجن اين لخن »والفدرة »والنلطان 
والعضمة والعلم الازلي لم یزل کذلك ولا یزال »استوی عی عرشه فبان من خلقسه 
لا تحفی یه مضپم خافية طمه بپم محیط #ویسره فیپم نافذ " لیس‌کمثله شي* وهسنسو 
امس ام ا ای ون با شنت و ی که ی د 
سا2 لی اوی و وا ااا ی ا 

وهذا الذ ى ذ هب اليه الد ارمي رحمه الله انما هو مذ هب‌السلف‌الصالسح 
قال ابن تيمية : والله سبحانه : بحث‌رسله " باثبات مف ونفي مجمل فأثبتوا لله 
الصفا ت علی وجه التفصیل » ونوا عنه ما لا یصلح له من التشبیه »والتمثیل »كما قال 
تعالى : " فاعید ه واصطبر لهپادته هل تعلم له سما ۶* ۲۲۱ اقال أھل اللغة: 
هل تعلم له سميا أى نظيرا يستدق.مثل اسمه ۰۰۰۰ وهذا معنی ما یروی عن ابسن 
0 


٦ طے‎ ١ 
۳۰ شتا‎ 

ار 

٤ الروع‎ ٤ 

_الأعراف 6 ه 

تالش ۲۶ 

٢٢٢ البقرة‎ ۷ 

4ب الضوری :۱۱ 

۲۵۱-۲۰۵۰ انظر الرد علی الحپمية‎ ٩ 
106 مریم‎ ٠ 

۲/۳ انظر الفتاوی ج‎ )١ 


)19( 

واذا کان الد رحمہم الله ند فصلوا في الاثبات »وأجملوا في النفي فقد 
شالفمم المحتزلة ومن تبحم حيث فصلوا في النقي ات في الائبات فقالوا : الله 
ليس بجسم »ولا شبح › ولا جثة »ولا صورة »ولا لحم »ولا دم ۰۰۰۰ الی آخسسر 
ما نقله بو الحسن الاشحری رحمه الله عن المحتزلة ۰ 

تال شارح الطحاوية : وفي هذه الجملة حق ویاطل »وضپز ذلك لمن 
یعری‌اللتاب والسنة ۰ وهذا النفي المجرد مح كونه لا مد ح فيه / فيه / اسا ة اد پ 
فا تا لو قلت للسلطان : انت لست يزيال »ولا کساح »ولا خجام »ولا حافك لاد بسك. 
على هذا الوصف وان کنت صاد فا ٭وانما تکون مادحا اذا أجملت التفي فقلت : أنت لست 
مثل أحد من رعيتك »أنت أعلى منهم وأشرف وأجل ٠‏ فاذا أجملت في النفي أجملت 
في الاد ب ٠‏ .)1( 

خاسا : آما موقف‌الد ارمي رحمه الله من النصوس‌فقد آجراها ی ظاهره | 
مح اعتقاد ه عد م استسالة وصف الله بما تدل عليه طواسرها. ۰ * وکان رحمه الله 
لا يشبه ولا یلیف * 

قا ل الد ارمي في محرفراثباته للنزول : فظاهر القران وباطنه ید ل علی ما 
وصفنا من ذلك ٠‏ نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير ويعرفه العامة والخاصة ٠‏ فلیس 
تنواكا رق :ذا ول الاالملة ونه ف ۹ کہ 

ونال فى محرض رد ه علی المريسي الذ ی آنکر النزول : وآما ما ادعیت من 
انتقال الله من مثان الى منان این ذلك صفة المخلرق فانا لا نكيف مجیثه واتيانسه 
اکن ما وف التاطل من کان EE)‏ ۰ 

وهذ | الموقف‌من الامام الد ارمي رحمه الله فيه موافقة لمذ ھب السلف علیہم 
رحمة الله قال این تيمية : فعذ هب‌السلف رضوان الله علیمهم اثبات الصفات وأجرا وها 
على ظاهرها ونفي الكيفية عنها »لان الکلام في الصفات فرععن الکلام في الذات » 
وا ثبات | لذ ات اثبات وجود لا اثبات كيفية »فکذ لك اثبات الصفات »وعلی هذا مضي 
اف ۲0 ۰ ۰ ۳ 

واذا کانت الكيفية غر محقولة كما أشار الى ذلك الدارمي ‏ فقد أقر رحمه الله 
بحلم ماني هذ ه الصفات »وساق الاثر المروی عن الامام مالك رحمه الله وهو قوله : 
تکیت تسوا عراش سیر سیل لااو بات انا م د 





۱سانظر ال .حاوة ۱۰۹-۱۰۸ 
۲ انظر الرد علی الحپمیه ۲۸۰ 
۳ انر الرد على بشر ٠۰۷‏ 
٤_اتظر‏ تخد المتطى 1 
ه_انظر الرد على | حپبمة ۲۸۰ 


(۷۰ 

فالد ارمي رحمه الله یثبت الصفات وفوض کیفیاتا ٭ آما التوقف‌عن بیان محاني 
آیات الصفات وصرف اللفظ عن ظاهره فپذا مما لا یقطه وهو بپذ! موافق للسلسف 
علیہم رضوان الله تحالی ۰ 

قال ابن تيمية : وقد فسر الامام آحمد النصوص‌التي تسمیبا الجهمية تشایهات 
: فبين محانييها آية ةآية »وحديثا حديثا ٠‏ ولم يتوقف في شي“ منها هو لائمة قبله مما 
ید ل على آن التوقف‌عن بیان محاني آیات الصفات »ورف اللفظ عن ظوا هرها لسسم ‏ 
يكن مذ هبا لأعمة السنة وهم أعرف بعد هب‌السلف »وانما مذ هب‌السلف اجرا* محاني . 
آیات الصفات علی ظا هرها باثبات الصفات له حقيقة ند هم قراً*ة الاية »والحد یسث 
را اح ا ات دال على اسان لاعت ف O SL‏ 

ساد سا : أما موقفه من المجاز فقد أ ثبته ولکنه لم یجعل آیات الصفات یتجسوز 
بها عن معان أخرى لا يحتملها ظاهر ها ٠‏ .اذ لا يلزم من ذكر الكلمة في بعض 
الموا ضح مجا زا عن محنی آخر آن تکون کذ لك في کل موضح * 

قال الد ارمي في محرغر رد ه علی ما استد ل به المريسي من نفي الید ین لله 
من الحريية ونو قول الشاعر : 

سابدیك للد نيا وللعين انني 2 رايتيد المعروف يعد ك شلت 
قال الد ارمي : هذا هپنا في المحروف جائز علی المجاز لا پستحیل ۰ وفي یدکه‌الله 
اللتین يسول ٠‏ خلقت بہما آد م یستحیل ان تصرفا الى غير اليد ٠‏ لان المحروف ليس 
SRS‏ سان اد اسر ھا 

مآخذ على الد ارمي في تقريره للحقيد ة ۰ 


ہے ہے ہہ سم سد ہی === = ۓٗٴ ہے بج سے سے سے ےج م م 
ہے ہے ہے سے سح جع ےت ےی ے جب 2 تب ہب کے ىہ ہے ےہ ہہ ہہ كم ہے 


قد منا ساپقا آن الد ارمي دان شدید الحمای‌في الد فا ععن عقید ة السلسف 
یمم حرصه رحمه الله ود قته في الوصيل الی الحق وایضاحه للتاس‌الا أن بعضالمحققين | 
من الحلما * قد أأخذ وا عليه مأحذ ين علی ما أعلم وهما * 

الأول : فقد توسحرحمه الله في الاستنباط والتفصيل في آمور الغیب‌حتی 
صد رت منه بعثر العبا رات آوهمت | -اطة الملائكة پالله سبحانه تعالی ٠‏ علما أنه 
من المقطوع به عند ۳ یسیط به تحالی شي* بل انه بکسل 


شی محيط كما هو مصرح به في | ن الكريم اتا 





لا ۱۲ E o1۳‏ 
۳ ائشر تعليق الشي. ناصر الد ين الالباني على كتاب‌الذ ارمي الرد على الجهية ' 
ص/ ٠‏ ه طبعة المتب‌الاسلامی 7الطبعة الرايحة ۲ م 


)(۷) 
واليك النص‌الذ ی یوهم ذ لك قال الد ارمي : والحجة لقول ابن المبارك رحمه 
الله قول الله تبارت متحالی " وتری الملائنة حافین ی خا ال ۰ افلماذا 
یحفون حول الحرش‌الا لان الله عز وجل فونه »ولو کان في کل مکان لحفو بالأمكنة: 
كلها لا بالحرشد ونها ففي هذا بیان بين للحد أن الله فون العرش »والملاتكة 
E ELE‏ 
الثاني : أطلق على الله بعفر السماء التي لمترد في الكتاب »والسنة 


سر ل م اه 


کالحركة مثلا بقد نبه الی ذلكك الشیم محمدحامد الفقي رحمه الله فقال * لولا آنه 
أتى فيه ببعضر ألفاظ د عاه اليما عنففالرد و شد ة الحرص‌علی اثیات صفات الله 
وأا ع التي کان سا را لمي ا لقال الارن ته ف فا ر ان 
نان الأولى والاحسن أن لا يأتى يها ٤‏ وآن یقت ۔ر علی الٹا بت من الکتاب والستة 
الصحيحة دمثل الجسم »والمکان والحیز فافتي لا اوافقه علیہا ولا استجیز اطلاقټ ا 
انا ا ردی مسر ام ۲۳۱۷ ۱ 
قلت والاعتراضان من عالمين جليلين فيبما من الحق ما لاا يخفي على طالب 
علم » وأن الاسلم في اطلاى مثل هذه الالفاظ الرجوعالى الشرعفان اطلقببا 
أطلقنا ها وان أمسك عن اطلاقها أسئنا » ولا يهم من هذا آننا نخمط الاغام. الد ارمي 
حقه فهوامام من أئمة السلف الا أن الحق لا يعرف بالرجال وانما الرجال تحرف 
بالحق .۰ ومع اصاکنا عن اطلان مثل هذه الالفاظ الا آننا تقبت المعنی الحق منسه ۱ 
وئنفي المعنی الباطل » كما بين ذ لك ابن القيم فر. صفة النزول وسألة الحركة ٠‏ 
وابن تيمية »والامام السطحا وى وقد سبق أن ذ ذرنا قوليهما ٠‏ 


اب الزمر هلا 

آس انظر الرد علی الجپمیه ٥٥‏ 7 طبعة المکتب‌الاسلا مي 
۲سانظر معد مة عقائد السلف ۶۱ 

ع انظر صفة النزول في البحث صی/۰۰> 





البحثالثاني : 


ع 


أولا : الحنف فى الرد وذلك باستخد امه ألفاظا شد يدة القسوة »والينك 


فینال لپذ | البقیاق النفاح 21 آهذه الريایات لا تساویپعرة ۰ "يقال 
لپذا المحارخرالسحجب بضلالات هذین الضالین : فرغت من کلام پشر بسخط من 
الرحس »وابتد آت‌في کلام این التلجي بعون الشیطان ۰ ( ۲ آقاتلك الله ما أچسرأك 
علی الله وعلی‌هتابه بلا علم ولا بصر ۰ (* *واحتججت آیببا المريسي‌في نفي التحسرك 
من الله والزیال بحجج الصییان »ولك انما آراد الله ٩٩۰۰‏ افیقال لهذا الضال 
الیل ٦ ٠‏ انا ما عرفتا 5 من ذ ريته اينا أعق » ولا الخد تة ل 
ايك وين أى شفيضان كلمينه گفانته. ماستید: الب ادا ل 
السام ات سس 6 

تبين ما تخد م آن الامام الدارمي رحمه الله ان شد ید التحصبلاهل السنة 
الجا وقد هة تح علا اد رلا خیرفی عالم لا پجل سلفه-* ووتخلنسی 
رحمه الله عن مثل هذه الالفاظ لكان رد ه أوجع وأغوى ذ لث أن مثل هذه الالفاظ لا 


وادعى 


> تزيد البح *.الخلمي شيئا » وتان یکفیه الاشارة الى أقوال العلما“في المريسسي أ ٠.‏ 
واین اظجي »والمعا رنر باقتذاب ٠‏ ذلك أفضل من تذرار هذه الالّفاظ وع الکتابین _ 
بها ٠‏ 

ثانيا : التكفير ٠‏ 

ذ عب الد ارمي رحمه الله الى تكفير الجبية ومن تبحسهم »“وند ا ستدل علی 
أكفارهم يما صد ر منہم من اقوال اعتفادية تخالف أهل السنة والجداعة مما سنتحرضله 
بعد هذا الفصل ان شاء الله تعالی *وری رسمه النه آن کل من آظپر القول بسا 





لائے :ادا تفه ۲۹۲ 
ات ال ته ا 
٩‏ المصد ر نفسه ۲۸ 











(Yr) 
٠ لج بمية أن يستتا ب والا ضريت عنقه‎ ١6 يعتقد‎ 
ااا : فالجپمية عند نا زناد فة من أخبث‌الزناد قة ترىئ أن‎ 
0 فان أظبروا التوية تردرا ,راتت سبسيهليتونوا »وان شهدت‎ ٠ يستتايوا من كفرسم‎ 
عليهم بد لا شب فأنثررا ولم يتويرا فتلوا » كذ لا بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي‎ 


الله سنه أنه سن ةذ ا 


قلت وتكفير ألا ما م الد ارمي کے می ا ھت بل متبعا 


ان رکه الله من قو ل الما جک أن يذون شاهدا له طن صد: ق فواہ ۷٤ے‏ 


اختلفت طرينة الا ىام الد ارمي فی عرض‌شیه المخا لفین »ففي الوقت الذ ی قد م ۱ ۱ 
فيه أد لته في اثبات الصفات على شبه المحالفين في لتابة”الرد على الجهمية ” نجده ١‏ 
في لتابه " الرد علی بر " فد قد م شیه المخالفین أولا ثم أتى بأد لته التي تد حض ' 
هز ه الذبه وتبطلبا » ولحل السبب‌في ذ لك یحود الی سیب‌تألیفه نتاب‌الرد علی 
ار “؛حیث ذ ٹر رحمه الله آن السيب‌في تألینه یحود الی رد آحد المخالفيسن . 
هن أتباع بشر على دتابه ” الرد على الجبهمية ۰ مع هذا الاختلاف ‏ فأن ‏ 
طريفته في عرغر شيه المحالفين قد اتصفت بحد ة صفات * 

أونا : الايجاز في العرض ذلك أن التفصيل في عرف رالشيه فيه من المضار على 
ضحاف النا 07 تنفد مم غند ھم فتوٹرعلنَ معحتكد هم ٠‏ 

فال الد ارمي : ولولا محافة عذ ہ الأحادیث وما یشبہہا لحذیت من قبسح 
كلا م هولاء المعطلة » وما یرجعون اليه من النعر حکایات کثیرة »يتبين بہا عسورةء 
كلامهم يتكشف عن كثير من سوآشهم ٠‏ ولكنا نتخوف من هذه الأحاد يث ونخا ف أن لا 
تدتطه قلوب‌ضعفا * الناس »عنوفم‌فیپا بعخر الشك‌والريية * لآن این المبارك قسال: ۵ 
لان أحني ثلام الیبود والنداری آحب‌الي من آن آحكي کلام الجپمية »وصد ق اين 


اعدا نظر آلزه.ظی الخهمية :۲۰۱۸۵ 
انظر المصد ر نفسه حیث ذ کر آد لته علی آذفار الجهمية من ۲ ۲۵۲-۳ 
انظر الر د علی پشر ۲۱۰-۲۰٩‏ 


(YE) ۱ 

المبار: أن من كلامبم في تحطيل صفات الله تعالى ما هوأوحش من تلام الیبو . » 
77 تسه یه من ا عبانن 0101 
وقال في محرفر آخر ؛ فاحشثم بعضہم فيه بکلمة استوحثر من ذ کرھا 578 

ثانيا : الامانة في العرض » فق کان یبن فيفية تفسیرهم للنصوص » ووجپة 
نظرهم فيما يستد لون به * 

قال الدارمی في محرغر عرصه شبهة المطالفين في الاصبح : وروت اأیہا الس 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : القلوب بین اصییعین من آصا یحالرحمن 
يقلببا ثيفيشا * ” فأفررت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله »ثم رد دته -۰ ۰۰ ۲ ۱ 
فزعمت أن اصبعي الله ٠‏ قد رنه ‏ قلت : ولذ لث فوله " والارضرجمیعا قبضته سسوم 


الفيافة” ۳ ی و وت ا 


تالا : كان یصذ ر الشبة بحبارات متعدد 8 : کقوله مثلا 7 1 
ثم انتد بالمريسي » ثم ابتد أت أيبها المريسيمكذ يا يعرش ,الله وكرسيه » ثم ضسر _ 
المحارتر هذا »واحتال رجال ممن دانوا يومنون باعتقاد التجهم حيلة لترهج ضلالتهم 
في الناس » یاحتج الا مروف اق ض× ۴۷آ ھر لوت الغبارات ”* 


التي نلس فیپا الحنف » والشد ة ۰ 


من حلال د راست للجوانب‌العف ية ان نانشپا الامام الد ارمي رحمه اللسسه 
وجد ت تج تھا 
الأول : النحرفر لأآد لتهم النقلية والعقلية واللغوة ومناقشتہا ورد ھا بالمنقول 
بالتعقول © وه رامح في كل الشايق الى افا ٠‏ 
الثاني : اظبار المخالف‌قی موقف‌المناقش!۲ امجعل الدلیل خد ه 
الثالث : مطالية المخالف بالد ليل من الكتا بأو من الشنة أومن اللغة [1) ٠‏ 
الرايحع : مطالبة المتالف بصحة القول عمن یوثق بپم من العلما* 8 
الحامس: اثبات الحق في السأْلة المختلف فیپا ۰ 


کت ےت ۲ ۲۳-۲ ۲ 
لع ون ی ۸ ۳ 
ات 


مر 
2 ان الرد ی شر C1۷‏ 
اال ر ا ۱۲ ٩‏ س۸ ١٢۲۸_٥۸ ۲٢۔١٦ 11-٤۹٢٤‏ 
E‏ الد ارمي علی تال المعارذر لل٩*‏ ثر المروی عن عمر بن حماد پت اس 
حئيفة فى الروية @ 2 س/ ٣۳م‏ > ۲ 
لس نظ مل رد الدارمی علی ادلة القائلین : ان الله بکل مکان ص/۱۹۰ یہہ 


٩-انظر‏ مثلا | بسر 41١5131‏ 
ا انی ال ید ی ا 


۸ 


(Yo) 


الغصل الغالت 








دقفاعه عن عقيدة السلف في أسماء الله تعالى 


ویقتمصسسل علمی لا هس تست چا يك 

»ع كايا >< >< >< 6 36 2636 ا 6< 6< :3 326 2< 6< ا 6 2< ا ع كا كا كلكا 2626 626 2< 36 كلا 6 ا ا 6 كا ا كا كا كا 26 26 2626 
XXXXXXXXXXX XX‏ 

المیحت الاول : في الاسم واالمسمسی 


۱ لمبحث الا ني : آ سما ٤‏ الله توق 3 ۴ ۳ 


المبح الثالۓ: علاقة الاسماء بالصفات 


(۷( 

المبحٹالاول : تي رركم و | طلسي 
مستعا رف مخلوقة من وضع ھا ا ارس ليست توقيفية ۱ ( 

قال ااخناضي عبد الحبار:"علم آن جمیم ما ذکرناه في الدلالة علی حسسن 
ذكره من غير اذن . لانّا اذ! علمناه بالعقل , وعلمنا ما بستحقه من الاوصاف » 
وعلمناه فاعلا اما آ حدده لم بمتنع أن تهرى علبه من لاسما * ما یفید ماهو عليه 
في ذا ته 7 وما آ و جده من فعله بت 

وقال في معرض آخر :" ان استعمال الاسماء والاوصاف یحسن من جهة اللغة 
وان لم ر3 ےا التوقيف . واذا صح ذلك صارت اللغة. هي الاضل فيه .)€( 

م ا 
فالد براه القاضي أن أسماء الله تعالى ليست الفاظا جا مدة لا تدل على 
رالیی) 

صفات هو علیپا في ذاته أو آوحدها من فعله ۰ وهذا بخلاف ما ذهب#بغض الجهمية 
من آن اسہا؛ ألله بجعالی ؟اغاط حامفدة لا تدل على معان علی ما سياتي . وان 
العقل االبٹشر: اذا دل علی اتصافەه تعالی بصفة بحودية آوسلبية جاز آن بطق 
علبه اسم سیفن على اتصافه بها . سوا ۶ ورد بذلا:: ۱ اطلاق ادن شرعي أو لم يرد ء 
وكذا الحال ٠ي‏ الافتال . 

وقد و دق المريسي وا لمعا ر“ الحهمية وا لمعتزلة فيما ذھبوا اليه ۰ ذکر 
ذلك عنہم الدا رميی فقال :" ذهب المريسي الى تأويل أسماء الله عز وجل فقال : 
سم فگتسمصیبنه تزبد هي -.شخص. و ۰ 

وانده. دفع الحمية اتی ھذا تاقيم علی استحالة اقبات اسم للع تعا لی 


فر ہے 
اصير في الاررل . لان الصفات غير الموصوف » فلو کان متصفا بصفات 


بدون الا ي>ون له 
آزلا لزم سس | لنقدما*ه ومن هنا قالوا هي مستعارة مخلوقة » وآنپا لم تزده .۰ 
شيكا كما أن الاسم لا يزيد مسماه ولا 10 

واتفاقهم آيضا على ان الاشماء تختلف باختلاف اللغات »والمعنى الذى تدل 


علبه لا بختلف ٠‏ 


واتفاقهم على أن كلام الله تعالى مخلوق . ولا شك أن الاسماء کل مها 
الوک کر ینام 


۱ انظر المفنی ۱۷۹/۵ »ومتشا به ااقرآن ۰۶۷۰ والفنا وی /۲۰-۱۸۱ ۰ وشرح الموا قف‎ ١ 
۱ "* ل١‎ 9 ۱ ۰ لیر او مه‎ ٩ 
والبد؟ والتاريخ 1۹/۱ ضطررالمورسي ار‎ . ١١6 ۷ء واصول الدين‎ 


۲ انظر اارد علی بشر ۳٦٣٣‏ 
٣‏ انظر المفتی ۱۶۹/۵ 
کت المصدر نفسه ۱۶۷-۱۷۹۵ 


م انظر الرد علی بشر ۳۱۳ 
1 انض أسماء ابله الحسنی ( المسمی لوامع البینات ) 59 | ر 


ر‌ 


4 


(YY) 


مولف من حروث منظمة فى مخلوقة حادحة ٠‏ وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته 
وا لا قامت به ١احوادث‏ فیکون حادثا » ولا سمی نفسه بأاسم قبل التكلم به ل :2 
يقولون :انه تكلم به ء وسمی نفسه بپذه الاسما؟ بمعنی آنه خلقپا في غیسره» 
لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها ١اكلام‏ القاكم به .قالقول في أسماكه هو نوع من 
اون کی ی 00 

قال الدارمي :" “ان القرآن عنده ( المريسي ) مخلوقا من قول البشر لم 
يتكلم الله في دعواه . و»ذلاه آسما* الله عنده من ابتداع اش من غیو ان 
ی OO‏ او یں وا ا ا ا 
الله تکلم بانی " آنا الله رب العالمین " لزمني آن آقول : تکلم الله بالقرآان 
Es‏ ارت سو ا ا لپ ش 

وقال فی معرنر. آخر ۰" فادعی آنها محدےة كلها لان الاسماء هي الفاظ ولا 
يكون لفط الا من لافظ . الا" أن معانيها : ما هي قديمة > ومنها حديكة ۔()) 
قلت وقول الدارمي أن معانيها منها ما هي قديمة ينافي ما هو معروف 
(o)‏ 


من مذهب ا لمعنزلة من | ستحالة تعدد القدماء 
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١ل‏ انظر الفتاوی ۱۸۷/۲ 

۲ب القصصر. ۳۰ 

۳۱۷-۰۳۱۱ انظن الرد علی بشن‎ ٣ 

۵۶1٩ المصدر نتسه‎ ٤ 

مب انظن الاضول الخمسة ۱۸۲ ۰ ونپابة الاقدا م ۲۰ 


بين الدارمي رحمه الله آن آسماء الله تعالی انما هي تحقیق صفاته . ذلك 
آن ا لاسما الما خونة من معنی بستحیل اطلاقپا دون ا +بات ما خذ الاشتقاق . فیستحیل 
عا لم بدون علم , وقا در بدون قدرة ۰ 

واذا >انت "ذلك قصناته تعالى ليست غيره بل داخلة في مسماه . وهذا لا 
يعني أن مفبوم الصفة حو نفس مفپوم الذات المسماة » وانما يعني عدم وجود 
! حدهما دون ۱ لاخر 8 فمدلول اي اسم من آأسماعه الذات المسماة ,2 عاط E‏ 
فمدلول الله هو الذاتالمتصفة بما وصف به . و>ذلك مدلول الرحمن ٠‏ 
۱ واذا “ان المدلول واحدا في الكل صدق أن من قال:عبدت الله آنه يقول : 
عبدت الرحمں والعزیز والحگیم ۰ وان من دعا السله باسم ف>] نما دعاه با سماگه هی 

قال الدارمى + ان آسماء الله هي تحةیق صفانه سوا“ عليك قلت عبسدت 
الله أو عبد: الرحمن .... وسواء على الرحل قال : كفرتبالله ... أو بالخالق 
وسوا“ عليان تقلت : عبدت الرحمن ۰ وسوا* عليك قلت : يا الله يا 0-7 
بای اسم دعوننه من هذه الاسماء أو اذفته اليه فانما تدعو الله نفسه من شك 


فيه فقد كفر ٠‏ وسواء عليك قلت : ربي الله آو ربي الرحمن کما قال الله 
وربنا الر-من المستعان علی ما تصفون ص0"( 

ام من القول بان اساء الله مخلوقة آن تکون مفاته الذا تية 
من العلم , والقدرة ونحوهما التي تدل عليها الاشماء حادثة مع أنها قديمسة ۰ 
قال الدارمی :" فمن ادعی آن صفة من صفات الله مخلوقة 2 أو مستعارة فقد 
كفن ۳ . شاه اذا قلث . " الله " فپو"الله " واذا قلت : " الرحمن " فهو 
ا NE e‏ مت Ee REE‏ 

وهذا المعنى الذى ذهب اايه الدارمي قد أوضحه شارح الطحاوية حيث قال: 
ام ماع به ET EE UE OIRO Os Ea‏ 
قال الله >ذا » آو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك ۰ فہذا المراد به ا 
نفشه . واذا قلت : الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحیم من آسماء الله 
تعالى . ونحو ذلك .:فالاسم ههنا هو المراد لا المسمی ٠.‏ ولا بقال غيره لما في 
لفظ القبير من الاحمال ٠.‏ فان أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق . وان 


أريد أن الله سيحانه كان ولا اسم له حتى خلق لتفسه اسماء ,أو حتى سماه خلقه 





1 یوسفے ۱۸ وانظر الرد علی بشر ئ٤‏ 


۲ المصدر ننسه مم 


۷۹( 


تا مما “دن متعم . فهذا من اعظم الضلال وا لالحاد في آسما؛ الله تعالى ,)1( 

ومن هنا نقف على الحقائق الاتية 

أولا: أن الاسم تارة يعنى به ما وضع له و 1 أو معنى فقط 
وهو المسمی ۰ وتارة بعنی به اللفظ المولف من حروف + وان كون الاسم يراد به 
المسمى انما هو في بعت الاحيان . كما في قولك : عبدت الله ار ای ام لا 
او با الله آو با رحمن فلا تك آناه لا تدعو اللفظ وانما تذعو المسمی بپسسدا 
اللفظ ۰ وفي بعض الاحيان يراد به الاغظ كما في قولك : محمد اسم عربي ٠‏ فأ نت 
لا ترید ا!'مدلول المسمی بكلمة محمد وانما ر 
فا نیاءوان لفظ الغیر لفظ محمل 
[ ) فاذا آارید بالاسم مسماه ۰ فالمسمی لا یخالف نئسه حتی لو كان مسمى الاسم صفة 
من صفا ته E‏ كان الاسم هی ی ای ام به . فان هذه الصفة دا خلة 
کو مسساو ماف کک کی ی و ا که ون 
كانت غير الذات بمعنى أنه یعقل احدھما بدون الاخر ٭ 
ب) وان ارید بالاسم نفس اللفظ المولف من الحروف فلا شك أنه غیر المسمی » ۵۱" 
لیت اتی لایس کا رم اه فک بو لس شون ور و 
يوضع له لفظ >الشخصم قبل تسميته ومع هذا لا يطلق القول في اسم من سما غه 1 
تعالی آنه غبر المسمی لایےام 0 یوحد بدون مدلول ذلك ا|لاسم »فا لله 
مشا ته جف متسه وش اسما ته ارلا ۰ ) 

SG‏ تہ ا ری تا اش ۲ شین ای اه او اس ول 
صفة حتى خلة. أسماء ۰ و حتی آعاره الخلق آاسماء می من صفتمم فپذا باطسل ۰ 
۱ ومن هنا يحق لنا آن تقول : اذا قیل : الاسم هو المسمی آو غیره آن یفصل 
القول في نلا. فلا تستعما الفاظ محملة دون تحدید المراد بپا ۰ فان ذلك قد 
یودی المتخا ممین آن بححد کل منهما الحق الذی مع خصمه . 

قال ابن تيمية في بيان مذهب السلف في ذلك : واذا قبل لهم : آهو المسمی, 
أم غيره ؟ فصلوا ٠‏ فقالوا : ليس هو نفس المسميىولكن يراد به اللمسمى . واذا 
قيل :انه غيره . بمعنى آنه يجب آن يكون مباينا له فہذا باطل . فان . 
المخلوق قد بتكلم باسماء نفسه فلا تكون باعنة عنه فكيف بالخالق وأسماكه من 
كلامه . ولیس کلامه با شنا عنه . ولكن قد يكون الاسم باكنا مثل أن يسمى الرجل 


غيره اسم أو يتكلم باسمه ٠‏ فهذا الاسم نفسه لیس قاشما بالمسمی ۰ لکن المقصود 





۱۳١ انظر الطاحاوية‎ ١ 


)۸۰( 


يه ای ها لامع مٹموتھ اظہان االمسمى وبيا ته : 

فالاسم بتناول اللظ والمعنی المتصور في القلب . وقد یراد به محسرد 
اللفظ . وقد يراد به مجرد المعنى . فانه من الكلام " والكلام" اسم للفظ 
والمعنی وقد براد به ] حدهما ٠.‏ ولہذا کان من ذکر الله بقلبه » و بلسانه 


ما عر دن کی هه ما ام ان نا کر اما شام این اعم 


فم شاء الزيادة فلیرحم اليه (YT),‏ 


سبحاته الموصوفة بصفا نها وا نہا ليست مخلوقة بام الله سبحا ته وتعالی ٴ٤‏ 
المخلوقات بتسبيحه .اذ لو >انتأسماوه تعالى لا تدل عليه وكائت مخلوقة 


لكان أمر الله با اسح أمرا بتسبیح غیره ۰ و “بف یا مر الله بتسبيح غيره 


ای مسا رت رام لہ وتخا 8206 سے اب 


ے (اشراس فیس امزیو یم ۱۳۱۳۱۹ 

وقد ابده في دلاه ابن تيمية فقال : والله تعالى قد آمی بتسبیح اسمه 
بك ابا ا . کما امن بدغاخه یا ماه الحستی فیدعی باسمائے 
الم سس اه وت ا فی سد ال 3 انوہ جا ایم اليمسی 
>ما أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى ٭ قال تعالی : قل ادعواالله اوادعسو 
نو سی لابا ضر او لاف ضا ےت :٭(3) 


و تحقییق القول أن الاسم انما وضع للدلالة علی المسمی ء والدال غيسر 
سد ز درلا کے رلدورشس 
المدلول |وهذا ما قاله أ ”در آهل العلم . 


اب انظر الفناوی ۲١٢-٦۰۷/٦‏ 

٢ہ‏ انظر بداثئع الفواعد ۱۷-۱۱/۱ 
۳ الحشر ٢٢‏ 

کب الحشر ۲٤١‏ 

م انظن الرد علی بش ۳٦٣‏ 

٦ہ‏ انظر الغتاوی ۲۰/٦‏ 


۷ انظر اارد علی بشر ۳٦٢‏ 


(۸۱) 


فقد بين الدارمي رحمه الاه 70ص7“ یتکون منہا الاسم 
زس سقلو ن. ۱ لاسم وتي الهم 331لا يلوم جن حرق الرقعة + ا لوف :٠ا‏ للختي 
کتبت بہا ؟اسما٭ الله تصالی آن تخخرق تفس آسماثه آو مدلول خذه اما یق 
الذى يحترق هي الرقعة ,2 والحروف . ا نفس الاسماء ومدلولاتها قاكمة به 
سبحانه . >ما أن الصورة للشخص اذا احترقت فان نفس الشخض لم يحترق ولم 
يمسه شي . بل الحرق بقع على ظل خارج عن الذات ۰ وکذلك الحروف المكتوبة 
التي هن دوال الاّماٴ فانہا خارحة عن الذات » آما تفس آسماعه تعالى فانها 
تدل علی ١ا‏ ذات كما آنپا تحقيق لصفاته القاكمة به سبحانه وتعالی ٭ 

قال ۱"دارمي :" ان الرقعة وکتابة الاسم لیس کشفس الاسم .اذا احترقت 
الرقعة احترق الخط ۰ وبقي اسم الاه له » وعلى لسان الکاتب ۰ لم يزل قبل 
أن یشب ۰ لم تنقم النار من الاسم ء ولا ممن له الاسم شيعا . وكذلك لو 
انت اسما“ المخلوقین لم تنقصرالنار من اسماشہم ولا من أجسا مهم شييكا . 

بو ند كتيت الله بهجاعه في رقعة. ثم احترقت الرقعة لاحترقت الرقعة 
وكان الله بكماله على عرشه . وكذلك لو صور رجل في رقعة ثم القيت في 
الخار لاحترقت الرقعة ولم تخر المصور شيعا . 

وكذلا. القرآن لو احترقتالمصاحف كلها لم ینقص من نفس القرآن حسرف 
واحد . وكذلك لو احترق القراء كلهم » آو قنلوا . أو ماتوا لبقي القرآن 
بكماله >ما كان لم ينقص, منه حرف واحد ۰ لائه منه بدا واليه يعود عند 


فناء الخلق بكماله ع ساس ا 
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۳۱۱ انظر الرد على بشر‎ ١ 


نون 


تس 
المبحث الثاني کور یس 


3 
علی الله تعالی من جہة ثبوتالمعنتی الا اذا ورد بە الشرع . فما جا٭ اطلاقه 
سای ااکاٗواکد ا ی اس یی فک 1١اس‏ سے 
والجهمية » ومن تبعهم كما سبق عرض ذلك ٭ 

“وقد سل | تدارفی رم له علی فلت ورد كوا ماو که من تة 
البشر بالقرآن والسنة » واليك بعضا مما استدل به 

فمن ال>تاب قوله تعالی :" وعلم آدم الاسماء كلها 
سو کو و اس 
لا علم لسا الا ما علمتنا . قال : الم اقل لدعم اسي اعلم غيبالسسموات 
والارن ۲(۰) 
قال الدارمي :" وادعت الجهمية مگذبین لله ولرسوله آنهم اعاروه الاسم 
الذى تشه منه .. ومن آ ين ملم الخلق أسماء الخالق قبل تعليمه تا 

نانه لم بعلم آدم ولا الملا۶ٴ 2 آسما؛:ٴ المخلوقین ء حتی علمہم الله من 
۳(۰) 


عنده ٠.‏ و ان بد“ علمه منه 

.بين الدارمي أن أسماء المخلوقين لم يكن ليعلمها أحد لولا تعلیم الله 
سبحا نه ذلاب اذم ٠‏ فيكون حينعذ من باب اولى أن لا يعلموا أسماء الله اا 
الا من بعد تعليم الله لهم تلك الاسما؟ء . 
و اھا ای هی ضیف ورای تر جاب فون النه ۶ وعتر نم 
الاسماء كلها ) فعلق علبپها الامام این حجر قاغلا . وا ختلف في المراد 
بالاسماء . وساق وجوه المراد 90 ۳ وني هذا بيان بین 
من البخارى وابن حجر على أن أسماء المخلوقين كانت بتعليم الله فكيف 
وی۶ ۶۰۰ شيا لي وخا لما 

ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام :" لله تسعة وتسعون اسما من 
ا حصا ھا كلها دخل ١‏ اجنة (o)=.‏ 

قالالدارمي :" وفي اسما* الله حجج وآثار اکثر مما ذکرنا ترکنا ها 


۱ × 
١ل‏ انظر آصول الدین ١11‏ ,والجا مع احکام القرآن ۳۳/۱۰ »وشرح الموقف ۳۲۰۳ 
۲ البقرة ۲۲-۷۰۰۳ ش 
٣‏ انظر الرد علي بشر ۳۹۹ 


اي ي اليا ر ۰/۸ ار ۱ ۳ ِ « 


حم NE GENIC‏ . انظر فتسح 





الباری ۲۷۷/۱۳ 


(AT) 


الحاد هؤلاء الملحدين في أسماعه ( ١اذ‏ لو كانت مخلوقة من وضع البشر لاستطاع 
عن ا اتن اتا م ب ۲۱۳ 
ومن علی ان الاسسا* كوفيفية واا لت من وفع اليم مان العبه 
E E e E AIA CSA AY‏ 
م 0 ٭ ولال الاه تعالی موصوف با سماء لا يومف ہما خی مناه 
نحو صفته بانه جواد كريم . ولایوصف بأنه سخي وا رص 
وقد عاب الاه سبحانه وتعالی آلپة الناسالتي اعاروھا اسماٴ من عند 
أنفسهم . فلو كانت أسماء الله تعالى معارة من الخلق لاصابه ما اماب 
آ لہتہم رون من قبل الله نفسه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .ان للا 
تكون مدلولات هذه الاسماء مستحقا لها في نفسه بقطع النظن عن المخلوق ۰ 
قال الدارمي :" دم ذكر الالهة التي تعبد من دون الله EEL‏ 
المخلوقة المستعارة » فقال :" ان هي الا آسما؛ سمیتموها انتم ايام EET‏ 
وكذلك قال هود لقومه حين قالوا : اجفتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان 
RE Ta‏ مهن انیم ین E Ba oa E‏ 
وآ با وكم IE ORL‏ الله لم تزل كما لم يزل الله . وآنها بقسلاف 
هذه الاشماء المخلوقة التي آعاروها الاضنام ۰ والالهة التي عبدوها مسن 
0 ه فان لم تكن أسماء الله بخلافها فأى توبيخ لاسماء الالبة المخلوقة 
اذ کانت اسماوها , وأسما* الله مخلوقة مستعارة عندکم بمعنی واحد وکلپا 
من تسمية العباد » ومن تسمية آبائهم بزعممم e;‏ 
نذهاة سس شارب ہمہ اتا رل اجو و وو جم و و 
الالحاد في اسماثه .۰ 
قال ا'دارمي :" وان قلتم خلقپها علی السنة العباد فدعوه بپا واعارو‌ها 
اياه فهو ما ادعینا علیکم ‏ ان الله کان بزعم>م مجپولا لا اسم له حسی 
أحدث الخلق , وآحدغوا له اسماء من مخلوق کلامیم ۰ فپذا هو ۱(لحاد بالله 


۲۷۰ انظر الرد علی بش‎ ١ 
۱۱۱ انظر أصول الدين‎ ہ٢‎ 
۲۳ النجم‎ ۴ 

۷۰ الاعراف‎ ٤ 

مب الاعراف ۷۱ 

1 انظر الرد على بشن ۳۲1۶ 


(AE) 


مركم ماك توم :اندي لكين 6 1 )2۰۰۶9 
ادعیتم لقیل : الحمد لله وت انا من المسمى الرحمن الرحيم مالك يوم 
ای ۱۱ 

قلتآما التاویل والالحاد الوارد في قوله تعالى :" وذروا ای 
EN AER ES E‏ کان نی شی تھے 
و في أسماء الله انهم عدلوا بها عما هي عليه فسموا بها آلهتهم 
واوا شم وڑا قوا' فیا وتتھول ہا . فسروا مہا اسم اللات ١‏ مففاقا متهم 
لہا من اسم الله الذى هو " الله " ٠‏ وسموا بعضہا " العزى " اشتقاقا لها 
من اس '... أن دو العزيز ... واصل الالحاد في كلام العرب العدول عن 
القصد والدور عنه. , والاعراءى *م يستعمل في “ل معلوم فين عقي .+( 4أفان 
لاف السا SIE‏ و فين CE GS SE‏ 

سحن يمنا فا لا رس جو للم مت ای ۱ ۳۵ سب ۲ ا 
توقيفية »وان أسماء الله غير مخلوقة ء وان ان رحمه الله قد حزم بذلك 
وهو الحق والصواب ‏ الا أنه .لم بتعرض الى أن العدد الوارد .في الحديث 
الذى رواه عن آبي هربيرة المتقدم يقصد به الحص أم لا ؟ ٠‏ 

وال هر من اعراضه عدم تعرض المعا رش لذلاد . كما أنه لا یترتب ليا 


كفر أو ايمان >القول بان أسماءه تعالى و > واآنها من وضع اا ۳ 


ا ری ر کے ا 0 ی شم سر سو رہ ای ابا الام سای 
مخلوقة وانہا من لفظطاللافظ عدة لوازم احملپافیما بلي : 
لاء بلزم من ذلك أن الله لم يكن له آنماء. حتي خلق الخلق فا عسباوره 
SSS CUTE‏ السك الى الاك AS‏ و چ 
خلق الخلق . فايتدعوا له ؟اسماٴ من مخلوق كلامهم فاعاروها ايّاه من غير أن 


يعرف له اسم قبل الخلق .“وقد رد الدارمي رحمه الله هذا المقتضى بقوله 


.ہ۶ (۸) و 


١ط‏ الغاتحة . ۲-۲-۱ 

كك قطن ۱ رد علي من ۳۹۷ 

۳ الاغراف ۱۸۰ 

۲۸۳-.۲۸۲/۱۳ انظر الطبری‎ ٤ 

م انظر الصحاح ۰۳۶/۲ 

٦ج‏ انظر هذه المسالة في فتح الباری ۲۲۱/۱۱ ۰ والفتاوی ۸1-6۸۲/۲۲؟ 
۷ انار الرد علی بشر ۲۱۲ 

جا البترة ۳۶ 


(ہ۸) 


استدلال الدا رمي بپنه اٴلیة ٭ 
کا تا : وان شه ون اسا الله تعالی متوقفة علی آفعا له تعالی‌ فان 
a CE LE SEES‏ کات نف تن و وی تفه سا متسین 


را زقا وھکذا ۰ 


غير أن قوله هي لفظ اللافظ ٭ انه من ابتداع » 


قال الدارمي 
المخلوقين فكلما حدث لله فعل في دعواه آعاره العياد اسم ذلك الفعل . 

يعنى أنه لما خلق سموە خالقا ٠‏ وحين رزق سموه رازقا . وحين خلق 
ای گی تھی e E‏ 

۶ ۱۸ :۳ ویلزم من ذلك آیضا وصف الله بالعحن والوهن » والضرورة 5 
 +: 20‏ ,7 اه ٠ ASIAN‏ 

٠‏ قال الدارمي :" ومن ادعى التأويل في اسماٴ الله , فقد نسب الله 
تعالى الى العجز . والوهن . والضرورة . والحاجة الی الخلق ۰ لان‌المستعیر 
محتا م مفغطر . والمعير أبدا أعلى منه وآغنی . ففي هنه الدعوی استحهال » 


الخالق اذ کان بزعمه هملا لا بدری ما اسمه وما صفته ,۰۰( 


×× ×× کک‎ > <> << > << XK 
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١‏ انظر الرد على بشر ٩1ه-»‏ هه 
٢ہ‏ المصدر نفغسه ۳٣٣‏ 


(A1) 
السحث الثالت : مر ف ا كار ا‎ 


هين الدارمى رحمه الله آن هنأك تلازما بين الاسم والصفة ع أن الاسم 
تحقيق للصفات فان الصفات تدل على الاسماء ٭ 

قال الدارمي :” واذا قلتالرحمن فہو الرحمن وهو الله ... سواء لا 
يكلف اجن الم سیر EES‏ 

وقوله هذا رد علی الحهمية الذین نفوا الاسماء والصفات عن الله 
سبحانه وتعالى ۰ والمعتزلة الذین آخبتوا لله الاسما ونفوا عنه الصفات , 
فرارا من تعدد القدماء ۰( فا للماء عندهم حامدة » واذا کانت كذلك فهي 
لا تدل علی معنی ء ولا فرق بين اسم واسم .۰ 

قال اسن تيمية :" ومعلوم أن الاشماء اذا کانت آعلاما وحامدات لا تدل. 
على معنى » ولم يكن فرق بين اسم » واسم ند 

وقد نانش‌ابن القیم هذه الدعوی » وبین آن آسماء الله تعالى لو لم 
تكن مشتملة على معان للزم منها ما يلي : 

“انول + د De‏ معا سا قغا لن فلو يها Eg‏ 

عا نيا : احباتاسماء حامدة لاه کالاعلام المحضة , وهذا يعني أن الاشماء 
ا و ٠‏ 

ثتالخا : لم يكن هناك فرق بين مدلولات هذه الاشماء ۰ وهذا مخالف للعقل: 
واللكة »> والفطرة . ۱ 

قال این القیم ۰" لو لم تکن آسماوه مشتملة علی معان وصفات لم يسح 
أن يخبر عنه بافما لها . فلا یقال یسمع ۰ ویری ۰ ویعلم ٠‏ ویقدر وبرید ۰ 

یی انها اش وی وا فا اس اقل اليه مساك 
هبوت حکمپا . فلو لم نکن آسماوه ذوات معان واوضاف لکانت جامدة کالاعسلام 
المحة التي لم توتع لیا ها پاعتبار معنی قام به ۰ فکاخت تلا سوام ولم 
يكن فرق بين مدلولاتہا » وهذه مكابرة صريحة ... فان من جعل معنی اسسم 
طس هو معا اتم 0کس ا وة كاين الس راتانت والفطرة (؟) 

وقد بين الدارمي رحمه الله آنه ان لم تكن أسماء الله تعالى دالة 
على صفاته لحان تأنه في تلك الاشماء کشان المخلوق الذىأطلقت عليه أسماء 
دون'آن نِتصف بمعانيها الدالة عليها ٠‏ كما يسمى الجاهل عالما ٠‏ والسفيه 
١‏ انظر الرد علی بتر ۱۳۹۸۵ 
کے انظر ۱ اصول الخمسة ۲ ۰ وفپاية الاقدام ۲۰۱ 
ہے انظر شرح العقيدة الاضفهائية 1۷ 
٤‏ انظر مدارج السالکین ۲۹/۱ 


(AY) 


EOS 


والله تعالی وتقدس اسمه . كل أسماعه سواء لم يزل كذلك ولا یزاللم تحذث 
۰ (۱) 


له صنة ولا اسم 
ولو فرضنا اتحاد أسماء الخالق والمخلوق وصفا تهما فاشه لا يلزم من 


هذا ا لاتحا د تما شلمما فی المسمی ۰ 


قال ابن تيمية :" لا يلزم من اتحاد آسماء الخالق والمخظطوق وصفاتهما 
تما ثلہما فی المسمى ... فقد سمی الله نفسه حيا فقال " الله لااله الا هو 


الميت من الحي نا سے دا الحي مدل هذا الحي . لان قوله " الحي " اسم 


لله مختص به » وقوله بخرح الحي من الميت " ا سم للحي مختص به ٠‏ 
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۱ انظر الرد علی بشر ۳٦٣‏ 
۲ البقرة ۲۵6 

۳ پونس ۳۱ 

5 الرسالة التدمرية ‏ و 


(AA) 


الفصل الرابع 


دفا عه عن عقيدة السلف في صفات الله تعالی 


E EE O PORSOR OS‏ کک کے و وی و ا ہا 
x‏ 
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XXX‏ 
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المبحث الاؤل : الصفات العقلية الذاتية 

المبحت. ال*اني : صفا تالذا ‏ الخبرية 

المب+ه.الهالث : صفا تالفعل الخبرية 

المبحث الرایع : رده علی تأویل العبنرش 
والكرسي 


ا لته لها ی ۲ سره ب تشه 


)۸۹( 





الصفات العقلیسس:ة الذا تیه 
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و پا 1 1 |0 ۳ ۳ 2 ات 
الصفة الاولى : صفة العلہ-سسسم 


الصنة الفالشسة : صفة الكلام 


رص 


من ! لضغات الا متة لله تما لی صفة العلم ۰ والملیون جمیعا على 
افیات کونه تعالی عالما » ولم بنازع في خبوت العلم له تعالی الا شرذمة 
قلیلة من قدماء الفلاسفة .ا نکروا آن یکون الله عالما بشي“ اصسلاہ 
اکن ت اتا تنا تاج پ وا ق 
الحكم ( !)وأ صحايهم . أن علم الله تعالى هو غير الله , وهو محدت 


وقد EAE‏ أن علم الله غيره , الی قوم من آهل السنسة 
وا لحماعة رس اه گنت EAN SSS ONE‏ 

وقول جهم هذا لم بلق التایید من الجهمية علی اطلاقه بل وافقسوه 
في آن علم الله حادث متجدد بتجدد الحادقات متعدد بتعدد الکا کنات » 
وآنه بمنزلة النظر والمشاهدة لا یعلم بالشي؟ حنتي یکون ءفا ذا كان الشی» : 
علم به:علم کینوشته . لا بعلم لم یزل في نفسه قبل کینونته . ولكن 
ف وت اه كز ادو د ا ہے تقد ا 

غاي جرتم واو عن انك هي انك ا وقد ن ٢لا‏ رمي ان 
بعضا من المعتزلة قد تابعهم في آن علم الله هو الله , ولم یسم آحدا 
منهم , والظاهر انه قصد ابا الهذیل العلاف » حيث قال آبو الهذیل: ان 
ٹم اتا کو ات ۱۸۸ ْ 

وقد نسبالدارمي الى المعارضالاخذ بقول الجيمية أن علم الله 
حا دث بحدوث الکا نات ٠‏ 70 لا یومف با لضمیر»وا لضمیر 


منفي عن الله ۰ قال الدارمي : ولیس هذا من کلام المعا رض » وهي کلمة 





و انظر شرح الموا قف ۱۱۱ ۱ 

٢ہ‏ هو جهم .یبن صفوان آبو محرز الراسبي الضال المبتدع ٠‏ انظر تذكرة 
#لحفاظ رقم ۱۵۸ ۰ 

٣‏ هو هشام بن الحكم مولى بني شيبان كوفي تحول الى بغداد كان حا ذقا 
پصناعة الکلام , توفي بعد نكبة البرامكة مستترا . انظرالفہرست ۲٠۰٠-٤۹‏ 
٤‏ انظر الفصل لابن حزم ۱۲۷-۱۲۲۱/۲ وا نغفرق بین الفرق ۲۱۱ »وا لملل والنحل 
۱( ۰ ومقا لات | لاسلامیین ۲۹۴/۱ ۱ سعرز. ۰ 

م انظر الرد على بشر ٤٥۰‏ .وا ترد على ١‏ للجهمية ۳۱1 

۱۲۷/۲ انظر الفصل لابن حزم‎ ٦ 

۷ انظر الرد علی الحهمية ۲۱۰ موغاية المرام ٦‏ و صول الدین هو 
انظر الرد علی الحپمية 1 ۳ ۱ 

ر 


(۹١ ( 


خبيكثة قديمة من کلام حہم عا ر با قول الله " تعلم ما في نفسي ولا أعلم 
۰ ۱(۰) 


یدفم بذلك آن بکون الله سبق له علمه في نفسه بشي؟ من 


ما في نف 
الخلق وآعمالهم قبل آن بخلقمم ءفتلطف بذکر الضمیر لیکون آستر له عنیه 
الجبان ۰ (۲۲) 

وادعی المعارض : آن قوما من آ هل السنة والحماعة قد قال : ان علم 
الله من ذاته » بمعنی آنه جز* منه منفصل عنه علی ما بینه الدارمي 
في رده عليه وسياتي . E EI‏ من ورا“ دلك ترویج باطله » ونشر 
ضلالته بذكره شيعا عن آهل السنة والحجماعة لم يقولوه . 

رس ا RE E‏ ی ا فان 
الحهمية. خالفوه في ذلك ان قالوا : علمه هو ناته .«لكنهم مع جهم 
قي القول بان الاه تعا لی لا يعلم الحوادث قبل حدوشها ٠‏ 

وزعم المعارض‌آن بعضا من آهل السنة والجماعة قال : ان علم الله . 
غیره » وبعضهم قال : ان علم الله من ذاته بالمعنی السابق الذی فسره 
۰ 

XXXXXXXKKXXXXXXXXXX XXX KX 
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الماندة 11( 


۲ انظر الرد على بشر ۱۳ 


(۹۲) 


مناقثة الدارمي ادعاء‌هم " آن علم الله حادث ۰ 








بين الدارمي رحمه الله تنا قض الحهمية في ادعاغهم : آن علم الله 
حا د مع الاثمان بالبعث والحساب . ورتب على الايّمان باليعث والحساب 
الزامهم الايمان بعلم الله تعالی ازلا الاشیا* قبل آن تكون » ذلك أن من 
علم قيام الساعة قبل أن تقوم . وعلم ما يكون يوم القيامة قبل آن بحدث 
ذلك +772 ۶۰۹ بالشي؟ قبل حدوثه ۰ ۱ 

فهو بعلم المخلوقات قبل آن یخلقہا ء وہعلم افعال عباده اذ كان 
هو الخالق لپا » وهذا ما لا بسعهم جحده , لان الاخبار قد جات مثيتة ۱ 
کا ا توا نة 0 ۱ ۰ 

قال الدارمي :" فاذا کان الله بزعمهم لا يعلم بالشي“ حتي ایکون 
كيف علم في مذهبهم بقيام الساعة » والبعث » ولم تقم الساعة e‏ 
تقوم الا بعد فناء الخلق » وارتفاع الدنيا ؟ 

فان اقروا لله بعلم قبام الساعة 0ت 0+ أن 
70 ریپ اش O SE‏ لم ساس ول تا 
دونہا لزمہم الاثکار بہا ء وقیامہا وبالبعث ء والحساب ٭ 

لان علمه بالساعة کعلمه بالخلق سواء لا بزید ولا بنقص ۰ فمن لسسم 
ومن نبا عدهنا ارده إن ل يوسن با ار ۱(۰۰) 

فانکار علمه تعالی بافعال العباد قبل ان تکون یلزم مته انکےار 
علمٰه بالبعث قبل ان یکون کل ا علم بالشي؟ قبل كونه ء فاذا 
کان انکار العلم بالشي؟ علته عدم كونه . فذلك يشترك فيه البعثوأفعال 
العباد. 
ونویده بما قاله ابن حزم قال :لما اخبرنا الله عز وجل بآن آهل 
النار لو ردوا لعادوا لما تهواغته . واخبرنا عن وجل بأنه يعلم متى 
تقوم الساعة ... وساكر ما في القرآن من الاخبار الصادقة عما لم یکسن 
بعد ٠‏ علمنا بذلك آن علمه تهالی بالاشیاء كلها تتقدم على وجودها 318 

آما رد الدا رمي علی قول المعا رف : آن الله لا يوصف بالضمیسن 


والضمير منفي عن الله ٠‏ فقد بين رحمه الله مصدر هذا المدعيي وهو الجهم 
انب انظر الرد علی الحهمية ۳۱۲-۲۱۱ 
٢‏ انظر الفصل لابن حزم ۱۳۰/۲ 





)1( 


7ص 8 9 القول ٠‏ وهو انكار أن يكون الله سبق 
'له.علم في نفسه بشي" نكا نغ ا قبل آن یخلقہم ء وقبل وجود . 
افعالهم » واستنیط رحمه الله ما بيبطل دعواه من الايّة التي استدل بها 
الحہم . وبعد ذلك ذ>ر رحمه الله مناقشة علمية جرت بين جهم » وبعض 
العلماء من أهل السئة والجماعة لم يسمهم کانت نتیجتپا تکفیر جہم من 
شلاة وحوه .. ۰ 

الاؤل: انكاره علم الله السابق ٠‏ وهذا معارض للثابت من المنقول 
وصریح المعقول ۰ 

التاني: استحپاله المسیح بن مریم ء آنه ومف ربه بما لا يليبق 
بجلاله ٭. وهو آن کون لله علم في نفسه لا يطلع عليه غيره ٠‏ 

الكالث : طعنه في محمد عليه الصلاة والسلام . الاثه جاء مصدقا لما 
جاء به المسیح بن مریم ۰ 

قال الدارمي :" وقول جهم لا يوصف الله بالضميريقول :لم يعلم 
الله في نفسه شيعا من الخلق قبل حدوشهم . وحدوث آعمالپم ۰ هذا اصل 
كبير في تعطیل النفس والعلم السایق ۰ والناقض عليه بذلك قول اللسسه 
کال نک ما کی کم ولا اع یا فبك ا افد اتس ان نت 
Era e E‏ اوہ جو یلع کی :۷۷۶ 
۵ وهذا صريح في اثبات شيكين . أن يكون لله نفس ء وآأن یکون له علم 
بالاشیاء قبل كونها . ومن ذلك أفعال عباده » وما تکنه میا گرهم ۰ 

7 :" فرد علی جهم بعض العلما* قوله هذا وقالوا: 
کرت ما يا عدو الله من ثلادة اوجه .۰ 

وجه الحان ی را العلم السابق في نفسه قبك حدوثالخلق 
وآعمالپم ۰ ۱ 

والوجه العاني : آنك استحهلت المسیح ابن مریم : آنه ومف ربه بما 
لا يوضف . بأن له خفایا علم في نفسه ۰ اذ يقول له اع 9[ 
لك #0 

والوحه الثالث: آنك طعنت به على محمد صطلی الله علیه وسلم , اذ 


جاء به مصدقا لعيسى 2 فافحم جہما (r).‏ 





١١ الماكعدة‎ ذ١‎ 


٥٥١ اتظر الرد على بشر‎ >٣ 
المصدر نفسه والصفحة‎ ۴ 


ری۹) 


ومما يقوى سبق علم الله بالخلائق ء واعمالہم قبل آن تكون متهم 
E E OEE SS OT NARS E‏ 
الحہل الى الله تعالى , لانّه E‏ من ذلك آن ب‌ون وقت لا يعلم فيه تلك 
الافعال . وهذا اد > لان نفي العلم بستلزم ثبوت ضده وهو الجهل 
الذى هو نقص في حقه تعالى . ۰ 

والدلیل علی علمه خلقه الاشیا* ا یت لا يمكن أن يكون خلق وا بدا ع 
مع E‏ والله سبحانه خالق العیاد وافعالهم . 

قال الا مام أحمد :" وان قال " لك الجهمي " لله علم محدث كفن ٠‏ 
حين زعم أن الله کان في وقت من الاوقات لا بعلم SRS‏ علما فعلم )١[‏ 

راتس + فان الحیاة والعلم ۶ کال متك تة 
بالضرورة »ولا نقص فيها . فان من اتصف بهذه الصفات , فهو أكمل ممن 
لا يتصف بها... والقابل للاتصاف بها كالحيوان . أكملممن لا بقبل الاتصاف ' 
بے عا Mela‏ 

فاذا كان الله قابلا للعلم وكان العلم كمالا في نفسه وجب کبوتسه 
له ٠اذ‏ ع ون الا لیس مانعا 2 ما دام هو الخالق لذلك 
ا ع سا يدل عليه قوله اک الا وو وو ال نت 
ET‏ ۰ 

وقال الامام الاشعری :" قد علم الله عز وخل نبیه الشراغم والاحکام 
آوالحلال والحرام » ولا بحوز آن بعلم ما لا یعلمه ۰ فکذلك لا بجوز آن بعلّم 
اق ف 0لا ما اہ ساني الو عو كول لكيه نوا یر ۱۳۱۵۰ 

ومع ما تقدم فقد ساق الدارمي کے الله ادلة نقلية مھا ات 
والسنة ليدعم اعتقاد اهل السنة وط »> وهو سبق علمه ناماس ور 
بالحادكات ٠‏ نذكر بعضا متها . 

و وت : قوله تعالی ۽“ اني جا عل في الارض خليفة ٠‏ قالوا] تجعل. 
فبيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسیح بحمداه ونقدس لك ٠‏ قال اني 


ا وس ری ھا 





١‏ انظ الرد على الحهمية للامام احمد ٩1‏ . وانظر مخله في شرح الاصفپانية 
(:) . وا لفتا وی ۳۵2-۳۰۳/۱۹ موا اثصاف ۳۸ ۰ والطحاوية ۱:۸ »وا لفصل ۱۲۸/۲ 
٢‏ انظر الفتاوی ۸۸/1 کا ۱ 

۲ب الملك. ۱۶ پن‌تعرد 

يم انظر الابانه ۱ ءوانظر مشله في موافقفة صحیح المنقول ۱۱۹/۲ » 
مالیقرة ۳۰ 


)۹( 


قال الدارمي :" فیلغنا ال و عن محا هد » قال ؟ علم من آبلیس 
المعصية وخلقه لها"..... فلي الملاعكة بسفك الدما* والفساه ‏ ن 
غيبا من قبل انفسهم » ولكن علمهم ذلك علام الغيوب قبل ان يقولوا »ولذلك ) 
عو ینت , (۱) 
وقوله ی :” محمد رسول الله والذین معه آشداء على الكفار رحما* 
بينهم تراهم رها سحدا یبتفون فضلا من الله ورضوا نا سیماهم في وحوھہسصم 
من .1 ثر السحود ذلاه مخلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل ,۰ ۲(۰) 
قال اندارمی : A,‏ في التوراة وا ائجیل قبل آن مظقوا 
يصفاتهم . فكيف وصف من غير علم له يهم ا 
مق اة 0 
قوله عليه الصلاة والسلام :ان ول شي“ ظق الله القلم * فقال له 
أكتب . مكتب كل شي؟ Re‏ 
اس سان سج 06ت مان ا ول مہ من من الخطاب 
رضي الله عنه يقول جا وان اليه صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقلت : ] رایت 
ما نعمل افي آمر قد فرغ منه ٠.‏ آم آمر فبتدع او مبتدا ؟ فقال : فيما قد 
فرغ اسنه ۶ فقال عمر :فلا كل ؟ فقال : اعملیا اب الخطا ب فکل میسن 
لما خلق له ۲۰ما (U. ES gE ORS E‏ 
قال الدارمي * فلم يدر والله القلم بما یچری حتی آ جراه الله تسا 
وعلمه ما يكتب مما یکون قبل آن یکون: ۰ وقال آیضا : فبل کتب ذلك الا معا . 
علم ؟. فما موضع كتاب هذا ان لم يكن علمه في دعواهم ؟ شم الاحاديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشبه هذا وعن أصحابه جمل کثیرة اکثر 
کا ا کا E Bs‏ 
١‏ انظر الرد على الحمهية ۳۲١٢‏ 
۲ الفتح ۲٩‏ 
ع انظر الرد علی الحهمية ۳۱۲-۳۱۶ * وانظر باغی آدلته من ۳۱۷-۳۱۱ 
٤‏ رواه آبو داود الطيالسي في مسنده ۰ انظر المنحة ۷۹/۲ باب آول ما خلق 
الله ... من طر يق الوليد بن عبادة بن الصا مت ۰ رقم الحدیث عند آايسي 





داود 1۷۰۰ . ج ۷۱/۵ 

مہ هو ابو عبد الله المدني الفقیه مات ۱۰٩‏ ۰ انظر تپذیب التپذیب ۳۱/۲ 
٦‏ | خرجه مسلم عن على بلفظ قريب من حديث عمر ءفي کتاب القدر ۰ انظر 
میم لم تفرع افتووی 341/1 + والبخا رى اب موعظة المحدث عتد القبن 


انظر صحیح البخا ری بشرح ابن حجر / فتح البارى / 5190/5 » والحديث عند 
بي عا صم تي السنة رقم ۱۳ > قال الالباني صحیح رجاله کلہم ثقات 


بن انظر الرد علی الحہمية ۲۱۸ ۰ وانظر باقي ادلنه ٣۲۲۳۱۷‏ 


)11( 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل : واذ آخذ ريك من بني 


آدم من طهورهم ذريستهم ۰( اقال : e ERE BEATE‏ 
وکتب | جله ورزقه ومصا خبه وا خرم ولده من ظهره کپيثة الذر » فا خنسننة 


مواٹیقہم انه ریهم ء وكتبآجالهم گار اکر ۱۹ 

نخلم مما تقدم آن الاه سبحانه لم یزل عالما با لخلق قبل خلقهم وآن 
الاشياء تكون في اوقاتها التي توجد فيا على وفق علمه السابق بها . 0 

فکما بحدث الشی» في الوقت الذى شا“ حدوثه فیه فکذلك تکون الاشیا* 
في صفاتها وهيكاتها . وما يكون منها على وفق علمه السابق بها. 

قال الدارمي : واعلموا أن الله عز وجل لم يزل عالما. لم يزدد في 
علمه بکینونة الخلق خردلة واحدة ء ولا أقل منها , ولا أكثر ٠‏ ولكن خلق. 
الخلق علی ما كان في نفسه قبل أن یخلقہم ٠‏ ومن عنده بدا العلم ھی ا 
6 بت 

ونویده بما قاله آبو حنيفة رحمه الله قال : وکان الله عالما في 
الازل بالاشياء قبل كونها , وهو الذی قگر الاشیاء وقضاها ." آلا يعلم من 


خلق )€( 











۳ .اما موقف الدارضي زرحمه االله من قول الحيمية ومن تبعهم : آن علم ‏ 
:الله هو الله فلم يتعرشض له بل تعرض لقولهم :ان علم الله 1 توا 
الحا دثات كما سبق بحت ذلك ° لذا نری من المناسباجمال الرد علیہم فسي: 
ذلك فنقول : 

ولا: مفهوم اك ES‏ العالم ۰ فالعلم هو الصفة والعالم 
ذات لها العلم . واذا. تغاير المفهومان استحال ان يكون أ حذهما هو الاخر. 
فاسیا : ادا ا العلم نفس الذات » والقدرة نفس الذات لزم من هذا 
أن يكون العلم نفسالقذرة » مثل ذلك يقال في ساغز اللصفاتالتي ادعوا 


اُنہا نفس ذاته , وهذا لا يقوله عاقل ٠.‏ 





5 | خرجه الامام آاحمد في المسند رقم ۵ / ج:/۱۵۱ ۰ قال آحمد شا کسسر 
رحمه الله وسكا كه جد ۱ ۱ ۱ 

۱۷۲ الاعراف‎ ١ 

۳ انظر الرد علی الحہمية ۰۲۱۱ 

4 انظر الفقه الاگیر ۳٦٣٣٢‏ , وانظر مثشله في الطحاویة ٣١۰٠-۲۷٢‏ 


وب و 
پت 


م2 


)()۹۷( 


هالددا : بلزم من قولهم آن تکون ذاته مقدورة له .> ما دامت معلومة 
له , ما دام علمه نفس قدرته ٠‏ 

رایعا : انکارهم نفي صنات تقوم بالله تعالی تعطیل للذات من صفاتپا 
وتحرید لها عمتا توف به ۰ وهذا بستلزم عدم وجودها في الخا رج * 

قال البغدادى :" فا لزمه (یعني آیا الپذیل ) آصحابنا ۰ انا كان 
علمه وقدرته نفسه أن یکون نفسه علما وقدرة .واذا کان نفسه علما وقدرة » 
استحال کونه عالما قادرا لان العلم لا یکون عالما ۰ والقدرة لا تکسون 
قادرة ٭ 

والزموه أيضا اذا کان علم الله نفسه وقدرته نفسه آن یکون علمه 
قدرنه ۰ وأن يكون معلوماتها كلها مقدورة و 

ور قله أيما الامام الامعرى والزمهم أن يدعوا العلم ليغفس. 
لهم ؤيرحمهم ما دام علم الله هو الله . فقال ." اذا قلت أن علم الله 
9 0 کی 9 


وك لكا بوني طن انا نسبه المعارضالی أهل السنة والجماعة . 


ا ا ت 
هه هر 


كين الدا زمي آن قول القا غل :" آن علم الله غيره " بقتضي آن یکون 
علم الله جسما منزوعا منه في الارض » وهذا لا یقوله حد من آهل السنسة 
والجماعة . كما بین له اعتقاد السلف في علمه سیبحانه ۰ وهو أتهم مع 
١‏ باتہم له العلم يما کان » وما هو کائن » وما يکن » وهو فوق عرشه 
سبحانه . بعتقدون آن علمه غير باعن منه » وانه بعلم‌ما بعد كما بعلم 
با قرب ٠‏ فقصدهم “ يكون العلم في الاژض "ان معلومه في الارْض ,لا يقصدون 
بذلك آن صفته في الارض , اذ مما هو بديپي عندهم ابو شرت 
أن تقوم به ۰ 

قال الدارمي ,۰" مكل هذا لا يتفوه به الا جاهل مثلك ٠‏ ولکنہم یقولونه 
علی معنی لا یتوجه له آمخالك ۰ یقولون العالم بکما له , ویجمیع علمسه 
فوق عرشه , وعلمه غير ياكن منه يعلم بعلمه الذى في نفسه ما في السموات 


علمه في ا لاض على هذا التاويل . لا على ما ادعيت عليهم من الزور ۰ آنهم 





و انظر آصول الدین ٩۱‏ ۰ ومقالات | لاسلامیین ۲٣٣/۱‏ »وانظر مثله في الاقتصا د 
۱ الاعنقاد 1۰ لئ ا 7 لاب 

7و 7 ۱ و 

٢ہ‏ اتظر الابانه .ع 

٣”‏ انظر الرد علی بشر .هع 


)()۹۸( 


وقال أيضا :" فانا لانقول 5 المعا رض,» ولا ا 
بعض داته في الارض منزوع مجسم بائن منه ٠‏ ولکنا تقول : علمه وكلامه 
معه . كما لم يزل غير باكن منه وق لت الذى كان في نفسه عا لسم 
من فوق عرشه کا وی و ۵ 

قلت ثم ان قول المعسا رض علم الله هو الله . وادعاءه على آهل السثة . 
القول بان علم الله غیره او من ذاته » نایع من المسالة المثارة حسول 
الصفات هل هي عین الذات ؟ ام هي غیرها ؟ 

والذی . عليه السلف أن مفل هذه الالفاظ " غیره " فیپا اجمال ۰ ولذلكث ‏ 
لق سا تی اف اف اھ اکن لاش ها یره یل شیاه نت 
غیره * اذ بشعر اخبات الغیر آن الصفات مباینة له سبحانه . كما أن الشفي.. 
یشعر بانها هي هو . وقد آوضم ذلك شارح الطحا وية فقال :" وكذلك مسالة 
الصفة . هل هي زاندة علی الذات ؟ م لا ؟ لفظپا مجمل ۰ وکذلك لفظ الغین 
فيه احمال » فقد یراد به : ما لیس هو ایاه » وقد براد به ما جاژ مفارقته 
له . ولهذا كان أكمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله 
وکلامه آنه غيره ولا آنه لیس غیره ۰ لان اطلاق الاثبات قد بشعر آن ذلك مباین 
تہ کواطلاق ا ي خد کن جا حه هو نعو او اتف فين فية: | حمسا ل 
فلا نونمم ۱ اس دز فول + 

فان آرید به آن هناد ذاتا مجردة قاعمة بنفسها منفصلة عن الصفسات 

(غیر) 
الزاغدة علیہا - فپذا؟صحیح ۰ 

وان آرید به آن الصفات زاغدة على الذات التي يفهم من معناها غير 
هاا فم ی ل ا ت ذا تا مجردة ' 
ها تفا هبل IA EB SO‏ انرا لا تقل 
عنها ۰ وانما یفرض الذهن ذانا وصفة كلا وحده ٠‏ ولكن ليس في الخارج ذات 


EE‏ ا ا ساق ہکا 





55.٠ انظر الرد على بس‎ ١ 
(١.159 ؟ساانظر الطحاوية‎ . 


)35( 

ال ا 

ہے کو مت اف لق اناه جسم ر 09 و 
0 سپ)۰۶ ی ی م و 
عالم با لاضوات وبا لالوان لا يسمع بسمع » ولا يبصر ببصر . وضرب لذلك مغلا وهو 
آنه يقال للاغمی ما أبصره : أى صا E‏ وان کان لا يبصر بعین ٭ 

وادعی المعار: آنه لم يشبت خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم وغيره 
أنه يسمع بسمع » وییص بیصر ۰ کما آنه اتهم مثبتة السمع اا ا ت 
یلزمہم من القول بأن الله بسمع نسمع » وییص بیصن ومف بعض الله بالعجز. 
و ا اي ا ۰ 

وقد وافق المعارض في نفي صفتي السمع واليص عن الله وتاويلهما 
اه مک تم توا E‏ 6ئ ا ا 


استدل الدارمي رحمه الله على بطلان تا ویل السسمع والبص بالعلسسم 
بتفریق الله سبحانه وتعالی وتمییزه في کتابه بین السمغ والبصر . كما قفي 
قوله تما لی انني معاما اسعع وازي: "۱ اکما فرق سین الکلام وا لنظر في قوله 
ای ی اق سس ا ج اا قان الف ما 
عند السماع والصوت " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى 
اتد نتر تلق فص ای يا او تة سه ي “ا ول بقل قه رای سن 
قول التي تجا دلك في زو حا ٠.‏ وقال في موضع الروية " انه يراك حين تقوم 
ELI O TS a‏ ر كم 
يقل يسمع' كفيك + ديع الله عملكم رعتم پک ارتا ےا یسوی ولا 


٠] علی‎ ۴ »)۱۱ (۰ 


السماع فيما يرى . وكذلك قال " تحرى باعيننا ' 
١ذ‏ لقمان ۲۸ . المحادلة ١‏ 

1 ٤٤-۰٤-۳۹۹ انظز الرد علی بش‎ ٣ 
هو ابو القاسم غبد.الاه بن آحمد شیخ الکعبية مات ۳۱۹ ۰ ال رلح فرق‎ 


م انظر نهاية الاقدام ۳۶۱ وا صول الدین ۷۷/۱ ۰ وغاية المرام ۱۲۱ ۰ وشنرح 


العقيدة الاضفهانية ۷۳ ۰ ار 
1 
5 طسه ۶1 ۱ / 


۷ آل عمران ۷۷ 
ب المجادلة ۱ 


وه الشعرا؟ ۲۱٩‏ 
ا 1o‏ 
۱- القمز ۱ 
۲ طے ۲۹ 


)۱۰۰( 


ولم يقل لشي“ من ذلك على سمعي )١(.‏ 

واذا فقد تبين من عطف الروية على السمع واستعمال‌السمع في موضع لا 
يستعمل فيه الهلم , واستعمال الروية في موضع لا يستعمل فيه السمع مغايسرة 
العلم للسمع والبصر » وان استلزما العلم فكل صفة غير الاخرى لان لها مشلولا 
خاصا بها یختلف عن غیرها , ولا بلزم. من استلزام السمع والروية للعلم أن 
يكون الملزوم بمعنى اللازم ٠‏ 

قال ابن تيمبة في رده على ابن رشد : السمع والبصر ليسا مجرد علستم 
بالمسموعات , والمركي وان استلزما ذلك على ما هو المعروف من قول أكمة 
السنة ۰ وزیا دة على ذلك فقد قال ااجرجاني : قد تقدم "في مباحث‌العلم" 
آن طا شثفة بزعمون آن الاذراك " آعنی السمع واابصر »وساثر آخواتها " نفسس 
العلم " بمتعلقه الذی هو المدرك ۰ وقد آبطلناه : بانا اذا علمنا شیعکا 
علما تاما جلیا ثم آبصرناه . فانا نجد بالبديپة بين الحالتين فرقا «ونعلم 
بالغرورة آن الحالة الفانية تشتمل على أمر زاكد على م«صول العلم فيهما 
فف ان ف ج لسار ..*(؟أوقاان امن يطان "عم ان كونة ا یا 
يفيد قدرا زاكدا على كونه عليما , وكونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع 
ويبصر يبصر , كما يتضمن كونه عليما أنه يعلم بعلم . ولا فرق بين اثبات كونه 
ممیعا بصیرا ۰ ومين كرتم 5 سی ویر 30 ابات انی 2 موقن 
بثبوت المشتق له فالسمیع من له سمع » والبصير من له بصر ۰ ۱ 

اذا فهناك فرق بين السمع » والبصر » والعلم ولكن هذا الفرق لم ير 
المعا رض القول به فعمد الی الطعن في هذه التفرقة » واعتبر كل من فرق 
بين هذه الصفات , ومیز بینپا ۰ بنسب الی الله عز وجل العجز والسقصان 
تج فا سل الفوة وا تیال لبت ١‏ [")فييق الداري ره اة يكن یاو 
واثبت له آن الپا لا یتمف بصفات هي السمع » والبصر » والعلم على وجه 
التفرقة بینپها انما هو اله مخدج ناقص » 

قال الدارمي :" وا مادعواك أن من وف الله بالسمع: الذی هو السمع 
والبض الدى هى اليضن ٠‏ ومين بيثهما فقد نسية الى العجن ٠‏ هما لتا ايا 
المريسي آنه يشك احد من ولد آدم آن العا جز الضعیف المضطر المحتا ج الذی , 
لا سمع له » ولا بصر حنتی ادعیت آنت علی حهل منك ؛ وما بدعوك الی ذکر العجسز 


11/6۲ انظر الرد علی بشر ۳۸۱ ۰ وانظن مثله في الابانة‎ ١ 
۲۵۵/۱ انظر در“ تعارض العقل مع التقل‎ -۲ 
۱۳ ۴انظر شرح المواقف‎ 


کب انظر فتح الباری ۲۷۳/۱۳ 
م انظر الرد على بشر ٦2٤-٥٥٤‏ 


()١١( 
وآشباهپا من خرافاتاه صفه بما وصف به نفسه . فائه أعلم بنفسه آنه القسوی‎ 
افو اي ب اه غ ك ال وهو یمق الع واه ا ر‎ 
رقال قي معرض آغر :* وادغعیت آیها آگا ان قلتا :ان الله یسىم بسےع‎ 
ويبصر بيصر ء فقد ادعینا آن بعضه عاجن » وبعضه قوی » وبعضه تام » وبعضه‎ 
ناقصرء وبعضه مضطر ۰ فان قلتم : آیپا المريسي لا يجوز هذا القياس في صفة‎ 
کلب من الکلاب فکیف في صفة ريب العا لمین .؟ بل حرام على السائل أن يسال عن‎ 
"9 1 9 
۰ يتضح من هذا 41 ارم رد یه‎ 
أولا: بالزامه القول بعجز الله تعالى اذ من المعروف حتى. لدی الصبیان‎ 
٠ أن من لا سمع له ولا بصر عاجز عن السمع والبصر‎ 
كانيا : أن السمع والبصر اذا كان اثباتهما نفيا للعجز وجب أن نصف‎ 
۰ الله بما وصفا به نفسه وهو أعلم بصفات نفسه‎ 
خالثا : أن المعارض قد فيم آنه یلزم من ثبوت المع والبصر آن یکون‎ 
حيث فهم‎ ٠ بعضه سميعا , ويعضه بصيرا , وبعضه ليس بسميع وبعضه ليس ببصير‎ 
أن انيف يواج تقد بانع اتی فا د‎ 
فرد عليه الدارمي بان ادنی الحیوانات مما یتمف بالسع والبص لا‎ 
يقال في حقه أن. بعضه يسمع » وبعضه عاجن عن السمع وبعضه یبصر ء وبعضه عاجز‎ 
عن الهصر . فاذا كان هذا لا يجوز بالنسبة لمخلوق فکیف صوغ المعارض عقله‎ 
آن یفپم من ثبوت السمم » والبصر لله تعالی كثبوت عجن بعضه , والكمال والقوة‎ 
لیعضه ؟ علی آن قول المعارض بثبوت السمع » والبصر للبعض ونفیهماعن البعض‎ 
۰ خوض منه في كيفية صفاته تعالى وهو لا یجوز‎ 
وبعد هذا بين الدارمي رحمه الله أن السمع والبصر صفتا کمال لابلزم‎ 
من شبوتہما لله تعالى نقص فيجب كبوتهما له تعالى . والا كان خاليا عن‎ 
. كمال يمكن الاتصاف به فيكون ناقصا حال خلوه منه والنقص علی الاه محال‎ 
سم قال الدارمي :" الحمار والكلبٍ أ حسن حالا من اله على هذه الصفة لان‎ 
۱۳۱۵ تیان یت الا اه موی ال ان تشون‎ 
۸ تبنم با فا نم اجو تمه فا ل" مان فداه نوعلم مر وا تشرد‎ 
والسمع » والیصر صفات کمال ممکنة بالضرورة » ولا نقص‌فیپها »فان من اتصف‎ 
1۰ انظر الرد علی بش‎ ١ 


۲- المصدر نفسه ۶:۰ 
۳ المصدر نفسه ۳۹۹ 


)۱۰۲( 


بپذه الصفات فپو آ کمل ممن لا بتمف بپا ۰ والنقص في انتفا شہا لا في تبوتپا 
والقایل للاتصاف بپا کالحیوان اگمل ممن لا یقبل الاتصاف بپا کا لجما دات ۱(۰) 

"ونویده آیضا بما قاله البيپقي في تعلیقه علی حدیث " وان ربكم لیس 
باعور "(۲اقال : وفي هذا نفي تقص‌العور عن الله سبحانه وا عبات العین له 


صفة ,۳(۰) 


ومما یوید ما قاله الدارمي : آن الحي قابل للاتصا ف بالسمع وضده 
والبص وضده . فلو لم یتصف بالسمع والبصر » فانه يلزم آن يتصف بضدهما 
وهو العمى والصمم . وهذا هو النقص بعينه » فتجريد الحي عن الشي“ الذى هو 
قايئل له وما اجن هدا ان فان اقل يخ + ۰ 

ا و نی ا6 لے یکن ها مدا خان مخفا بد 
دلك من العمی + وا لممم » والخرس + وهذاً یمتتم OEE‏ كان 
هذه صفات نقص لا تليق به ا ۰ 

وقال الباقلاني :" فانه لو لم يوصف ( الله ) بالسمع ء والبصر لوجب 
أن بتصف يضد ذلك من العمى . والصمم , والله وها له عم 02 

ثم ان الپا انتفت عنه هذه الصفات لا يجون أن يحدث شيكا ,ولا يخلسق 
شيئا , ولا بيجيب ساكلا ,ولا يعبد , ولا یدعی . كما قال الخليل : يا آأبت لم 
كفن ها لا بیع کول ہم ہج رول رهسن سنا E‏ ۲۲۱۲۱۸۰۰ 

قال الدارمي مبینا اتماف الله بالممع والبصر » وانهما صفتا کمال : 
ومما بزیدك بیانا , قول ابراهیم الخلیل خلیل الله طوات الاه علیه ,حین 
قال لابیم. با انم جهید: ما لا مه ولا تج * يعني آبرامیم. ان اه 
بخلاف الپهم » يسمع سمع » ویبص ببصر ۰ ولو کان علی ما تأولت آیپا المريسي 
تال می یراع نا تیه ع و وو ی یں ی5ا۸ا 


وقال في معرض آخر :" فمعبوده في دعواك مخدج منقوص آعمی لا بسصر له 


۱ ۸۹۸۸/٦ انظر الفتاوی‎ ١ 

5 اخرجه مسلم باب ذکسر المسیح ابن مریم والمسیم الدجال بلفغظ " ان الله 
تبارف وتعالی لیس باعور ” اشظر بشرح النووى ۰۲۳۱/۲ وا حمد رقم ۲۸۰6 

۳ انظر الاعتقاد ۰ ۰ وانظر فتح الباری ۳۷۳/۱۳ 

۳/۱۱ انظر الفتاوی‎ ٤ 

م انظر الانصاف ۳۷ , وانظر قول الحويني في الارئاد ۷۲۳-۷۲ 

1- مریم ۲؟ 

۷ انظر شرح العقیدة الاصفپانية ۸۷ 

مب انظر الرد علی بشر ۰۰ 


۱۰۲۳( 


e e e e e o e‏ کے کے سے ل ی سے مع ہے سے سے کے ست س س کے تم سج بیع ع کے سے ی بت ی بل منک کے کت خاک ع ج سے م کے س یی س تسد اد کل مت و سس مخ ید اود 
= بی مت سح نم ےت ہی بت 3 ہے ہے ہت ۱ے ت۹۱1 آ۹ ۹ت ۱ہ ہت ۱ ۹۱ ۱ ۱4۔۱ ۱ے م م م 


وافق الدا رمي رحمه الله المريسي في حواز استعمال هذا القول فسي 
اللغة » الا آن استعماله خاص بمن کان. من ذوی الاشماع وا لیصا ر » تن 
فيما بعد . أو كان كذلك منذ ولادته . ولذلك فائه لا يقال للحبل أو لغيره 
عفن انيسن سی کوی الاو ها ایعای مشیم میس ق م اال وجو فا ایا 
هو الترائي ء والمقابلة , ویلوغ الصوت » وان لم تعقله . 

قال الدارمي :" فقد حمعت آیپا المريسي في دعواك هذه جلا وكفرا ٣١‏ ما 
الکفر رفتشبيپك الله با لاغمی الذی لا ييصص » ولا بری ۰ وآها الجهل و فمعرفة 
الناس بأنه لا يستقيم في كلام العرب آن بقال لشي“ : هو سميع بصیر الا وذلك 
الشي؟ موصوف بالسمع . والبصر من ذوی الاعین والاسماع , والاتصار ۰ والاغعمسی 
بی ES.‏ خاش هت مر ۱۳۱۷۵۰ 

وقال في معرض آ خر:" وقد یقال في مجاز الکلام الچبال وا لقصور تترا* ی 
وتسمع علی معنی : آنها تقایل بعضها بعضا . وتبلفها الاضوات ولا نفقه ۰ ولا 
يقال چبل سمیع بصیر , وقص سمیع بصیر ۰ لا سمیع مستحییل ذلك الا لمن بسمع 
و رس 770ا 

ونویده بما قاله ١ابن‏ بطال قال :" غرض البخاری في هذا الباب الرد علی 
من قال :ان معنى سميع بصير : علیم ۰ قال ویلزم من قال ذلك آن بسویه بالاغمی 
الذى يعلم أن السماء خضراء ولا براها ۰ والاصم الذی بعلم آن في الناس اصوانا 
وا يسما .)€( 


منا قشة الدارمي دعوی المعارض آنه لم يجي“ خبر عن رسول الله صلی الله عليه 


مہ سی سے سے سے ج سے کے کے س کے ہے جم مہ سم نس لت مت اک سے کم س کے س مہ س سے س کے خاک س ليم ج ما نیم سد معي عمق کل خی دی اد شاه الب کت لماعت تفا :باه طسو کم مت سی ی یج تع سید جعت نم کس سمت 
سد لد مد لد لہ دع بے یع بی بی بے عبت ےت ہے یت ےت بت ت۹ سح 2 2 2 .٠ے‏ .۹× ٠ے‏ -> ×٠... ٠‏ ہے تج ۰ ےت یت ہے کے بت لت بح ےت ہے 


رد الدارمي رحمه الله هذه الدعوى بذكر ما يقوى مذهب ؟ هل السنة والجماعة 


فيما يعتقدونه في ذلك . من القرآن ومن السنة المطهرة » أذكر بعضها 

قمن القرآن : قوله تعالی :" ولتصنع على عيني ٭٭ مت تعالی :"تجری 
١‏ انظر الرد علی بشر ۰۰ 
٣‏ المصدر شفسه ٤٤۸‏ س ۰۳؟ 


" عس انظر فتح الباری ۲۷۳/۱۳ 
م طه ۳۹ 


)۱۰( 


باعيتنا :۱(۶ اوقوتے این * وامتی لفات امیا ۲(۶) 

ومن السنة قوله علیه الملاة والسلام حین ذکر الدجال : انه آعور موان 
ربكم ليس باعور " والهور ذهاب بصر احدی العینین ۰ 

شم كيف يدعي آن “بوت السمع والبصر لله لم يرد بها حديث مع ما رواه 
المعا رض عن آبي موسی رضي الاه عنه وآرضاه . 

قال الدارمي :" رويت أنتأيها المريسي عن الشبي صلى الله عليه 
وسلم محتجا لمذهبك أن التبي صلى الله عليه وسلم سمع اصحابه يرفعون أصواتهم 
بالشكبين فقا ل الليق 4 أنكم لا مدعوى امم ولااقاءيا * (؟افالصمم فده الع اندي 
هو السمع عند الناس ۰ وهذا مما رویته وثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم 
صحیحا في نقض دعواك به » ففیما ذکرنا عن الله ورصوله بیان ان السمع سو 
البصر ۰ وآن البصر غير السمع . وانه بسمع بسمع » ويبصر ببص » غير مکسیف 
ولا ممعل 8(۰۰) 

وعن آبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :انه كان 
سميعا بصيرا " فوضع اصبعه الدعاء على عينيه » وابهامه على أذنيه (o)«,‏ 

فالاشارة الی الائن والعین تصقیق للسمع والبص . وآن الاه سبحانسه 
جر اتا ف شو ٠‏ ا اتواه ی وی ت ا 

تدك خب ادا رسي رحيه قله سی اي سی وکتھ۔ اقم نغوام ۴۰ن سمش 
کتبغ الحدیث یشبتون له بصرا بعين كعين ٠‏ وسمعا بسمع حارحة مرکبة » فبیین 
مذهب السلف في الصفات وهو انما یمبتونہا من غير كيف أو تشبيه . 

قال الدارمي :" اما دعواك علیهم آنه کعین موکسمع فانه كذبادعيته 
علیهم . لاثه ليس كمكله ثي“ ولا کصفاته ٠‏ وآما دعواك آانهم یقولون جا رحسة 
مرکبة : فپذا کفر لا بقوله آحد من المطلین ۰ ولکنا نثبت له السمع والبسصر 
وا لعین ہلا تكييف كما أشبته لنفسه فيما آنزل من کنابه وا خبته له الرسول(!) 

يظهر مما تقدم آن السمع والبصر +*ابتان بالاذلة العقلية التي بينها 
الدارمي فاذا تضافر النقل مع العقل كان القول ب*بوتهما لله تعالى زيادة 





١5 القمر‎ ١ 

۳۷ هود‎ ٦ 

٣ص‏ اخرجه این آيي شيبة باب الدعاء انظر المصنف ۳۷۱/۱۰ رقم ٩۷۱‏ . 9 بسن 
ع انظر الرد على بشر ۰۳-6۰۲ 

م أخرجه ابن خزيمة ”7ع 


٦‏ انظر مشکل الحدیث ۱۰۸ اس ور( 
۷- انظر الرد علی بشر 0۵۱۰ 


(1۰0) 


علی صفة العلم واجبا » ثم اذا کنا نخبت هاتين الصفتين لله تعالى يدون 
تشبیه فکیف یصوغ حینگذ نفیهما ؟ الا آن النافي شبته آولا ثم نفي ثانیا. 
قال الدارمي :" وقد یجوز آن يدعي البشر ببعض هذه الاشما* وان کا شست 
OE‏ ها خیم وا من دا تیه تیه سس + میا 
يقال : فيس في الدنيا مما في الجنة الا الاسماء » يعني في الشبه والطعم ».. 
فاذا كان كذلك فالله أبعد من التشبيه وابعد ۱۳ 
6 2626262662326 2526326 26262626 2626326 
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٦٠٤ انظر الرد علی بشر‎ -١ 


)١١٦( 


: صفة الکسلام 


ددد رل سس 

رة الكلام من آبرز القضايا التي أولاها الدارمي رحمه الله 
Es SE GENET. BELE ge EEE SÎ‏ 
احتدم النزاع فیپا بین السلف من جهة وبین الجهمية ومن تبعهم من جپة 
آخری ۰ تعرض بسببپا التلما* للامتحان والابتلا ٠ ٠‏ 

لذلك نجد الدارمي رحمه الله ف ائبات صفة الکلام والرد علسسی 
شبهة القاكلين بخلق القرآن والواقفة . 

فبين رحمه الله السبب في احياء البحث في هنه المسالة والتقسول 
فيها بعيدا عن روح الاسلام . مشيرا يذلك الى قلة الفقهاء وندرة العلماء , 
الامر الذی آدی الی ناهور آبنا* اليهود , والنصاری , واشباط العسسسراق 
بمقالاتهم البعيدة عن الاسلام ۰ فہم لم بالوا جہدا في طعن الاشلام وبث روح 
التشکيك والهدم في نفوس آبناثه منتپزین آیة فرصة مناسبة تساعد علسسی 
غا پا تهم الخبیثة » مع الاخذ بالاعتبار آن الوسا غل في كل زمن تا خذ لسسونا 
وشکلا جدییدا مع اتحاد في الجوهر والغاية . 

ثال الدارمي :" شم لم بزالوا بعد ذاك مقموعین آذلة مدخورین حتی 
كان الان با خره حیث قلت الفقپاء وقبضالعلماء. ودعا الی البدع دعساة 
الفلال فشد ذلاه طمع کل متعوذ في الاسلام‌من ابناء الییود وا لنصا ری ,واتبا ط 
العراق » ووجدوا فرمة للکلام , فجدوا في هدم الاسلام وتعطیل نی الجسلال 
والاکرام » وانکار صفاته وتکذیب رسله وابطال وحیه ۰ ۱ذ وجدوا فرصتہسسم 
وآاحسوا من الرعاع جهلاء ومن العلما؟ قلة فنصبوا عندها الکفر للناس‌اماما 
بدعوتهم الیه , وآظپروا لهم آغلوطات من المسائل » وعمایات من الکسسلام 
یغا لطون بپا آهل الاسلام لیوقعوا في قلوبپم الشك . ویلبسوا علیہم آمرهم 
ویشککوهم في خا لقهم مقتدين بأغمنهم الاقدمین الذین قالوا :"ان هذا 
ال تون از ۲۱ 

ثكم استعرض رحمه الله الاذوار التي مرت بپا مسا لة خلق القرآن ۰ 
فاشار الى أول مدع لہا وهو الوليد بن المغيرة الذى قال :"ان هذا الا 
قول البشس ." 

والولید والجهمية من المعتزلة وان اتفقوا علی آن الله تعا لسی 


١ہ‏ انظر الرد علی الجهمية ۲۲۷ والاية من سورة المدشر ۲۵ 


()۱١( 


لم يتكلم بهذه الحروف الا أن هناك فارقا بين الوليد » والجهمية فبینما 
لا يثبتالوليد القرآن وحيا صن الله تعالى بل بجعله مفترى هو قول بشسر 
فان الجهمية من المعتزلة أ ثبتوا القرآن وحيا من الله الا اآنہم ینفون آن 
يكون بدا منه ويجعلون كلامه تعالى مخلوقا في غغيره . ومن هنا لزم آلا يكون 
اكوك عر ام اف اد لام امن ا که امن اه ام رة ۱۱۱۶ 

شم تحدث رحمه الله عن دور الجعد بن درهم (" آومن تبعه كالمريسي 
وغيره . واعتير فور المريسي في اظبار مقالة الجعد امتدادا طبيعيا لحقد 
آبناء الیپود » والنصاری علی الاسلام مبینا ما هياه لهم موقف بع ضالسلاطين 
منهم من طمع في نشر فلالتهم بالقول بخلق القرآن حتی امتحنوا الناس فسي 
هذه المسالة , وحتی ] کرهوا علیپا با لسیوف والسیاط بعضهم ۰ 

ثم تحدث عن الواقفة واعتبر مقالتهم ترویجا لمذهب الجيمية بواظهار 
له في شوب آ خر وتحت ستار هزیل ۰ حتی قیض‌الله انمتوکل مدافعا عن الحق 
واهله فقمع البدعة » ونص آهل السنة والحماعة ۰ 

قال الدا رمي :" فکان آول من اظهره في آخر الزمان في الاسلام الجعد 
بن درهم بالبصرة . وجهم بقراسان ».هه ثم لم بزل طامسا دارسا حتی ادرح 
العلما؟ء وقلت الشثقاٴ ونشأ نشی؛ من آبناء اليهبود , والشصارى مٹل بشسر 
بن غياثالمريسي . ونالرائه . فخاضوا في شي“ مشه وجاشبهم آهل الدين 
والورع وشهدوا عليهم بالكفر ..... فلم تزل للجهمية سنوات يركبون فبيها 
لاه وا قود انو و ان اله سوہ سین 
استخلف المتوكل رحمه الله فامسالله بيه آثارهم وقمع به آنصارهم گا 

قلت وكلام الدارمي رحمه الله مويد يما قیل في کتب الفرق فلیرجع 
اليِها من شا؟ . 


٦ لخمسة ۲۸ه » و ارات ۹م‎ ls 
۲ اعتدا ل.‎ ۱ 
ىہ ھواحیخ , بن أبي د وأد یس خی هلا رنه ۰ ک انضر میزان الاعتد ال‎ 
١54 رقم‎ : 
۳۲ موانظر الرد علی الحهمية‎ ٤٤1 ع انض الرد على بشر‎ 


جح ف2 وفعز | رز و فال | ( رل مو لوتر ر ومر*ر 22( 


)۱۰۸( 


=== = === سد لم مہ مسر لع سی سی سن می ا ا اج 2 2 2 ۱ے ے۱۱ے ہے بے 


ذحبت المعتزلة الى أن الاه متکلم حقيقة , وحقيقة ذلك عندمسسم 
ا علق گلسا جع ۷1ا امم عازف مرن A a a‏ 
حقیقة (؟اوتارة یقرون باللفظ ء ویقرنوٹه بأاته خلق في غيره كلاما . 

وقد آوضح ابن تيمية رحمه الاه رأ ىالجهمية والمعتزلة فقال:" لکن 
المعتزلة یقولون : ان الله کلم موسی حقيقة وتلم حقيقة , لكن حقيقة ذلك 
عندهم آنه خلق کلاما في غيره ٠...٠‏ والجهمية تارة یبوحون بحقیقة القسول 
فيقولون :ان الله لم يكلم موسى تكليما ولا يتكلم ٠.‏ وتارة لا يظهرون هذا 
اللفظ لما فيه من الشناعة , والمخالفة لدین الاسلام » والیپود »والنصا ری 
وترون ابا ۱ 

واجمال القول :ان الجهمية والمعتزلة متفقون على أن الكلام لا يقوم 
به تعالی وان ما يغاف اليه من کلام هو الحروف والاضوات التي بخلقہا في 
غيره ٠‏ فالقرآن مفعول محدث . الا آن الجهمية بنفون آن یکون الاه متکلما 
حقيقة رغم تصريههم بذلك أحيانا ٠‏ والمعتزلة يعبتون آنه متكلم حقیقة اذ 
كان خالق الكلام في غیره بسمی عندهم متکلما حقيقة ۰ 

ومن هنا لم يكن الخلاف بين الجهمية والمعتزلة خلافا جوهریا » بل 
هو في مجرد اطلاق لفظ المتکلم علی من خلق الکلام في غيره . 

قال القاضي عبد السجار " : ولا خلاف بين حمیع آهل العدل آن القرآن 
مظوق محدث مفعول لم ییکن عم کان ,8(۰) 

والمريسي والمعارض وانقا الجهمية والمعتزلة فب آن کلام الله تعالی 
مفعول من مفعولاته قاكم بغيره . 

قال الدارمي :* زعم المريسي آنه مجعول » وکل مجعول مخلوق ۰ وزعمت 
اآنتایہا المعارض اته 27-. 0م") مخلوق وانتما وان ا ختلفت منکما 
ناغفا انی ا عو نيه لذأ 


آما قولپما انه کلام الله تعالی مضاف الیه اضافة مخلوق ۰ فقسد 





۱- انظر شرح المواقف ۱:٩‏ » وبلوغ المرام ۸۸ ء ومختصر الصواعق المرسلة ۲۸۸/۲ 
۲ انظر الفرق بين انفرق ۲۱۲ 

۳ انظر الفتاوی ٥۰٤٥۰۴۳/۱۲‏ 

ی انظر المغني ۳۸۷ 

م انظر الرد علی بشر 1۷٩‏ حیث ذکر هناك رای المعا رض 

۶۵۲-2۱ انثار المصدر نفسه‎ ٦ 


)۱۰۹( 

ذكره عنهما الدارمي رحمه الله تعالی فقال :" وادعی المعارض‌آیضا : آن 
بعض علما عه وزعماعه قال :ان كلام الله مضاف اليه كما آضيف اليه روح الله 
وبيت الله » وخلق الله ,۱(۰) 

قلت ومع موافقة المريسي والمعارض لكل من الجهمية » والمعتزلة 
فيما سق بيانه » الا آنهما وافقا الجهمية في نفي أن يكون الله متكلما 
حقيقة » وانما يسمى متكلما كتسمية الجبال » والشجر » والطير » وهي لا 
تقد على الكلام » فاذا سميت متكلمة فان هذه التسمية تسمية مجازية . 

قال الدارمي :" *م تقلدت يها المعارة افحش حجج الجهمية في نفي 
الكلام عن الله تعالى ٠‏ لما أن الله قد نسب الكلام الی الجبال » والشجسر 
والشمس . والقمر التي لا تقدر على الكلام ولا لها أسماع , ولا آيصان ..... 
فقال :" يعني المعارض " يحون عندنا في المجان أن يتسب الكلام الى هذه 
الاشياء الصم . والبكم . فکذلك یجوز في المجاز آن بنسب الکلام الى الله 
من غير أن بقدر الله على الكلام )5(١.‏ 

واذا لم يكن الله متكلما حقیقة > ولا بقدن على الكلام عندھما لم 
تكن نسبة الكلام اليه نسبة حقيقية بل نسبته اليه كما في اضافة المخلوق 
اليه كبيت‌ الله » وناقة الله ۰ 

ومما يوكد محاكاة المعارضلاقوال ااجهمية في نفيهم أن يكون الله 
متکلما حقيقة تاویله الحدیث الذی برویه حي الله عنه عن 
رسول الاه صلى الله عايه وسلم انه قال : انكم لن تتقربوا الى الاه بشي 
افضل مما خرج منه "(؟ايعني القرآن . 

قال المعارض :" ذهبت المشبهة في هذا الى ما بیعقلون من الکلام من 
الحوف فناقضوا اذ صححوا أنه الصمد , والصمد الذی لا جوف له ء فاحتمل 
انه خرج منه ای آتی من عنده من غیر خروج منه ۰ کما یقال : خرج لنا من 
فلان کذا , وکذا من الخیر . وخرج العطاء من قبله , لا آنه خرج من جوفه ». 
ومن زعم آنه لم يخرج منه الا کخروج عطاء الرجل من قبله فقد اقر بانسه 


كلام غیره مخلوق لا یجوز آن یناف الیه صفة . ولو جاز ذلك لجاز آن كل 





۱- انظر الرد علی بغر 1۷۱ » والرد علی الجيمية ۲۲۰ 

۲ المصدر نفسه ۷۷؛-۷۸] 

۴ هو جبيیر من نغیر الحضرمي الحمصي ء ولد في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم ء وحدث عن آيي بکر وعمر ٠۰‏ مات ۸۰ انظر تذکرة الحفاظ رقم ۳ 


٤‏ اخرجه الترمذی عن جبيیر بن نفیر مرسلا باب ثواب القرآن الکریم رقم 
"YY *‏ 


)۱۱۰( 


ما تكلم به الناس من القناء ١‏ والنوح » والشعر كله كلام الله » وهذا 
محال يدعو الى الضلال ))١(8.‏ 

يبدو مما تقدم أن المعارض بتهم آهل السنة والجماعة حیث ذهیوا 
الى أن کلام الاے تعالیٰ حروف واصوات خرجت منه علی معنی بدت مشه يتهمهم 
با بات الحوف لاه . وبپذا یکونون قد ناقضوا آانفسپم حيث ا يتوا أن الله 
صمدا , والصمد الذی لا جوف له » وادعوا أن كلامه يخرج من جوف ٠.‏ 

قال القاضي عبد الجبار :" لا بحوز آن بتعلق المشبة في آنه جسم 
من حيث كان الصمد هو المصمئت على ما يزعمون , والمصمئّت الذى لا جوف 
نم ,۲(۰) 

وکما آنکر المريسي ان یکون الله متکلما حقيقة ‏ . أشكر أن يكور 

الله خلق الخلق بقوله " كن " بل خلقهم من غير أن يقول لشي“ " کن " فمعنی 
خلقہم TS‏ کی 0 وه 

قال الدارمی:" واعحب من ذلاك قولاں ( ایہا المعارض) سالت المريسي 
عن قوله تعالى "انما قولنا لشية ادا آردناه آن تقول له کن فیگسسون(۲) 
فقال بش : كونه كما شاء بغير كن .... ثم ادعيت أن بشرا قال : معناه 
آن یکونه حتی یکون آی من غیر قول یقول له " کن " ولکن یکونه علی. ما 
اراد ,۰() 

وقد وافق المريسي في قوله هذا القاضي عبد الجبار حيث يقول في 
تفسيره للاية نفسها " وآنه لا بجوز آن یخلق الاشیا ب" كن ls‏ 

تبین مما تقدم أن الجهمية , والمعتزلة. , والمريسي , والمعا رض ۰ 
اتفقوا علی آن کلام الله تعالی مفعول من مفعولاته . ومجعول من مجعولاتنه 
فهو مخلوق حادث في غيره اذ يستحيل أن يكون الله محلا للحوادث ۰ 

*م ان المريسي , والمعارض وافقا الجهمية فيما يلي : 

أولا : نفي آن یکون الله متکلما حقيقة خلافا للمعشزلةالذين يرون 
آن الله متکلم حقيقة . ولكن حقيقة ذلك أنه خلقه في غیره ۰ وقال المريسي 


والمعارض : ان نسبة الکلام الی الله نسبة محازية كنسبة الكلام الى الجبال 





(- انظر الرد علی بش ۰۱۱ 

۲ب انظر متشابه القرآن ۷۰۱/۲ ۰ وانظر المحاح في معنی المصمت ۲6۷/۱ 
۲ التحل 6۰ 

٤ی‏ انظر الرد على بشر ٠٠٤‏ 

م انظر متشابه القرآن 11۲/۲ »> ۱۰۷-٠۰٠/١‏ 


)۱۱۱( 


وا لشجتسستن. :۰ 

ثا نیا : اولا خروج الکلام في قوله عليه الصلاة والسلام :" انکم لن 
تتقربوا ... الحدیث با تیاه من عنده من غیرخروج منه واتهما السلسسف 
بالتناقض ٠‏ 

۶ شا : انکرا أن يكون الله خلق الخلق بقوله * کن " ۰ 


S222 2>‏ <= =2 تست سم یتست سل تست مت سل سے سی سے ہے کی 


آولا : القول بنفي آن یکون الله لم یزل متکلما .ان عنوا أن , 
جنس الکلام لم یکن ثم کان ۰ 

انیا : ان کلامه باغن عنه اذ لم يکن عندهم فعل بقوم به تعالسی 

سے 

لان الافعال حادثة ٠.‏ ویستحیل آن یکون الاله تعالی محلا للحوادث » 

قال الدارمي :" فادعی آیضا آن کلام الله بحتمل آن یکون من آفاعیله 
ES‏ عه هوه دوک زا کل می لاه موی :۱۲۶ 

وهذا الذی بیبه الدارمي هو ما یقوله القاضي عبد الجبار قال ۰" 
عفديس ايكون انه متکلما فیما لم يزل مع أن المتكلم لیس الا فاعل 
الكلام ۲۴۳۰ فاذا كان الكلام مفعولا كان حادعا , وكان لكلامه أول لاستحالة 
حوادث لا آول لہا عندهم . 

لذلك لم يسلم الدارمي رحمه الله لهم القول بأن مطلن المقعول 
مخلوق بل بین آن هناك نوعین من الا فعال : 

آفعال مخلوقة : وهي ما وجدت بقوله تعالی " کن " وهنه افعال لا 
تکون الا باغنة عن الذات کل منپا حادث مخلوق ۰ 

وافعال غیر مظطوقة : هي آفعاله تعالی القاغمة به وهذه الاثما ل , 
وان کان کل فرد منپا حادفا الا آن نوعپا قدیم » فالحركة المعينسسة 
والنزول المعین ونحوهما کل منہما حادث بعد آن لم یکن » لکن لا یقال انه 
مخلوق » وانما قلنا نوعها قدیم اذ کان الرب لم یزل فعالا لما يشاء . 

قال الدارمي :" لا نسلم آن مطلق المقعولات مخلوقة ۰ وقد آجمعنا 
واتفقنا ( بعني السلف ) علی آن الحركة »ءوالنزول»والمشي » والپرولة‌والاستوا* 
علی العرش‌الی السما* قدیم ۰ والرضی , والفرح » وااغضب » والحب » والمقت 


971 انظر الاصول الخمسة‎ ٢ 


رر 


)۱۱۲( 

کلپا آفعال في‌الذات للذات وهي قديمة ٠‏ فكل ما خرج من قوله " كن " فهو , 
حادث , وکل ما CRE E‏ .«)1( 

قلت وأفعاله التي هي صفات فعلية »على ما بیشه‌الدارمي رحمه الله 
قدیمة النوع حادفة الاگراد ه وتقریره هذا موافق لمذهب السلف في معنى 
الكلام . 

قال الدارمي :"فالله المتكلم أولا وآخرا لم يزل له الكلام اذ لا 
متکلم غیره » ولا بزال له الکلام اذ لا یبقی متکلم غيره فيقول " لمن الملك 
اليوم*(5)انا الملك اين ملوك الارّض ؟5(5). 

لال فیدر ار یا تلا اما ہکان اد A GOO‏ 
على مذهبه هذا أبن تيمية و یره . واليك تصوص بعضهم ۳ 

قال ايبن تيمية وان السلف قالوا : القرآن كلام الاه منزل غیسر 
مخلوق » وقالوا لم یرل تن ۱ دا شا ٠‏ فبینوا آن کلام الله قدیم آی : 
7ت سس 

وقال شارح الطحاوية :" والذی یدل علیه کلام الطحاوی آنه تعالسی 

لم بزل متكلما اذا شاء كيف شاء ٠‏ وان نوع کلامه تدیم , وکذلك ظا هر کلا م 
الامام أبي حشيفة رضي الله عنه في الفقه الاكبر قال : فلما کلم موسی کلمه 
7 ل ال 0ل 

قلت واذا كانت صفاتها لفعلية قديمة النوع حادثة الاحاد فانه لا 
يلزم من قيامها به سبحانه آن یکون الله حادٹا خلافا للجهمية .والمعتزلة 
الذین ذھبوا الى نفي قيام صفات فعلية به سبحاته . واستدلوا على ذلك 
ا و فی وف ۳171ا میں مد الات می طمن ییا وردهتا 

والقول بقيام الصفات الاختيارية به سبحانه انما هو مذهبالسلفا, 
واشمة الدین , وكشير من طوائف الكلام » واكقلاسغة . 

قال ابن تيمية مبينا ذلك : وآما .. منع دوام نوع الحادث فهذه 
یمنعپا آكمة السلف , والحديثالقاعلون : بآن الله يتكلم بمشيكته وقدرته 


٦۷۹ انظر الرد علی بشر‎ ١ 

۱۱ غافر‎ ٢ 

۳ اننار الرد علی الجہمبة ۳۲ 

٤ء‏ المصدر نفسه ٤۸4‏ 

م انظر الفتاوی 01/۱۲ 

1 انظر الطحاوجة ۱۸٩۹‏ » والققه الاگبر ۲۸-۲۷ 

۷ انظر ادلتہم في غاية المرام ۱۸۷ ۰ وشرح المواقف ۳ فما بعدها 


(¥۱۳) 

وان کلماته لا نپاية لپا ۰ والقاغلون بانه لم یزل فعالا كما يقولسه 
البخا ری وغیره والذین یقولون الحرکة من لوازم الحیاة فیمتنع وجود حياة 
بل مرک الا عم يفون a‏ 179ا 

ثم ان الدارمي رحمه الله استدل على ان كلام الله لم يزل ولا يزال 
بقوله تعالى :" قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن 
تھ کاک ی وو جا باه ی5723 

قال الدارمي :" وصدق وبلغ رسول الله صلی الله علیه وسلم : لسو 
جمع میاه بحور السموات » والارض » وعیونپا وقطعت آشجارها آقلاما لنقدت 
المیاه ءوانکسرت الاگلام قبل آن تنفد لمات الله ۰ لان المياه مخلوقة وقد 
كتب عليها الفناء عند موتها حو) لشتسي ل حوس را مسي عون ولا يزال 
گنا بعد الق كا لم تيل مكنا ہمت للا فد توو افا عي 
کلام الخالق البا قي النی لا اتقطاع له في الدتیا وا ت ,۳(۰) 

حم بين الدارمي رحمه الاه ما بلزم من کون کلام الاه سبحانه غير 
قدیم النوع وآنه حادث مخلوق ۰ وهو آنه سبحانه لم یکن متکلما حتی خلق 
لنفسه كلاما فنسبه اليه » وهذا بعيد لان خالق الکلام في غيره لا يكون هو 
المت>كلم بهذا !اكلام . وآيضا كلام المخلوق يفنى ويبيد وكلام الخالق عكسه 
ائه صفة له سبحانه والصفة اذا كانت كمالا من كمالاته ومقتضى ذاته لا يجوز 
زوالها . ثم بين له أن الكلام لا يقوم بنفسه شان الصفة يمنع قيامها بغير 
محل فلا بحس الکلام الا من متكلم . 

قال الدارمي :* فالله بزعمك کان يلا كلام حتی. خظلق لنفسه کلاما شم 
انتحله اضطرارا السی کلام غیره فتمت ربوبیته ووحدانیته » وآمره ونهیسه 
بزعمك ٠‏ فمن بحتلچ في مثل هذا المعقول الى أشر ؟ وآخر أن الكلام لا يقوم 
بنفسه شيكا بيرى ,. ویس الا بلسان متکلم به ‏ فالکلام من الخالق والمخظنوق 
صفتهما ٠‏ فالخالق بجميع صفاته غير مخلوق والمخلوق بجميع صفاته مخلوق 
لا شك فيه ."(5) 

فصفاتالمظوقين قاكمة بهم وهي فائية تبعا لذواتهم . وصفاتالله 


فاكمة به وعي قديمة باقية تبعا لذاته . 





۱ انظر الفتاوی 0۳۱/۰ 

۲ الکف ۱۰۹ ۱ 
٣‏ انظر الرد علی الجهمية ۳٣٣‏ 
٤‏ انظر الرد على بش ٤۷١‏ 


)۱۱( 


ی سیف رصضاتا مر اما اه اتف لاف ای هی مه 
20 و 0 یق 
سس وقال این تيمية : فان امحاب هذا الکلام مين الجيمية وا لمعتزاسسة 
ومن اتبعهم ظنوا آن معنی کون الله خالقا لکل شي؟ ۰.... آنه سبحانسه 
وتعلالی لم يرل فغغ د بل كي مه وا كم ج ا ےی کم ا خد 
کا ا ی ع Oe‏ 


طالب الدارمي رحمه الاه المعارض آن يكشف عن اسم العالم الذى 
قال بهذا القول » موضحا رحمه الله على تقدير نسبة هذا القول اليه آانسه 
لا بد آن یکون جهمیا . 

قال الدا رمي :" وهذا من قديم حجج الجهمية » ولیس من حجج الواقفة 
فلیکثف المعا رض عن اسم هذا العالم الذی قال ۰ فانه لا یکثف الا عن جهمي 
خبیه ,۳(۰) 

شم بين رحمه الله الغرق بین المناف الیه سبحانه من الاغیان کالروح 
وغيرها , والمضاف الیه من المعاني کالکلام وغيره ١‏ فذکر آن الروح مخلوق 
موجود في مخلوق مستقل بنفسه وعینه ۰ وهي بلا ثك غیر الله سبحانه »وانها 
ليست صفة من صفاته » وقال في الكلمة انها خرجت من الله وآنها لم تقم 
بنفسپا حسما مستقلا غير الله , كما آنہا ليست هي هو » وكلام الله لا يحس 
حنتی تقیمه الالسنة والقراءة . آو بيكتب فيكون قائما بما كتبايه . شم ان 
الکلمة لم تمتزج بعیسی وغيره من المخلوقات لكن بها كانت هذه الحوادث, 
وفرق بين المخلوق الذى لا يقوم بالخالق . والذى خلق بقوله ,2 وبين كلامه 
سبحانه الذی بدا منه . ولذلك لم يجوز الدارمي رحمه الله قياس روح الله 
وبيت الله بكلام الله لما بينهما من فارق كبير . 

قال الدارمي :" وآنه لا يقاس روح الله » وبيت الله وعبد اللسسه 
المجسماتالمخلوقات القاشمات المستقلات با نفسهن اللاتي كن بكلام الله لم 
یخرج شي“ منها من الله ککلامه الذی خرج منه ٠‏ لان هذا المخلوق قاكم بنفسه 


۲۸۲۷ انظر الفقه الاگبر‎ ١ 
۵۳۸/۵ انظر الفتاوی‎ ہ٢‎ 
۶۷۱ انار الرد على بشر‎ ٣ 


)۱۱۰۵( 


وعينه وحلیته وجسمه ۰ لا يشك احد في شي؟ منها انه غير الله , وأنه ليس 
منهالله صفة . والقرآن كلام الله الذى خرج منه وبه تكلم لم يقم بنفسسه 
جسما غير الله قاكما بحس , أو لم بحس حتى تقيمه القراءة , والالسن . فاذا 
ما زالت عنه الةراءة خفي فلم يحس منه شي؟ ٠‏ فلم بقم له عين الا أن ببين 
بكتاب يكتب » وبين روح الله , وبيتالاه , وعبد الله والقرآن الذى هو 
نفس كلام 41ط رس می کی ا 

وقال في معرضآخر :" وقول الله في عيسى " زوح الله وكلمته "[!! 
فبين الكلمة . والروح فرق في المعنى لان الذه, نفخ فيه روح مخلوق امتزج , 
بخلقه . والکلمة من الله غير مخلوقة لم تمتزج بعيسى . ولكن كان بها 
اق كو ENS‏ يو ات ای ا 

ولو كان عيسى نف سالكلمة .والكلمة قد ذكرها في القرآن في قوله 
” وکلمته القاھا الى مريم " لكان عيسى بنفسه ی 

وقال البيپقي معللا تسمية عيسى بكلمة الله :" وأما تسمية عيسى 
بكلمة الاه فعلى أنه صار مكونا بكلمة الله من غير أب كما صار آدم مكونا 
ب“لمة الله من غير أب ولا آم (e).‏ 

والدارمي رحمه الله بتفريقه بين ما أضيف الى الله من الاعیان »وما 
أضيف اليه من المعاني قد وافق علماء السلف ٠‏ وفي مثل هذا قال شسسارح 
الطحاوية قال : والمضاف الى الله تعالى معان وأعیان , فاضافة الاعیان 
الى الله للتشريف وهي مخلوقة له “بيت الله » وناقة الله بخلاف اضافة 
المعاني كعلم الله ء وقدرته . وعزته . وجلاله » وکبریاثه » وکلامه »وحيا ته 
وعلوه » وقهره ۰ فان هذا کله من صفاته لا يمكن آن يکون شي“ من ذلاك مخلؤق؟ 


Eg E a أبن‎ AE E ES 


1۷۱ اشظر الرد على بش‎ ١ 

سے ل الموجود ابسو الك ۱۷۱ (رسول الله وکلمته ) 
۳ اتظر الرد على بش ه.٠م0.ه‏ 

ک انظر افعال العبادللبخاری ۱۳۰ 

م انار الاعتقاد ۹۸ 

1 انظر الطحاوية ۱۸۱١ء‏ وانظر الفتاوى ٠١1-۱٤٤/١‏ 


)۱۱١( 


ہے سے ہی سے سے سے سے بل سے سے سے سے سے سے سے سے مھ سے سی سے سے سے سے ہس سے کی ہی سے کس سے ہے ہے سے می سے سے سے سی سے سے سے سے کی یہ سے سے سے سے سے سے سے سے بكلا لل سے سے سے سے سے سے 


لما کان ظا هر الحدیث " خرج منه " یقبت الکلام صفة لله قاعمة به 
غير مخلوق في غيره , وآنه منه بدا والیه یعود اضطر الحهمية آن بول‌وا 
خروحه وبدوه منه سبحانه بالاتیان من عنده ۰ فبین | لدارمي رحمه الله 
مراد المعارض من هذا التاويل وهو نفي أن يكون الله متكلما حقيقة . كم 
ذكر له مذهبالسلف بخصوصالكلام , وآنه كلام الله خرج مشه لا من جوف على 
ما جاءت يه الاءار الصحيحة . واستدل على صحة مذهبهم يأر عن عمروبسن 
دينار فقال :" قد فهمنا مرادك » انما تريد نفي الكلام عن الله ........ 
فا ما خروحه من الله فلا يشك فيه الا من آنکر كلامه . لان الكلام يخرح من 
المتکلم لا محالة ۰.۰ وما يصنع في هذا بقول ال*خلجي مع ما يرويه سفيان 
بن عیینه عن عمرو بن دینار قال :" آدر>ت الناس منذ سبعین سنة یقولون:. 
ناه نیوا میاه موی زوا تفران ی ہل تع رات سر ا 

وشارح الطحاوية بويد الدارمي في أن هذا مذهب السلف , وآن قصد , 
الجهمية بمقالتهم نفي أن يكون الله متكلما حقيقة » اذ المتكلم حقيقة من 
بدا منه الكلام فاذا كان ما سموه کلام الله بدا من غیره » وکان معنی بدوه 
مشه سبحانه اتیانه من عنده , لم يكن كلامه بل كلام من خرج منه ۰ 

قال شارح الطحاوية : وانما قالوا منه بدا . لان الجهمية من 
المعتزلة . وغيرهم كانوا یقولون انه خلق الکلام في محل فبدا الكلام من 
ذلك المحل , فقال السلف : منه بدا " أى هو المتكلم به فمنه بدا لا من 
TE‏ 

قلت وقد أ جمعت الطوائف على أن المتكلم من خرج منه الكلام ولم 
يخا لف في ذلك الا الجهمية ءوالذی دفعهم الى ذلك أنهم لم يستطيعوا ‏ أن » 
ینفوا الکلام حقيقة والا لزمهم آن لا یکون القرآن کلام الله مولم بستطیعوا 
آن یقولوا کلامه قاغم به صفة له ۰ ا۱ذ >ان الکلام عندهم لا بد آن یکسون . 
حرفا وصوتا فپو حادد. , ویستحیل آن ب>ون الله عندهم محلا للحوادث ۰ 

اما عن قیاس‌المعا رش خروج الکلام منه سیحانه بخروج العطا؟ من قبل 


المعطي : فقد آبطله الدارمي رحمه الله من وجوه » وبين أنه غير معقول : 


انظر الرد على بشر ٠١١ه١(١(ه‏ » وانظر الاثر في الاعتقاد ۱۰۰ 
٣‏ انظر الطحاوية ء۹۶ ےہ ۱۹ 


)۱۱۱۷( 


الاول : أن الكلام يخرح من نفس المتکلم بخلاف المعطی من الاعیتان 
فائة لا يخرح من نفس المعطي > وانما یخرج من شي؟* عنشده ٠.‏ 


الثالث: آن المتکلم لا يستطيع أن يهيد الكلام نفسه مرة *انية متی 
خرج منه. , وانما يأاتي بمدله مرة آخری . آما المعطی فانه بستطیع رده 
بنفسه ١‏ الا أن يكون شمة مانع یرجع الی نفس المعطی ۰ 

قال الدارمي :" وآما آن یقاس الکلام من المتکلم بالخیر الذی يا تي 
من قبله . والعطاء الذى بيخرج من عنده فائه لا يقيسه به الا خا حل مكل انت 
ال٭لجي ٠‏ لان الخلق قد علموا أن الكلام بيخرج من المتكلم بلا شاك وآ ن اعطاء 
العطاء . وبذل البذل من المال , لا يخربح من نفس المعطي والبا ذل . ولكن , 
من شي“ موضوع عنده بعينه . والكلام غير باعن من المتكلم ه والماك 
والعطاء بائن منه » لان المتکلم متى شاء عادفي مثل كلامه الذى تكلم به 
قبلءمن غير أن يرذ الكلام الخارج منه الی نفسه ثانية ۰ ولعله لا يقدر على 
رد المال , والعطاء الذى خرج منه ولا آن بعود فیه بعینه ۰ فمن قاس هذا , 
بذاك فقد ترك القیاس‌الذی بعرفه هل القیاس » والمعقول الذى يعرفه اهل 
العقل ,۱(۰) 

ولما فهم المعا رض لقصور فیمه آن قول السلف بخروج الکلام منه سبحا شه 
يقتضي أن يقولوا ان الله ذو جوف . بين الدارمي رحمه الله خطأ هذا الفپم 
وانه ناشي؟ عن قباس الخالق بالمخلوق »وکیف بثبت ]هل السنة الجوف لله 
وفي التنزیل آنه سبحانه الا حد الصمد . والصمد الذى لا جوف له ٠‏ 

قال الذا رمي :" وآما آن نصفه بالحوف کما ادعیت علینا زورا فانا 
نحله عن ذلك » وهو المتعالى عنه لاه الاحد الصمد ۲۲(۰۰) 

ونويده بما قاله ابن تيمية قال :" فان الصمد هو الذى لا حوف له 
ولا آ حشاء فلا یدخل فیه شي؟ »فلا با کل , ولا یشرب سبحانه وتعالی ..... ومن 
مخلوقانه الملاشکة وهم صمد لا بآ کلون , ولا یشربون ۰ فالخا لق لهم جل جلاله 
احق بکل غنی »> وکمال جعله لبعض مخلوقانه ۰ فاپذا فسر بعض السلف الصمد 
انه الذی لا يا کل ولا يشرب » والصمد المصمد الذی لا جوف له » فلا یخرج منه 


۵۱۲-۵۱۱ انظر الرد على بشر‎ ١ 


۲ المصدن شغسه “6١٢‏ 


(۱۱۸) 
عین من الاعیان ۰ فلا یلد , ولذلك قال من قال من السلف : هو الذی لا یخرج 
منه شي“ ليس مرادهم أنه لا يتكلم , وان كان يقال في الكلام : آنه خرج منه 
كما في الحديث " ما تقر بالعباد الى الله بشي؟ أفضل مما خرح منه ...ه* 
يعني القرآن ۰.۰ فخروج الکلام من المتکلم هو بمعنی أنه يتكلم به فیسمع 
منه_ , ویبلغ الی غيره ليس بمخلوق في غيره كما بقول الجهمية ,۱(۰) 


ما و و ا کی ت یی ان کون ات جاو الى کلام × 


بين الدارمي رحمه الله آن خلق ما آراد الله خلقه هو بقوله " كن" 
لا یحتاج الناسفيه الى تأويل . كما أنه ليس من المساغكل العويصة والمجهولة 
عند الناس . ذلك أن القرآن الكريم قد أثبت بآياته أن الله خلق الاشياء 
کو * قف ا ون ارا ك سی تو عا تى ”اعا رن للف - :1 ذا 
رعا ای ول له اک یکی ا ایا 9 یه عت وه ا کی“ 
فكان المخلوق بقوله وارادته جميعا ه٠‏ واذا فحعل الخلق بقوله " کن " عبارة 
عن تكوين المكون وايجاده جحد لماآنزل الله ء مم ١ن‏ النجي صلی الله عليه 
وسلم قد فسر هذه الاية وليس بعد تفسیره علیه الصلاة والسلام تفسير يقبل . 

انار هد را( ي لري وا تععارض:) علی؟۱ للبه 
جمیعا فیما تآولتما من ذلك وجحدتما قول الله " انما قولنا لشیه اذا » 
أردناه آن نقول له "کن فیکون " اذ ادعیتما آن الاشیاء لا تكون بقوله "كن" 
ولكن يكونها بارادته من غير قول منه " كن " وهذا هو الجحود ہما آنزل 
الله . لان الله جمع فبه القول والارادة فقال :" اذا آردناه فسبقت الارادة 
قول " كن " حم قال "كن" فكان بقوله وارادته جميعا فكيفية هذا كما قال 
اصدق الصادقين : انه اذا قال لشي“ کن كان , لا ما تأوله 1 كنب اللكذابين 
ولیست هذه المسالة مما بحتاج الناس‌فیپا الی تأآویل » ولا هي من العويص 
اندي يننا انی عو هشیمن ام د 

وقد وافق الدارمي على هذا علماء السلف وبينوا أن خلق الاشثشيياء 
بقوله " کن " لا بستلزم آن یکود كلامه وهو شي“ مخلوقا . ذلك أن كلامه , 
وان کان حادث‌الاجاد ۰ ۱ آنه لیس باغنا منه فلا یکون مخظلوقا . وليس 
قوله " کن " شيعا اراد الله خلقه لیکون مخلوقا ب" کن " آ خری فیلسزم 
التسلسل ۰ 





۲۳۹-۲۳۸/۱۷ انظر الفننا وی‎ -١ 
٤١ النحل‎ ۲ 
اتظر الرد على بشر ؟5.م م.ه‎ ۳ 


1۱۱۹) 


الس سیر انام خد وا لمق عفرن الاي عن فال 2 
وكذلك قدم الينا في كتابه ( يعني القرآن الكريم ) خبرا خاصا "انماقولنا 
تفر 5 ارجا ان تون تے۔ کو کعی ۴۸۷ انی بی ہت ہام رف 
فقال " اذا آردناه " ولم یقل : اذا آردناهما » ففرق بین القول والٹی؟ ء 
المخلوق الذی یکون با لقول مخلوقا ۰ ثم قال عز وجل:" خالق کل شي؛ " فعقل 
المومنون عن الاه عز وحل آنه لم بعن کلامه وقوله في الاشیا* المظوقة لما 
قدم من الخبر الخاص )5(١.‏ 

هذا وقد بين الامام الدارمي رحمه الله الباعث لهم على عدم اقرارهم 
بان الله خلق الظق بقوله " كن " وهو أنه بلزم من الاقرار بكوئه متكلما 
بکن ا عبات ان يكون الله متکلما بساغر ما آنزل الله من الکتب علی رسله۰ ۱ 
وهذا مخالف لما أصلوه عندهم من نفي أن يكون الاه متكلما اصلا . 

قال الدارمي :" وانما امتنع المريسي واصحابه من آن بقروا بهذا 
آنهم قالوا متی آقررنا آن الله قال لشی؛ " کن " کلاما منه لزمناان نقسر 
بالقرآن » والتوراة » والانجیل آنه تفس کلامه فامتنعوا من أجل ذلك ,وآن , 
الله في دعواهم لم بتكلم بشي؟ ولا يتكلم 8(*۰) 

ولانكار المريسي أن يكون الاله متكلما حقيقة أشكر على أهل السنة 


والجماعة قولهم في تفسير قوله تعالى لعيسى بن مزيم " روح الله وكلمته" 
ای بکلمته " فرد علیه الدارمي رحمه الاه مبینا له آن هذا التفسیر معقول 
عند عامة المومنين ٠‏ ذلك آنه لا استحالة آث بقول تعالی لشي؟ آراده : کن 
فیکون " عن هذا القول دلك الشي؛ الذی آراده سبحانه » وآن آهل السنة لسم 
یقصدوا آن عیسی نفس الکلمة التي خرجت منه ۰ 

قال الدارمي :" آویحتاج في هذا الی تفسیر ومخرج ؟ قد عقل تفسیره 
عامة من آمن بالله »آنه اذا آراد شيكا أن يقول له " كن فيكون "وشي؟ 
لا يقول له " كن " لا يكون ' فاذا قال " كن " كان فهذا المخرج من أنه 
كان بارادته , وبكلمته لا آنه نفسالكثمة التي خرجت منه , ولكن بالكلمة 
كان ٠‏ فالكلمة من الله " كن" غير مخلوقة , والکائن بہا مخدوی و۲91 


۱- انظر الرد على الزنادقة والجهمية "لا 
؟ النحل ٤١‏ 

ا انظر الحيده ٩‏ 

٤‏ انظر الرد علی بشر ه.ه 

م المصدر نفسه والصفحة 





)۱۲۰( 


ویقال آیضا لو کاشت ال کلمة التي با کان عیسی علبه السلام مخلوقة 
للزم من ذلك آن یکون المخلوق مخظطوقا بمظوق وهو محال . قال البويطي :" 
من قال القرآن مخلوق فهو كافر . قال الله عز وجل :" انما قولنا لهي 
اقا ارنشاه ان ری تو :فی و ی ا ی کک تیال 
بکن فمن زعم آن کن مخلوق فقد زعم أن الله جل جلاله يلق الخلق بخلق ,۲(۰) 

وقال الرازی مفسرا قوله تعالبی " وکلمته آلقاها الی مریم وروح > 


منه 


ولما کان المريسي والمعا رض ینکران آن یکون الله متکلما حقيقة, 
استدل الدارمي رحمه الله على اثبات صفة الكلام لله تعالى بآيات من القرآن 
واحاديث. عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . وبأقوال الصحابة ,والتابعين 
واليك بعضا من هنه الادلة 

فمن القرآن : 

اولا : قوله تعالی :" بل فعله کبیرهم هذا فسالوهم ان کانوا 
ينطقون فرحعوا الى أنفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا على 
رووسهم لقد علمت ما هولا؟ بنطقون ۰ قال آفتعبدون من دون الله ما لاینفهکم 
فعا" ولا رک اتا کر ولا سی می سی اما ارہ و ۱۹ 

بین الدارمي رحمه الله أن الهتهم وهي لا تتلق لا يصح أن تكون ألة 
تعيد اذ كل من كان كذلك فهو عاجن ناقص في حين أن الاله یجب آن یکسون 
كاملا لا يعجزه الكلام . فلو كان اله ابيراهيم لا يتكلم ما عا بآلهتهم بعدم 
التكلم . 

قال الدارمي:" فلم بيع بايراهيم اصنامهم ,. وآلهتهم التي يعبدون , 
با لعجز عن الكلام الا وان الهه معکلم وقاغل ۱(۰۰) 

انیا : وقوله تعالی لقوم موسی حین اتخذوا العجل :" آغلا یرون آنه 


۱ زر لوسر‎ ٤١ ا انحل‎ ١ 
۳٢٣٣ص انظر جلا العینین ۳۲۸ ؛ وانظر مصا در ترجصته‎ سہ٢‎ 
1۷۱ علالتساء‎ 


عا انظر تفسیر الرازی ۱۱۷/٦‏ 
ما لائبیا؛ ٦٦٦‏ 

1 انار الرد علی الچهميیة ۳۲۵ 
۷ له ۸٩‏ 


(۱۳۱ 1 - 
)۱( 
له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولابيههيهم سبيلا » اتخذوه وکانوا ظالمین* 
قال )دارم مم ففيم عاب الله يه العجل في عجزه عن القول والكلام 
معت ارات مش ول قم حاون عدا واه تین :۱۳۶ 
وقال شارح الطحاوية :" فكان عباد العجل ‏ مع كفرهم ‏ أعرف بالله 
من المعتزلة , فانہم لم يقولوا لموسى : وربك لا يتكلم أيضا... فعلم آن 
نفي ے- القول ونفي التکلم نقص بستدل به علی عدم آلوهية العجل,۳(۰) 
ثال٭۱: وممایستدل به ایضا 7 00 لله بجر تو ا 
سبحانه وتعالی یعاقبالکافرین یوم القيیامة بالاعراض عن کلامہم فلو اشترك 
المومنون والكفار في أن كلا منهم لا يكلمه الله لم يكن لعقاب الكفار 
جا ی ی سی تان ای انت خلاق لهم في الاجسرة ولا 
7750 ای 1# بی رو ایا 
قال الدارمي:" ففي هذا بيان بين آنه لا يعاقب قوما يوم القيامة 
بصرف كلامه عنہم الا وآنه م*يب بتكليم فوا ري رت 
" وقال این القیم تعليقا على هذه الايّْة: فلو كان لا يكلم عباده 
المومنين لكانوا في ذلك هم وأعداوه سواء ولم يكن في تخصيص أعداعه بآنه 
لا يكلمهم فاعدة أصلا 00 
واما ادلته مق الس والاكار فمسها 
آولا : عن عدی بن حاتم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : ما منکم من آحد الا سیکلمه الله يوم القیامة لیس بینه وبینه 
کیان 0 
*انيا : وعن فروة بن نوفل قال كنت جا را لخباب رضي الله عدسمه 
فخرجنا معه يوما الى الجمعة فأخذ بيدى فقال : با هناه عفرت :الي اللسه 


ما استطعت فاتك لن تقرب الى الله بشي“ آحب الیه من کلامه ۸5ا 





۱۸١ الاغراف‎ ۰۱ 

۲ب انظر الرد علی الجهمية ۳۲۵ 

+ انظر الطحا وية ۱۸۱ 

> آل عمران ۷۷ 

مب انظر الرد علی الجهمية ۳٣٣‏ 

YEY انظر حادی الارواح الی بلاد الافراح‎ ٦ 

۷ أخرجه البخارى عن عدى باب قول الله تعالى " وجوه يومكذ ناضرة .. الايّة 


اخرجه البخا ری في >تاب خلق آفعال العباد ۱۳۲, واین آبي شببة في 
المصف ۰۱۱/۱۰ 


(I۲) 

۶ عن عمرو بن دینار قال . آدرکت آصداب النبي صلی الله علیه وسلسم 
فمن دونهم منذ سبعین سنة یقولون الله الخالق » وما سواه مخلوق والقرآن . 
کلام الله منه خرچ » والییه بعود ۰ 

قال الدارمي :" فہذه الا حادیث قد رویت واکثر منہا ما یشبہہا کلہسسا 
موافقة ل>تاب الله في الایمان بکلام الله » ولولا ما اخترع هول الزاعئغۃة 
من هذه الاغلوطات » والمعا ني یردون بپا صفات الله » ويبدلون بها كلامه 
ل>ان ما ذكر الله في كتابه كافيا ذس 01ت مع آنه ل شاف | له لمتاول 
ضلال آو متبع ريبة ٠ e,‏ 

تبین مما تقدم آن الله سبحانه قد آثبت لنفسه الکلام ولا یکون متکلم | 
الا من قام به الكلام فلو كان كلامه مخلوقا في غیره لم یکن هو المتکلم به ۰ 

کما ان رسول الله صلی الله عليه وسلم وصحابته وتابعیهم باحسان قسد 
أكبتوا ما أشبته الله لنفسه من الكلام وغيره . وهذه الصفة لا تستلزم محالا 
على الله فان اثباتها اثبات كمال لاله وفي نفيها وصف له بالنقص كما تقدم 
من عيب ابراهيم آلهة قومه . وعبيبالله لعجل بني اسرا كيل بعدم اللاكلم. 

قال ابن تيمية : " فا هل السنة یقولون : اثبات السمعم والبصر .. والكلام 
من الصفات الخبرية » والصفات الفعلية كالضحك , والنزول ۰۰ صفات کمال 
وآ ضدا دها ا کا 

ثم بین رحمه الله أن الكلام كمال وآن خالق الكمال في غيره الذى لا 
يستلزم اثباته له نقصا هو أحق بهذا الکمال من المظوق المتصف به ۰ 

قال رحمه الله : فان الحياة والقدرة ... والكلام صفات كمال ممكنة 
بالضرورة . ولا نقص فيها . فان من اتصف بهذه الصفات فهو أكمل ممن لا یتصف 
بها + والشقص في انتفاعها لا في كبوتها والقابل للاتصاف بپا کالحیوان آکمل 
ن ل ای یا کا و ٠‏ 

وما ذهب اليه ابن تيمية هو ما ذهب اليه الدارمي رحمه الله فقد بين 
آن الذى علم العباد الكلام أحق بهذه الصفة لاثبها كمال له فقال :" وكيف 
يعجز عن الكلام من علم العباد الکلام » وأنطق الاتثام قال الله تعالی :" وکلم 
الله موسی تکلیما ۰"( افپذا لا یحتمل تآ ويلا غیں نفس الکلام (o).‏ 


1ہ انظر الرد على الدهمية  ۳٣٣‏ 
کانظر الفتاوی ٣۸/٦‏ 

۳ المصدر نفسه ۸۸/٦‏ 

> النساء ۱15 


ه انظر الرف على الجهمية ۳۲۲۶ 


۰ (۱۲۳) 
مسالة الحرف والصوت : 

قدمنا سابقا الحدیت عن انکار الجهمية لحدیث جبیر بن نقفير وهو " آنکم 
لن تتقربوا الى الله بشي“ أفضل مما خرج منه " ومع انکارهم للحديث فقد 
ذهبوا الى أن معنى خرج منه آی آتی من عنده ۰ 

ویترتب على انگا رهم الحدیث وتا ویلهم له بما بخالف ظا هره انکار آن 
يكون الله متكلما حقيقة ٠.‏ وقد سقنا آدلة الدارمي رحمه الله علی اثبات 
أن الله متکلم حقیقة » وبینا آن المتکلم من یقوم به الكلام لا من يخلق 
الكلام في غيره 2 وسبق أن ذكرنا أن الذى دفعهم الى ذلك هو أن الكلام يجب 
آن یکون حرونا وآصوانا دالة علی معنی ۰ ولما کان الحرف . والصوف حا دئین 
واستحال قیام الحوادت بالله تعالی لا محل الحادث حا دث قالوا: ان ا لکلام 
لا یقوم به ۰ 

هذا وان کان الدا رمي رحمه الله لم یفرد فصلا خاصا لا*بات الحرف والصوت 
لله كما يليقان بجلاله . ولم يتكلم بذلك بصریح القول ۰ الا آنه لا پسعسسه 
القول الا بما قاله سلف هنه الامّة الذین آ خیتوا ما آثبته الله لنفسه وما 
آفبته له رسوله ی الله علیه وسلم من غیر تعرض لکیف آو تشبیه ۰ مسع 
علمهم آن الکلام لا یکون الا حروفا وآصواتا » ولذلك استدل الدا رمي رحمه الله 
علی ١‏ شبات کلام الله با دلة استدل بها علماء ۱.سلف لاثبات الحرف والصوت لله 
سنتعرض لبعضها ان شا الله تعالی ٠‏ 

والذى يبدو آن في عدم تکلم الدارمي رحمه الله في هنه المسالة پصرسح 
القول هو آن کون الکلام حروفا » وآصواتا لم ینکره المعا رش . آما مااستدل 
به الدارمي رحمه الله وفیه اغبات الحرف والصوت لاه فقوله تعالی: " حتسى 
اذا فزع عن قلويهم قالوا ماذا قال ربكم ۴ قالوا : الحق وهو العلي الکبی(۱) 

قال الدارمي:" عن عبد الله ردي الله عنه قال : اذا تكلم الله بالوحي 
سمع آهل ۱!سموات صلصلة کجر السلسلة علی المفوان ۰ قال فيفزعون يرونه أنه 
ما ا ا ا ا قوع امت والکی پیش اجى 
هو ۱اصوت ۰ 

واستدل آیضا بقوله‌تعا لی : ولم الله موسی حکلیماا" قال الدارمي عقب 





۲۳ سبا‎ ١ 


۲ رواه البخاری ۰ انظر فتح البارى ۹ وانظر الرد علی الجپمية ۳۳۲۱ 
۳ب النسا؟ ۱16 


کب انظر الرد علی الجهمية ۳۲ 


)۱۲( 

واصواتا دالة علی معنی . 

قلت وقد ساق ابن جرير رحمه الالءه آكارا كديرة في تفسير الايّة الاولی 
ورجح ما ذكره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو قوله: اذا حدث آمر 
عند ذى العرش سمع من دونه من الملاكعكة صوتا كجر السلسلة على الصفا فیفشی 
علیپم فاذا ذهبالفزع من قلوبهم تنادوا : ماذا قال ربكم ؟ قال : فيقول 
بو عا« قال افش وش یتیس ۱۱۱۸ 

وقال الامام آاحمد : فلما آوحی الله الی محمد صلی الله علیه وسلم سمع 
الملاككة صوت الوحي کوقم الحدید علی الصفا فظنوا أنه آمر من الساعة 
ففزعوا وخزوا لوجوهپم سجدا ۰ فذلك قوله * حتی اذا فزع عن قلوبهم " بقول 
حتی ۱ دا انجلی الفزع عن قلوبپم رفع الملاككة رووسهم فسأل بعضهم بعذا فقالوا 
ما ان و ول رتا سار عن ہم ۱۳۱۶۰ 

ومن آدلة السلف علی | قبات الصوت والحرف الندا* الالپي الذی تکرر في 
الکتاب والسنة مع امتناع حمله علی المجا ز في موضع من المواضع اذ لا قرينة 
على التجوز ۰ منه نداء الابّوین في الجنة » قال تعالی :" وناداهما ربپما » 
ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ۰ ونداء جبريل في قوله صلى الاه عليه 
وسلم : ان الله تبار» وتعالى اذا احب عبدا نادى جبريل أن الله قد آاحب 
فلانا فأحبه فيحبه جبريل ٠‏ ثم ۶+ قد أحب فلا نا 
فا شوه تمه ار الا یو لی لعل تو این تین ۱۳۱ 

وکل هذه الادلة المثبتة للنداء مشبتة لاصوت بمعناه وحقيقته ء قال ابن 
القيم:" وقد ذكر سبحانه النداء في تسعة مراع لعاف انراق اخ فيا عن 
نداگه بنفسه ولا حاجة الى أن يفيد الندا* بالصوت فانه بمعناه وحقيقته 
باففاق امن اللقة ۰ فانا انتفی الضوت انیفی الندا* قطا ۱(۰۰) 

ومما بوید ابن القیم من اللفة ما قاله صا حب الصحاح قال : الندا* "0 
اما الصوت فقد قال الجرجاني عنه في تعریفاته " كيفية قاغمة بالپواء يحملها 
ایا تا ۱۸۳ 
١‏ انظر تفسین الطبری ۸٩/۲۲‏ 
٢ہ‏ انظر الرد علی الزنادقة والجهمية ۷۹ 
؟ غراف ۲۲ 


ع آ خرجه البخاری انظر فتح البارى ۷۹ 


النمل ۸ > فصلت ۶۷ . الشعرا“ ٠١‏ 


۲۷۷/۲ انظر مختصر الصواعق المرسلة‎ ٦ 
٣٣۰۵/٦ انظر الصحاح‎ ۷ 
۱۱۸ انظر التعریفات‎ 4 


)۱۲0( 
ي 
ومما هو ظا هر في آن النداء لا يكون الا بصوت رواية البخاریى/كتابه خلق 
افعال العباد ۰ قال : قال عبد الاه بن آنيس رضي الله عنه سمعت النبمسى 
صلی الله علية وسلم يقول ۰ ان الله بیحشی العباد يوم القيامة فینا دیپسیم 


لاحد ‏ من ]هل ااجنة آن بدخل الجٹتة ء الكى می او اتا سا ہش + (1) 


> > 6 2 > > > 2 > > > > > 


- آخرجه البخاری في کتاب‌خلق آفعال العباد ۱۳۱ 


۱ 2 (۱۲۰۱) 
صألة خلق القرآن : 


انقسم الناس حول مسالة خلق القرآن الی ثلا+ة آقسام ۰ قسم ذهب السسی 
القول بان القرآن مخلوق وهم الجهمية » والمعتزلة ومن تبعیم . 

وقسم وقفوا فقالوا : لا نقول مخلوق هو ولا غیر مخلوق ۰ ونسبوا من یخا لفهم 
الى البدعة . 

وقسم قالوا : بان القرآن غير نلوق وهم أهل السنة والجماعة . . 
القسم الاول وهم القاعلون بخلق اللقرآن فهم الجهمية والمعتزلة ٠‏ قا ل القاضي 
کے ار : وآما مذهبنا.. فهو أن القرآن كلام الله ووحيه وهو مخلوق 

وااسندل ١‏ لكا علنون: او انت ان بآیات , وآحادیث نعرض منہا ما تعرض ليه 
الدا رمي إيا لنقض - وهذه الاذلة هي : فمن القرآن : 

فول کال E E‏ رات و “ننم شر '۱۲۶, فرتد نات 
ررڈل E a‏ ۱۰۱۱۳ 

قال الدارمي مبينا وجه استدلالهم :" فادعوا أنه لا يقال لشي“ جعلناه 
الا وذلك الشي نخروق 7( ) 

وقال القاضي عبد الجبار:“ لان الجعل والفعل سواء في الحقيقة ٠‏ وكل 
ذلك وما شاكله بدل على حدثالقرآن 00 

ومن السنة : قوله عليه الصلاة والسلام : يجي“ القرآن شفیعا ا 
قال المعا رض مخاطبا آهل السنة : ان قلتم بهذا الحديث كان نقضا لما ادعيتم 
أن القرآن غير مخلوق لاه لا يتراء ى شي“ في صورة الا وذلك المترائي والمتكلم 
في فیا ی مدهب نوق .۷ 

وهذا الحديثالذى ساقه الدارمي ذکر الامام ؟حمد حدیشا يماشله بلفظ 
آخر ثم قال عقبه : فادعوا آن القران مخطوق من قبل عنه ا لاا ديت .*(۸) 

واحتج المعارض آیشا لمذهبه بیعض حجج الجهمية فقال : تقولون : با رب 
القرآن افعل بنا کذا , وکذا . أيصلي أحد للقرآن كما يصلي لله ؟ قال 
الدارمي::" يعتي آن القرآن مخلوق مریوپ )٩(*۰‏ 
١‏ انظن الاصول الخمسة ۵۲۸ 
۲ الزخرف ۳ 
۲ الشوری ۲ه 
ع انظر الرد علي بشر ۸۰؟ 
مب انظر المغني ۹/۷ 


- آ خرجه مسلم بلفظ قریب منه عن آبي آمامة باب فضل قراءة القرآن وسورة 
البقرة » والسيوطي في‌الجامم بلفظ آقرووا القرآن وصححه الالباني رقم ۱۱۷۱ 


۷ انظر الرد علی بشر 4۸۲۰ 
4 انظر الرد علی الزنادقة والجهمية ٠٠١‏ ۰ 
4ه انظر الرد على بش 1۷۳ 





(1۲¥) 


8 
ويڊو أك آاصل قول المعا رض هذا ما ورد في الاثر عن النبي صلی الله عليه 
یا ا ا یا سس ورای 1096وانپعرآان 


وا ما القسم الٴاني فہم الواقفة قالوا 2 لا نقول مخلوق هو ولا غير مخلوق 


وقد بین الدارمي رحمه الله آن هذا القول هو رای آ خر للمعا رشن ۰ قال الدا رمي 
7 0+ 0 قول الناس في القرآن آنه مخلوق وغير مظوق بدعة ۱۳۳ 

واحتج هولاء آولا : آنه لم یکن بخاض فیه علی عهد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وآصحابه وآنهم کانوا بکرهون الخوض في القرآن ۰( هذا وقد اعتبر 
الدارمي رحمه الاه قول القاغلین بالوقف في زمانه امتدادا لاعتقاد الجهمية 
في القرآن وانما استتروا بالوقف مخافة ان یصیبهم القتل » والفضيحة وا لائيی 
من السلطان . 

قال الدارمي :" فاحتال رجال ممن کاتوا یومنون باعتقاد التجهم حيلة 
لترویج فلالتهم في الناس ولم پمکنمم الاقصام به مخافة القتل والقضی‌حسة 
والعقوبة من الخلیفة المٹکر لذلاك استتروا بالوقف من مخض التجهم ١اذ‏ لم 
يكن يجوز لب اساره مع المتوکل ما كان يجوز لهم من قيله ,*(8) 

شا نيا : واحتجوا بما رووه عن اناس من مشيخة رواة الحديث سكلوا عن 
القرآن فقالوا : لا نقول فيه باحد القولین وأامسکوا عنه ٭ 


XXXXXXXXXXXXXX 


XXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


XXXXXXX 


اا ا ۰ ا لك الامش . 


٤1٤ انظر الرد على بشر‎ ٣ 
۳۲۶۲ ال انظر المصدر نفسه وااصفحة » والرد علی الجهمية‎ 
٠١١ انر الرد على بشر‎ ٤ 


عت مه عن نیت میں مہہ ہی ہد کین اک امح عع جع ب و بج بت ع ا نع جد جمدي جح ب جاح سن سید مو 2 22 227 2 2 27 جح نح ب جد ع بك 2 جد ع ب با لح 2 25 


بين الدارمي رحمه. الله آت لفط " جدلناه " الوارد في هذه الاية ليس 
معناه خلةتناه ٠‏ بل معناه صرةناه من لغة الى لغة 'خرى ٠‏ فجعل بمشيكئت سه 
الترآن عربیا من كلامه ٠‏ وجعل التوراة والانديل عبرائيا من كلامه سبحا ته 
اذ هو سبحانه عالم باللنات وقد جعل كلامه بلسان الرسول الذى أرسله ٭ 

قال الدارمي :" انما الكلام لاهيف؟ة1!ا وآخرا وهو يعلم الالسنة كلها ويتكلم 
بما شاء منها .ان شاء تكلم بالعريية . وان شاء بالعيرية . وان شاء 
بالسريانية . يقول فقد جعلت هذا القرآن عرنيا من كلامي وجعلتالتسوراة 
والادجيل من كلامي عبرائيا . لما أنه آرسل کل رسول بلسان تومه بلغا تيم 
في السنتهم ٠‏ فقوله " جعلناه" صرفناه من لغة الى لغة أخرى . ليس "انا 
جعلناه " خلقناه خلقا بعد خلق في دعواکم فهو مع تصرفه في کل آخوالسه 
کا ظا یر نے اتا 

وهذا الذی بینه اتا رخ ا صحیح باعتبار آن جعل قد تعصسدت 
الى مفعولين . واذا كانت كذلك فليس معناها خلق وانما معناها صیر وصرگ ٭ 

ی فی اما ا ا الموضع الذى يكون فيه " جصل" 
غير خلق , فاذا رآیته متعدیا الی مفعولین کقوله تعالی" وقد جعلتم الله 
علیکم کفیلا"(؟ای میرتم ۰ وکقول القاغل " : جعل فلان آمر امرآته قي 
يدها . 

قلت وهذا هو الموافق ايذاللغة . قال صاحبالصحاح : وجعله الله نبیا 
ایس 870ا 

وقد بين الامام الكناني أن الذى يحدد معنى جعل ہو وصلہا ب‌لمة آخری 
وذکر آنه لما انزل الاه "جعل " التي هي هلی معنی التصییر آنزلپا من القول 
الموصل الذی لا يدرى ا لمخا دلب به معناه حتی يصل الکلمة بکلمة بعدها فیعلم 
ما آراد بپا » وان تر>پا مفصولة لم بصلپا بغیرها من الکلام لم خسم 
١‏ الزخرف ۲۳ 
٢‏ انظر الرد علی بشر 1۸۲-6۸۱ 
۳ ۱نظر مختلف الافظ ٣۴٣‏ . انظر مثله في الطحاوية ۱۸۱ ءوالرد على 
الزنادقة والجهمیة ۷۱ 
يم النحل ٩۱‏ 
م انظر الصحاح 1٦٦٦/٤‏ 





)۱۲۹( 


السامع لپا ما بعني بپا » ولم يقف على ما اراد بها ء فمن ذلك قوله تعالى 
یا دا ود انا ف کی ی ا ری ی فال اا اك ر ا 
بخ فلع ونان دا نها الى عقا ا ۱ 

وقد بين الامام أحمد أن جعل من کلام المخلوقين الذى حكاه الله في 
القرآن على وجهين على معنى التسمية كقوله تعالى " وجعلوا الملاعكة الذين 
رفيا د فرعن 83( اين اعم ها 

والوجه الاخر على فعل من أفعالهم كقوله تعالى " يجعلون أصابعهم في 
آذانهم "(4أفهذا على مح تبك من ات + 

وذكر السيهقي في الاعتقاد أن جعل بمعنى سمى فقال : انا جعلناه قرآنا 
ريا[ "متناف سنا کرا نا رت ماه و مه انح الما 
توافشتی تھسا ااعری لہ سای و وهر اه شال الله عو وجل 
" ویجعاون لاه ما یکرهون:" " اپ يصفون لله ما يكرهون ولم يرد به 
ااخین ,۷(۰) 

هذا وقد آلزم الدا رمي رحمه الله القاغلین بخلق القرآن آن کانت جعل 
بمعنی خلق آن یفسروها به في جمیع الایات المتضمنة لکلمة جعل , وساق لهم 
آيات کفيرة تیو بعد ا وبق وعدم شموله وفساده . 

قاق: اتا میک جا سا اکن عیب الله سکم نة با کات را نم مه 
وا یه یقت اقفر خی تیم اون سا ا کک ا 
فهو خلقناه » ازایتم آیپا الجهلة قول الله " وجعلنا في ذریته الشبسسوة 
واتعناي *(1)4 هو كتهنا في اثرہ ١‏ فی الاي نه أن فونه منوا ی 
من ورة جنة النعيم"[1)أهو واخلقني وقد فرغ من خلقه ؟ آم قولالرجل 
للرجل : جعلك الله بخير ٠‏ أهو بمعنى ما قلتم .)1( 

يظهر مما تقدم أن الدارمي لم یجوز آن تکون جعل بمعنی خلق في کسسل 


¬ س ۳۱ 

٦٦-٦٦ الحيده‎ ٣ 

۱٩ الزخرف‎ ٣۳ 

:5 البقرة و 

م الزخرف ۲ 

1 النحل 1۲ 

۷ اشظر الاعتقاد ۹۷ 

۲٣ الحدبد‎ ۸ 

وه الشعراء هم 

۰ انظر الرد علی بشر ۸۱ 


(۱۳۰) 
ل 

آياتالقرآن الكريم المتضمنة لها , وهذا لا سس ا يرى أن تكون في بعض 
الو اض يبتع كلق بيه اح كرحية الله قن عو تخت م ويا الخال عراضم 
عن بیان هذا الوجه من معاني جعل جهلا يذلك منه ولا غفللة بل جل همه رحمه 
اح اظيا ن كسا تسر اة ون جب جل ك كوه حال “انا 
r O E‏ ا 

وقد بين السلف رحمهم الله أن جعل تآتي بمعنى خلق اذا تعدتالى 
مفعول واحد ومعلوا لذااد جاسم افو ای اف ۰ 

قال شارح الطدحا وية * فان " جعل " اذا ان بمعنی خلق بتعدی الی مفعول 
قاس حر اتی © ول اطا و تة ارتم قا ورا ی 
اخ کلم بی او ہو ۴۸۷ SG‏ ی AT‏ 
. وغيرهما (e,‏ ۱ 

أما الامام ال>نائي رحمه الله فقد بين أن جعل يمعنى خلق من القلسول 
المفصل وهو الذه. يستغني السامع اذا آأخبر به عن أن توصل له اللمة بغيرها 
من الكلام وم*ل لذلك يما مثل به شارح الطحاوية . فقال : فاما جعل الذى » 
علی معننی خلق فان الاے عز وجل جعله من القولالمفصل »نا نزل القرآن به مفصلا 
وهو بين لقوم يفقهون . والقول المفصل يستغني السامع اذا أخبر به عن أن 
توصل له الكلمة بغيرها من الكلام آذ كانت قاكمة بذاتها على معناها فمسسن 
ذلا ٠.٠‏ " وحعل لكم السمع والابصا ر وا لاقئدة (e‏ فعقلت العرب عنه انه 
ی غ ا کاو میا اسم وا کچ ی سن اتا 

وجملة القول أنه لايصح تجريد لفظ “ جعل" عن معناه خلق في المواضسع 
التي هو فیپا بهذا المعنى كذلك من الغلط طرده بهذا المعنى " الخلق" في 
ایا ای و ا 

ما استدل به الدارمي على بطلان القول بخلق القرآن ٠‏ 


ومما استدل به الدارمي رحمه الاه آیضا علی بطلان القول بخلق القرآن 
اولا : عیب الله سبحانه وتعالی على المشركين قولهم عن القران في كتايه 
اس النحل ۹۱ 
٢‏ الائعام ١‏ 
۲ الانبیا؟ ٠١‏ 
٤ء‏ انظر الطحاوية ۹ء ومختلف الافظ ۲۳۶ ۰ والرد علی الزنادقة ۷۱ 
م النحل ۷۸ 
1 انظر الحيده . 
لا انظر مفاتیح الفقه الحتبلي ۱۹۸/۱ 


)۱۳۱( 

أن هذ ا عون *(۰)۱ 

قال الدارمي : فمن ذلك ما أخبر الله تعالى في كتابه عن زعيم هؤلاء 
الاكبر 2 وامامهم الاكفر الذىادعى أولا أنه مخلوق : وهو الوحيد . واسمه 
الوليد ٠ NE‏ فأخبر الله عن الكافر دعواه فيهء+*م أنكر عليه دعواه 
وردها عليه وم النار آن ادعی آن قول الله قول البشر ۰ وقوله " ان هذا 
الا قول الیش * وقول هولاء الجهصية * هو مخلوق " واحد لا فرق بينهما فيكس 
الا وا لمكو 

شانيا : آن لو کان مخلوقا في غیره لم یکن کلامه سبحائه بل كان كلام 
من خلق فيه ء وحينعذ يكون المتکلم بالقرآن مخلوقا ٭ ولو کان المتکلم 
به مخلوقا لم يكن هناك معنى للتحدى يا لاتيان يم5له اذ یقدر المخلوق الاخر 
على الاتيان بمثله . 

قال الدارمي: " ولو کان کلام المخلوقین ومنهم لقدر المخلوق الاخر آن با تي 
بمهله آو با حسن منه » لائه لم يتكلم مخلوق بحق وبا طل من الشس والخطسب 
او المواعظ أو من كلام الحكمة أو غير ذلك الا وقد آتی بمثله أى با حسن منه 
نظرا وه من هم في عصره اوممن بعده ,۲(۰) 

فا لفا : قوله صلی الله علیه وسلم : فضل القرآن علی سا غر الکلام كفضل > 
الله على خلقه ."(5) 

قال أبو سعيد : ففي هذه الاحاديث بيان أن القرآن غير مخلوق لانه لیس 
شي“ من المخلوقين من التفاوت في فضل ما بينهما كما بين الله . وبين 
خلقه في الفضل لان فضل ما بين المخلوقين يستدرك ولا يستدرك فضل الله على 


)5( ٠ خلقه‎ 


_ بحيب اميم صم ميم سے مج تعيب ما اميم بيست ييه متيف مسر سس نیو مسا معي یع 


لم يرد الدارمي رحمه الله سند الحديث بل أقر بصحته ضمنا ذلك آانسه 
رب التاويل الذى ذهب اليه المعارض وبين ما علمه المسلمون عن کلام تسه 
وآنه لا یجسم بصورة انسان له فم , ولسان ينطق ء وانما یحس بالقرآن ذا 
3ری؟ أو کتب » فان زالت عنه القراءة وال>تابة لم بوقف له علی جسسسم ولا 
١‏ المدشر Yo‏ 
۲ انظر الرد علی الجہمية ۳۳۸ 
۳ المصدر نفسه والصفحة 
٤‏ أ خرجه کو تج دی و مل ما ا هي في سننه من 


م انظر الرد على الجيمية ۳۳۹ 


(1T۲) 


صورة ۰ ثم آول الحدیث بما لا بحیله ظا ره » وبین المقصود منه , وأانه لا 
يتعا رض مع المعقول عند المسلمين . ذلك آن الذى يأتي يوم القيامة شفيعا 
خواب قراءة المرءللقرآن لا القرآن نفسه . وهذا الثواب يصوره الله في 
اعین المومنین بصورة آت ٠‏ 

قال الدارمي : ان القرآن کلام لیس له صورة ,ولا جسم »ولا بتحول صورة ایدا 
له لسان » وفم ينطق به . ويشفع ٠‏ قد عقل ذلا؛ جمیع المسلمین فلما كان 
المعقول ذلك عندهم علموا آن ذلك فواب یصوره الله في عین المومنین جزا؛* 
لپم عن القرآن الذی قرآوه واتبعوا هاا فيه یبن 34 ۲ لو تین جوا تسین 
القرآن کلام غير مجسم في كل أحواله انما بحس به انا قری؛ ۰ فاذا زالت عنه 
القرآ*: لم بوتفدلة gS BE e RN aaa E‏ 

ونویده بما قاله الامام أحمد قال : كلام الله لا يجي“ ولا يتغير من حال 
الى حال , وائما معنى أن القرآن يجي؟ آنه يحي“ ثوا بالقرآن ( فيقول) يا 


7ر 


اما قول المعارض لائعل السنة : تقولون با رب القرآن افعل بنا كذا وكذا 


يج تست بت خی پچ بات مس سس متخ کہ کس مت کی کے س حا سے کے سے سے سے ہے سے کے سے سے س کے ان بے ہے سے س یی سے کے سے سے سے ہے کے کے سے ی سے کے کے یب ای کے سے ا سے سی سے سے ے تح سے سج ی بت مد مت 
ہت ےت سے سد سے سے سے جح لح 2 سس سد ہے سد مہ 2 222 2 حا 2 222202020 اح اجاج ل مہ محمد سس می ميم ألما امہ نیع عفد رد سید سم e mE‏ شم 
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قر" الدارمي رحمه الله جواز الدعا*ء بقول من قال : يا رب‌القرآن افعلك 
بنا كذا » وكذا ء وبين أن م*ل هذا الدعاء لیس معناه أن القرآن مخلوق 
مربوب على ما ذهب الیه المعا رش ۰ بل هو من قبيل اسناد الربوبية الى صفة 
من صفاته تعالی . واستدل على ذلك بقوله تعالى " سبحان ربكن العزة عما 
بو 10 اوسني امعو حم وت ا ا وا ای ایی جل وا فد 
القرآن . 

قال الدارمي : آرايتك ان عرضت بالقرآن آنه مظوق لما آنه قد قال 0 
بعض الناس با رب القرآن ۰ فجعلته مخلوقا بذلك ۰ فقد قال الله تعالى : " 
سبحان ريك رب العزة عما یصفون " آفتحکم علی عزة الله بقوله " رب العزة " 
كما حكيت على القرآن ؟ ويحك انما قوله " رب العزة " یقول : " نی العزة " 
وكذلك ذو الكلام كقوله " ذو الجلال وا لاکرام -(۶) 
١‏ انظر الرد علی بشر ٤۸۲‏ 


٢‏ انظر الرد على الزئادةة والجهمية ہا 
۲ الصافات ۱۸۰ 


۲۷ انظر الرد علی بشر 1۷۲ » سورة الرحمن‎ ٤ 


(ITT) 


شم بين رحمه الله آن الصلاة انما تكون لله لا يخص بها القرآن ولا غيره 
لان القرآن كلام الله , وصفته شآنه شان قدرته » وسلطانه فانه 5 يقصد اليا 
بصلاة , فالقرآن انما يصلي به لله تعالى . وان كان الاه لا بيوجد الا بصفاته 
اللازمة له . ) 
۱ قال الدارمي :" انه لا يصلي للقرآن ولكن يصلى به لله الواحد الذى هذا 
القرآن کلامه ء وصفته ء لایخص بالعلاة قرآنا ولا غيره . كما أن علمهه 
وقدرته » وسلطانه . وعزه ء وجلاله لایصلبی لشي“ منہا مقصودا بالصسسلاقة 


الیپا . وحدها ,۱(۰) 
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1۷۳ انظر الرد على بشر‎ 1١ ٠ 


۱۳۱ 
احتجاج الد ارمي علی الواقفة : 
الواقفة هم القائلون عن القرآن : لا تقول مخلوق هو , ولا غير مخلوق 
وقد استدلوا على ذلك : 
اولا ‏ أنه لم يتكلم في ذلا با شبات ولا نفي علی عہد رسول اللے 
صلى الله عليه وسلم وأصحايه . 
#اطيلا اة بووین اس من یه راف اعت شعن مھ( ن ا ان 
قالوا : لا نقول فیه بأحد القولین » وآمسکوا عنه . وكرهوا الخوض فيه 
وهولاه E‏ الكاريين هم ابو تاه ای O‏ 
۶ : واحتح المعا.. في بعش مواقفه من القرآن بما رواه ايبن 
ال لجي هن آبي بوسف آنه ترك الصلاة خلف من ادعی آن کلام الاه غیسسر 
مخلوق ریف بذلك آن آبا موس >ان من الواقفة. 


مناقثة الدارمي : 


سد سی سے سے سے سے سی سس سے سے سے سے سے سے 

اعتبر الدارمي رحمه الله قول القاغلین بالوقف في زمانه امتدا دا 
اعتقاد الجهمية في القرآن , وانما استتروا بالوقف مخافة آن بصیبسم 
القتل وا لفضيحة والاي من السلدان . 

قال الدارمي " فاحتال رجال ممن کانوا بومنون باعتقاد التجهسسم 
حيلة لترویح فلالتهم في الناس ۰ ولم یحکنہم الاقصاح به مخاقة القتسل 
والفضیحة » والعقوبة من الخليفة المنکر لذلك ۰ فاسنتروا بالوقسسف 
من مخص التجهم ؛ذ لم يكن يجوز لهم من اظهاره مع المتوكل ما كان يحون 
CEE‏ 

شم توجه الدارمي رحمه الله الى ادلتهم التي اتخذوا منها ستارا 
لاظباى مقالتهم بالوقف ۰ فایدهم رحمه الله في کراهة السلف الخسوض 
في القرآن وصوب فعل السلف ۰ فبين أن هذه الكراهة لم تكن منهم عفویظ 
ولا هروبا من الحق وبيائه لالناس ۰ 7+ لامرین ا ین ۸ 

أولهما :أن الخوض في القرآن لم يكن في عهدهم علائية كما هو ظاهر 
في ععصر الامام الدارمي . 


وشانيهما : أن السلف انما كرهوا ذلاء مخافة أن يتاول أهل البدع في 








٥٥ هوحماد بن سلمة وقد ترجم له‎ -١ 
6۰۰ ترجم له‎ 2١ کے هوأبومعاويةالضرير وقد‎ 


؟انظر الرد على الجهصية ٤٤٢‏ . وانظر الرد على بشس 519-7835 
ع انظر الرد علی بشر ٦1٦٦٤٦‏ 


(1۳°) 


القرآن يما تأول فيه المتاولون فيما بعد . واذا فلو كان ما كان من 
الحهمية في عصرهم لتصدی العلما* لهم لكثف زيفهم ودفع باطلهم » وقد 
حصل أن سجل العلماء انكارهم ضد الجههية ومن تبعهم ٠‏ ولامر الخلفاء. 
بقتلهم كما هم عمر بن الخطاب بقتل صبيغ لتتبعه متشابه القرآن ۰ 

قال الدارمي : فكره القوم الخوض فيه اذ لم يكن يخاض فيه علانيسة 
وقد آصابوا في ترك الخوص فيه اذلم يعلن ٠‏ فلما اعلنوه بقوع السلطان ء 
ودعوا العامة اليه بالسياط » والسيوف » وادعوا آن کلام الله مخلوق آنکر 
علیہم من غبر من العلما؛ » ومن بقي من الفقہا؛ فكذيوهم و>فروهم وحذروا 
انلكا افش ور تر اعم می ان لك 

وقال آیضا + انما >ره السلف الخوض فيه مخافة ان يتأول أهل البدع 
والضلال » وآغمار الجهال . ما تآأولت فيه آنت وامامك المريسي فحين تأولتم 
فيه خلاف ما آراد الله , وعطلتم صفانه وجب علی کل مسلم عنده بيان أن 
ينقض علیکم دعواکم , ولم یکره السلف الخوش في القرآن جهالة بأآن کلام 
الخالق غير مخلوق . ولا حهالة أنه صفة من صفاته جتی لو ادعی مدع في 
زماتیم انه مخلوق ما ان سبیله عندهم الا القتل کما هم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بصبیغ آن یقنله اذ تعمق في السوآل عن القرآن ۳1 

ونویده بما قاله ابن قتیبة قال : وانما یجوز آن یوم بپذا ( ای 
بالوقف والستوت ) فبل تفاقم الامر ووفوع الشحنا؟ » وليس‌في غراشسسز 
الناس احتمال الامساك عن آمر في الدین قد انتشر هذا الانتشا ر وظهر هذا 
الظهور..... وقد كان لبولاء ۲سوفة فیمن تقدمپم من العلما؟ حین تلم 
جهم » وآبو حنیفة ئي القرآن » ولم يكن دار بين الناس قبل ذلك » ولا 
عرف » ولا كان مما تکلم الناس فیه » فلما فزع الناس الی علماشهم لم 
یقولوا بدعة لم یتکلم الناس‌فیبا ولم یتکلفوها . ولکنهم ازالوا الشك 
باليقين وجلوا الديرة وكشفوا الفمّة وأجمع رايهم على أنه غير مخلوق 
فافتوهم بذلا. , وآولوا بالخجج والبراهین وناظروا وقاسوا ۰ واستنيطوا 
اھ ام سی تا هرفن ون ۳ 

وقال الامام الاشعری :قان قالوا _ : قلنا' ذلا لاق الله لم يقل في 
کیا ی اف و و یلاله یو ھی ` الوه 


٤1۷ انظر الرد على بش‎ ١ 
٤0 المصدر نفسه‎ ٣ 
۳۶۷-۳۶۲ انظرن مختلف اللفظ‎ ٣ 


(1۳71) 


ولم يقل في >تابه أنه غير مخلوق , ولا قال ذلك رسوله , ولا أجمع عليه 
المسلمون فوقفنا لذلك . ولم نقل انه مخلوق ولا آنه غير مخلوق ء يقال 
لهم : فمل قال الله عز وجل لكم في كتابه قفوا فيه » ولا تقولوا فير 
مظوق ۰ وقال لکم رسول الله ملی الله علیه وسلم توقغوا عن آن تقولوا 
انه غیر مخلوق آجمع ۱!مسلمون علیا لتوقف عن القول انه غیرمخلوق ؟ فان 
قالوا نعم بهتوا . وان قالوا لا ۰ قبل لهم : فلا تقفوا عن آن تقولسوا 
غیر مخلوق بمهل الحجة التي بپا آلزمتم آنفسکم العوقف )٩(۰‏ 

وقال الامام آ حمد حین سعل : هل لهم رخصة آن یقول الرجل کلام الاه 
محم يسكت ؟ قال ؟ ولم يسكت ؟ لولا ما وقع فيه الئاس كان يسعه السكوت, 
والفق ی ی فد ایا و ی 

سے آو مت و E‏ ۱ ساف ووي ا لخوض في مسأ لة 
خلق القرآن بین للمعا رص‌انه وان يك آبو معاوية وابو اسامة قد توقفوا 
عن الخوض في هذه المسالة فانه قد حبت عن سلف الامة اقوال کثیرة فسي 
الانكار على الجهيمة وتقرير أن القرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ من هذه 
الاقوال قول عيسى بن یونس " لا تجا لسوا الجهمية ویینوا للسناس آمرهیم 
كي یعرفوهم فیحذروهم " وقول این المبارك " لان ا حكي كلام اليهود والتصا ری 


اف تچ ا داس هلم تیه ۱۲۳ ويل شا وان امو یه موه 


الذين يقولون كلام الله ويسكتون ٠‏ شر من هولا ممن قال : القسسرآن 
نلوق )5(١ ١‏ 


قال الدارمي :" ولم یقل آبو اسامة » واآیو معاوية انه متی ما 
اظهرت الجهيمة محشتهم وآذاعوا کفرهم ودعوا الناس الیها . فامسکوا عن 
الانكار علییم حتی بستمر في الناس کفرهم وتدرس سنن رسول الله صلی الله 
علیه وسلم ۰"وقال آیضا :" وان يك آبو ۲سامة , وآبو معاوية ... جینسوا 
عن الخوض فيه اذ لم يكن يخاض فيه في عصرهم فقد جسر على الرد عليهيم 
(o)‏ 





اس انظر الابانه ۳۲۰-۲۹ 

سا نظر ملحق الجهمية لابي داود السجستاني ۱۰۰ 
۲ انظر الرد علی بشر ٦1۸‏ 

٤س‏ انظر ملحق الحهمية لابي داود السجستاني ۱۱۱ 


(ITY) 


طعن الدارمي رحمه الله في ناقل هذا الاثر عن ابي یوسف وهو ابن 
اللجي حيث آنه لا یجوز الرواية عنه لما هو معلوم من فلاله وكفسره 
فضلا عن عدم سماع المهارض من ابي يوسف 7 افترض الدارمي صحة الاشر 
عن آبي يوسف ورتب على ذلك عدم قبوله من آبي يوسف لاله ليس من التابعين 
ولا من أاجلة اتباع التابعین ٭ 

قال الدارمي : وأما ما ادعیت علی آبي بوسف من رواية ابن الغلجي 
فلم يقم لاك به حجة ۰ فکیف اذا لم تسمعه لائّه المطعون في دینه ».فان 
لم تعرف بذلك فسم" رجلا صالحا رضي باين الثلجي في الفتيا . والرواية 
اماما به في السنة ... وآما آبو پوسف فان صح عنه ما روى ابن العلجي 
فمردود عليه غیر مقبول منه ۰ فانه لم يكن من التابعين , ولا من أجلة 
أتباع التابعین فینصب اماما يقتدى به في ترك الصلاة خلف من يناة سض 
الجهمية » ویرد المحدثات من کفرهم ویزعم آن کلام الله غیر مخلوق ,۱۸ 

ولم یکتف الدارمي مهپذا في رده بل بين أن آبا بوسف لو کان قاعلا 
بالوقف علی ما ادعی المعارض‌ما صح ما نسبه هو الى آبي يوسف من آنه 
هم بعقوية المريسي وآ خذه بسبب هذه المقالة . 

قال الدارمي*" وكيف يحتح بابي يوسف في ترك الصلاة خلف من يدعسي 
أن كلام الله غير مخلوق , ولا تحتج به على نفسك فيما رويت عن المريسي 
من ضلالاته وقد رويت عن ابي يوسف آنه هم بعقوبته واخذه فيها حتى قفر 
7پ فیس ه ۱۲:۰ 

قلت والصحیح الدابت عن آبي بوسف آنه آنکر القول بظق القرآن فقد 
سكل رحمه الله : ؟آکان ابو حنیفة یقول القرآن مخلوق . قال : نع 
الله , ولا آنا اقوله ۲۱۰ فاذا ثبت‌انه ینگر القول بخلق القران علسم 
بهذا أنه يشبت القرآن کلاما لله صفة له * وصفاته لا بتوقف فیپا بل بقطع 
بانہا غير مخلوقة ' وعلم من هذا يغا أن هذه الفتيا ملفقة عليه من 
ابن المعلجي أو المعارضئفسه . 


١-انظر‏ الرد علی بشر 5358 
۲ المصدر نفسه ٦1٤-٦1۸‏ 
۳ انظر الاعتقاد ۱۰۷ 


(ITA) 


الاشياء كلبا لا تخرج عن شيكين . 

أحدهما : الخالق بجميع صفاته . وهو غير مخلوق بجمیم صفانه 

والاخر : المخلوق يجميع صفاته وهو مخلوق بچميع صفاته . 
دم طالبهم النذار في القرآن ان كان صفة للمخلوق آم صفة للخالق . فان, 
کان صفة للمخلوق فلا دا عي للتشکك لان صفة المخلوق مخظلوقة گنه 
للخالق فهو غير مخلوق . 

قال الدارمي :ما قولکم : لا ندری مخلوق هو آم غیر مخلوق ۰ فان 
كان ذلك منكم قلة علم به وفهم ۰ فان بیننا وبینکم فيه النظر يما يدل 
علیه ال>*تاب » والسنة » ویحتمل العقول ۰ وجدنا الاشیا؛ كلها شيكين: 
الخالق بجميع صفاته , والمخلوقون بجمميع صفاتهم ۰ فالخا لق بجمیسع 
صفاته غير مخلوق . والمخلوقين بحميع صفاتهم مخلوقة ٠‏ فانظروا في هذا 
القرآن فان كان عندکم صفة المخلوقین فلا ينبغي آن تنکوا في المخلوقین 
وفي کلامپم » وصفاتهم فانها مخلوقة كلها لا شك فيا ' فيلزمكم في دعواكم 
حينكك أن تقولوا كسا قالت|!- جهمية ... وان كات عندكم هو صفة الخالق 
وکلامه حقا ومنه خرچ ۰ فلا بنبفي لمصل بومن بالله » والیوم الاخر آن‌يشك 
في شي“ من صفات الله . وكلامه الذى خرچ منه آنه غین د ا 

هذا وقد احتح الدارمي رحمه الله على الواقفة بجميع ما احتح بسه 
ع کین کلام الله سی عفاي الله :ومن خد رول نة مین لاله عانيه 
وسلم ۰ ذلك آن القرآن کلا الله وآنه نی ناوت ركد ہد دكن تهنا ٠‏ 

قال الدارمي :” والحخة على هذه العصابة آبضا جمیع ما | حتججنا 
به من کتاباللے في تحقیق کلام الله , وما روینا فيه من آ ار رسسول 
الله صلى الاه عليه وسلم فمن بعده :أن القرآن نفس کلام الله » وانه 


فیر مخلوق ۲(۲۰) 


- انظر الرد علی الجپمية ۲۲-۳۶۲ 
؟ المصدر نفسه ‏ ۳۶۶ 


(۱۳۹) 


الصفات الذاتية الخهرية 
الصفة الا ولي : صۂ وال جه 
الصفة الثانية : مضےمسسسےحقالید ییسسسسسسن 
الصفة الثالئة : مسف - اش اليمين والکسف 
الصفة الرابعة : صف ةالاصسايح 
الصفة الخاسة: مفسة الرجل والقد م 





(16۰) 

صفة الوجه : 

ذهب المريسي الى آن حميع ما ذكر في القرآن والسنة من الوحه المضاف 
الى الله عن وحل لا يخلو عن معان هي غير المعنتى الذظلاهر من اللفظ . وقد 
تابعه ابن فورك » ولكنه خالفه في تأويله لقوله تعالى " ويبقى وجه ربك ذو 
ل ۱۳ یه اس أبن قورف توف اه فک دون شا وش فان 
الوجه الثاني أن يراد بذکر الوحه المضاف الى الاه عن وجل ( الوجه ) حقيقة 
حسب ما يقول ٠‏ وذلك >“قوله تعالى " ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ." 

بينما ذهب المريسي في تا ويله لهذه الاية ولقوله تعالى " كل شي؟ ها لك 
اي ان ا اه نش تال کی ہنی وھ رس تل 
بما قيل في اللغة : وجه الشي؟ » ووجه الامر , ووجه الحائط . فالوجه فيها 
برای اف ا ۱۳ 

قال القاضي عبد الحبار :" دل شیوخا بذلك علی آن المراد به ۲ لوجه * 
ہیں گا الکو یت فا زا تاد ید تم ہج ا 7۶ ٤ای‏ او ہہت 
الحقيقة لم يصح ء٠‏ فالمراد اذا ذاته . وقد يذكر الوجه ویراد به نفس‌الشی» 
كما يقال : وجه الطريق » ووجه الراى (ee.‏ 

وقد تابع المريسي في تأویله الوحه بالذات متا خرو الاشا عرة کالامسدی » 
والبفدا دی , () 

وللمريسي تاویل آخر في قوله تعالی " ویبقی وحه ربك " قال :" ما توجه 
الى ربك من الاعمال الصالحة » وآول قوله تعالی " اینما تولوا فشم وجه الله" 
بان المراد بالوجه في الايّة القبلة » قال :" ثم قبلة الناس بتوحهون الیپا 
۰ ای قبلة الله ,۷(۰) 

ثم آول حدیث حذيفة بن الیمان رضي الله عنه وهو :ان العبد اذا قام 
يصلي أقبل الله عليه بوحهه الكريم فلا يصرفه عنه حتى يكون هو الذی ینصرف 





۲۲۱ الرحمن ۲۷ وانظر مشکل الحدیث‎ ١ 

۲ القصص ۸۸ 

+ انظر الرد علی بشر ١١٠٥‏ 

۱۱۵ البقرة‎ ٤ 

م انظر متشابه القرآن ۰۲۳۷/۲ ۰ انظر الاصول الخمسة ۲۱۳۷ 

٦ہ‏ انظر غا یة المرام ۱8۰ » وانظر ؟ صول الدین ۱۱۰ 

۷ انظر الرد على بشر ۱۵ه 

۸ اخرجه ابن خزيمة باب الزحر عن بصق المصلي آمامه 1۲/۲ ۰ وفیه 
يحدث حدثا " بدلا من " حديث سوء " ۰ وأخرحه البزار بمعناه في باب الالتفات 
في الصلاة . انظر کنف الاستار عن زواغد البزار ۰ ۲۱۷/۱ 


[ewe 


)۱۱( 


قال المريسي بحتمل آن الله بقبل علیه بنعمته » واحسانه وافضاله »وما 
اوح و 

بظپر مما تقدم آن المريسي قد آول الوجه احیانا بالذات :وا خری بالنعمة 
وا با و هافر ا ی ا کر تفای + وما 
یکن من آمرفان الهدف من ورا* هذه التاً ویلات نفي حقيقة الوحه عن الله سبحانه 


مم بي ميم س س کے کے کے کے سے کے حسم سیر سم مس 


بين الدارمي رحمه الاه الدافع للمربسي في تأویلاته المتقدمة » وهو أن 
القول با شبات الوجه بستلزم القول بالتشبیه , واشثبات الاعضاء والجوارح» فرد 
علیه مبینا مذهب السلف في الوحه ۰ فقد آ شبنوه من غير كيف أو تشبيه . 

قال الدارمي :" وأما تکريرك وتهویلاه علینا بالاعضاء , والجوارم فہذا 
ما اقول م ر اغا ل كا فال الله کل من لا فان وق وجه 
رباك ذو الجلال وا لاکرام ۰ نما عنی به الوجه الذى هو الوجه عند المومنین. 

وتات وله ۳۰ کل ره ماو آاتے ی۶( اون کل رہ اه الا وه تاه 
اق ای ی یو سس رات ارہ یه ای ال یی کی توا 
غير الوجه على رغم الزنادقة » والجهمية ,۰(؟) 
بیان ما یلزم من تأویل المريسي الوجه بما سبق ذکره 


اہی سم مد مس بے کے سی ہے کے سے سے کے سے سے کے کے کے مک کے مہ س سے س نی س س س کے سے کے سے کے سے کے سک سے سے کے س کے سے ی سس سے سم س کے کے سے 


بين الدارمي ما بلزم من تأویل المريسي الوجه بالنعمة » آو ااعمال 
الصالحة , آو القبلة ۰ ۱ذ یلزم من ذلك آن وجه الاه مخلوق ء وطا له 
با لبدلیل من نص بوید ما تاوله ۰ دم ببن بطان هذا من خلال عرضه لما صح مسن 
الاحا دیث » وطالبه نا ویلها وفق ما ذهب اليه مبينا عدم استقامة المعنی علی 
ما آول به الوجه . 

قال الدارمي :” قد ادعیت آن وجه الله الذی وصفه " ذو الجلال والاگرام * 
مخلوق لانّك ادعیت آنهاآعمال مخظلوقة بتوجه بپا اليه » ونعم واحسان ۰۰۰ وزعمت 
ایضا آنها قبلة الله والقبلة آیضا مظوقة ۰" 

وقال آایضا :" آوتاشر هذا من رسول الله صلی الا علیه وسلم با ثر منصوص 


٠۰ a 


o10 انظر الرد على بتر‎ -١ 

۲ الرحمن ۲۷ 

ع القصص ۸۸ 

۰۱۷-۵۱1 انظر الرد علی بش‎ ٤ 


)۱۶۲( 


ای ما 0 ا ع ا وک وت ا فن ان ارون شا اف 
قال الزيادة : النظر الى الكعبة »أو الى أعمال المخلوقين ١او‏ كان يدعو 
" اللهم اني آسآلك لذة النظر الى الاتحمال الصالحة من أعمال خلقك ,آم الى 
القبلة؟"(5؟) 
٠‏ وقد ذكر الدارمي رحمه الاه آيات في ذءر الوحه وآثارا مسندة ليعرضها 
آهل المعرفة على تفسير المعارش . هل يحتمل شي؟ منہا شیعا منه ؟ نکتفضي 
نهنا ذكونا ونا مقا 0ه 

ونویده بما قاله ابن القیم قال:" ان ال+*وابٍ مخلوق وصح عن الشبي صلى 
الله عليه وسلم أنه استعاذ بوجه الله فقال: آعوذ يوجهك الكريم أن تضلني 
ای تس اتکی لا ترافس وی( ال اتی اتی 
شم مرول ای اه ایت رھ سکع سیف ,۱۶۱۴ 
SE SDSS 7‏ تا عم اقا اش ای فا 
صالحا آو وابا »او نعمة لا یوصف بپذا الوصف وهو " ذو الجلال والاکرام" فان 
هذا الوصف مما بیختص به سبحانه . 

قال الدارمي :" آفیجوز آن بقال للقبلة . وأعمال العباد " ذو الجلال 
والاکرام ۳؟ فقد علم المومنون من خلق الله آنه لا یقدس وجه ب" ذی الجلال 
وا لاگرام * فیر وحه الله تعانی*,(۱) 

ومما بوید ما قاله الامام الدارمي من آن " ذو الجلال وا لاکرام " انما 
هو للوجه » وآنه لا يجوز أن يقال: لغير الاه هذا الوصف ما قاله الامام 
الطبری قال :" ونو الجلال وا لاکرام " من نعت الوجه فلذلك رفع ذو «وقد ذكر 
آنپا في قراءة عبد الاه بالیاء " ذی الجلال والاکرام " علی آنها من نعصست 

زی وجه وصفته ا 

١‏ ومما يبطل تأویل الوجه الذی هو صفته تعالی بالقبلة »والاعمال الصا لحة 
١‏ يونس 51 


تی دلو عا ضم رم ٦۷٤ ٤-۲‏ یں سے يم 2 عن أ بيبكرء 


۵۱۱ على بس‎ OT 

4 اخرجه البخاری في التوحید »ومسلم في الذکر »وا حمد في المسند ۳۰۲/۱ 
0ٰ0 ۲ 

م انظر مختصر الصواعق المرسلة ۱۷۷/۷ 

٦ہ‏ انظر الرد على بشر ١١٦٦‏ 


ا انظر تفسیر الطبری ۱۳/۲۷ ,قلت ومن هذا يتبين أن الطبرى لا يوول الوجه 
بغير المعنى الظاهر خلافا لما ذهب اليه صا حب كتا ب جهم بن صفوان * ص 6م 


)١١٢( 

ما قاله الامام ابن القيم قال :" انه لا يعرف اطلاق وجه الله على القيلة لغة 
لارام ول عرفا ٠‏ فل اقا كا اعم سا جوا توص الله ام يف ہیلا 
يذخل ا حدقا علي الاجر رولا فان اسه لةه ٭ حهم القيلة حسى وجية كنا قاال 
تعالی :” ولكل وجہة هو مولیہا وف مس جع ٠١‏ وانما سميت قبلة »ووجهة 
لان الرجل يقابلها . ويواجهها بوجهه . وأما تسميتها وجها فلا عهد به فكيفف 
کک ی ی کی ) 

اما قاویلراشرسی ره ا ۲ت تد فقت ہج ای ۲۱۶ارےں 
اوک ای وو ی ای کن ا ا 
وافقه هي تأويله هذا كل من مجاهد والشافعي رحمهما الله . ومع هذه الموافقة 


- 


في تأويل هذه الايّة الا آن الامامین ما قصدا نفي الوجه عن الله حيث أن الايّة 
لا تشير الى الوجه الذى هو صفته تعالى البتة ٠‏ ولقد بين ابن تيمية رحمه الله 
المقصود بالوجه في هذه الاية . وأنه ليس وجهالصفة , وانما المراد به الوجه, 
الذى هو الجبهة في لغة الهرب . وضرب لذلك أم*لة من العربية تقوى مذهبه 
فقال :“ يقال قصدت هذا الوجه وسافرت الى هذا الوجه أ ى الى هذه الحبة ٠وهذا‏ 
كدير مشهور ٠‏ فالوجه هو الجهة وهو الوجه .ما في قوله تعالى " ولكتل 
وجهة هو مولیپا " آی متولیپا " . وقال آایضا :" فقد جعل وجه الله في المکان 
الذی بستقبله بعد قوله " ولله المشرق والمغرب " وهي الحپاث کلپا ۰.۰ فا خبی 
أن الجبات له فدل على آن الاضافة اضافة تخصيص وتشريف ۰ كآنه قال : جپسیة 
الله » وقبلة الله ,۱(۰) 

أما بالنسبة لما قيل في تفصير الوجه بالجزاء . فقد قال ابن القيم :" 
ان من تدیر سیاق الایات وا لاحا دیث والاثار التي فیپا ذكر وجه الاه الاعلی ذی 
الجلال وا لاکرام قطع ببطلان قول من جعلپا علی المحاز ٠.‏ وأنه الثواب والجزاء 
لو کان اللفظ صالحا في ذلك فکیف واللفظ لا یصلح لذلك لغة فمنپا قوله " ویبقی 
وقد وكانب کیا اکا کا اکا 

شم بين الدارمي رحمه الله آنه اذا صح آن يقال وجه الرآی » ووجه الشوب 
فانه لا یصح آن يقال : آقبل الگوب بوجپه لاه لیس من ذوی الوجوه ۰ ولذلك كان 
١‏ البقرة ۱۸ 
۲ب انظر مختصر الصواعق المرسلة ۱۸۷/۱ 
۳ البقرة ۱۱۰ 
انظر الرد علی بشر .66 


نفسةه اه انظر الصحاح ٢۲۲٦‏ 


۱۸۰/۲ انظر الفتاوی ۱۷-۱۱/1 ۰ وانظر مختصر الصواعق المرسلة‎ ٦ 


)١٤١١ ( 


قيا سا لاية الكريمة " ويبقى وجه زبك " على قولهم : وجه الرای »> قياسا مع 
الفارق ٭ 
قال الدارمي :" ويلك ه فہذا مع ما فيه من الکفر محال في: الكلام فائه 


( وى ح 
بوجهه من ذوى الوجوه ٠‏ وقد يجون أن يقال : للكوب / وللحا کط ولا يجحي ون 


أن يقال : آقبلالثوب بوجهه على شي“ الا من له القدرة على الاقبال . 

وكل قادر على الاقبال ذو وجه هذا معقول مفهوم في كلام العرب ٠‏ فان جهلته 
فسم شيكا من الاشياء ليس من ذوى الاوجه يجوز لك أن تقول : أقبل بوجهه على 
فلان ؟ فانك لا تاتي به ,)0( 

ونئویده بما قاله ابن الگیم قال :انه لا يعرف في لغة من لفات الامم وجه 
الشي؛ بمعنی ذانه. ونفسه .۰ وغایة ما شبه به المعطل وجه الرب آن یقال صو 
کقوله وجه الحاغط ۰.۰ فیقال لهذا المعطل المشبه : لیس الوجه في ذلك .. فان 
وجه الحافط آحد جانبیه ۰ فپو مقابل لدبره ۰ ومئل هذا وجه الکعبة ودیرها. 
کو وہ a is, a‏ انیم فليا عان EOE‏ اليه ونا كان 
وجپه من جنسه ۰.۰ فان اضیف الی زمن کان الوجه زمنا ۰.۰ واذا آضیف الی من 
" لیس کمدله ع *(۲اکان وجیه تما لی کذدب ,۳(۰) 

قال ابن تيمية :" ووجه کل شي“ بحسب ما يضاف اليه ٠.‏ وهو ممدوح به لا 
مذموم ه٠‏ كوجه النهار » ووجه الثوب .ء٠‏ وليس الوجه المضاف الى غيره هو نفس 
اتمفاف الي ف ف امن اة اهال جرا ر امال هة ام مجان 

اما من قال بان لفظ الوحه في قوله تعالی " ویبقی وجه ربك ذو الجلال , 
ا ا یو مرف ا اھ كان <> ابه 
نو ا درو را 6 ”ذلك لبا تن ا حن أن مدع لبوا مهفي ها ف ا حر 
يعفي آن الزيادة لا دليل عليها . 

وآما النتجوز بالوحه عن الذات فقد ذکر ابن تبمیة آن صحة التجوز تتوقف 
علی آن یکون لله وجه حقيقة . قال : ثم انه لولم يكن لله عز وجل وجه على 
١‏ انظر الرد على بش ۲۰ه 
۲ الشوری ۱۱ 
۳ انظر مختصر الصواعق المرسلة ۱۷۱/۲ 
٤‏ انظر الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ۱۰ 
م الرحمن ۲۷ 
1- انظر مختصر الصواعق المرسلة ۱۷۰/۲ 


)١٤١١ہ(‎ 


الحقيقة لماحان استعمال هذا اللفظ في معنی الذات فان اللفظ لمعنی لا يمكن 
أن يستعمل في معنى آخر الا اذا ی انی ا شا بتا للموهوف حتی یمکسن 
للذهن أن ينتقل من الملزوم الى لازمه .على أنه يمكن دفع مجازهم بطریق آخسر 
فيقال :انه اسند البقاء الى الوجه , ويلزم منه يقاء الذات بدلا من آن يقال: 
اطلق الوجه وآراد الذات ۰ وکیف یمکن تأویل الوحه انا ہاو مسا في مثل 
قوله علیه السلام فیما رواه آبو موسی الاشعری " حجابه النور آو النار لو کشفه 
ارت دياك جيه جا اتخپی ایغ" رہ ن 0101 ۱ 

نخلص مما تقدم آن الوجه صفة ذاتية لله سبحانه وتعالی ثبتت آضافتپاالی 
الله بالقرآن والسنة کما آن کل النصوص الواردة با شبات الوجه کانت محل اتفاق 
بين السلف في آنپا تدل علی الصفة الا آیة واحدة ذکر مجا هد والشا فعي وابن تيمية 
آن الوجه فیپا قصد به الجهة . أو القبلة ٠‏ هذه الاية هي قوله تعالی :"اينما 
عونو ا ی کی ا ا ا عى اقم على دح اناد 
به ٠‏ كما اتفقوا على عدم تشبيه الله بأحد من خلقه . 

ونخلصأيضا الى آن تأويل المريسي ومن تبعه بما ذكر من قبل لا يسيغفه 
الشرع ولا اللغة لذا وجب الوقوف على مدلول ظاهر الايات في افادتها للوجسه 
صفة لله وعدم التأويل . 


26 کر 2 2۳ > ک2‎ 2 2 > 26 26 2 > XX KK 





١‏ آ خرجه ابن آبي عاصم في السنة رقم ٦٦٦‏ قال الالباني اسناده صحیح علسی. 
شرط الشیخین ۰ والحدیث مروی عن آبي موسی الاشعری ۰ 

؟ انظر شرح العقيدة الواسطية همست » وانظر الفتاوی ۱۱۳/۲ 

۳ البقرة ۱۵۰۵ 


)١٤١١( 


۰ 


صفة آلید ین : 

ذهبت الجهمية والمعتزلة الی تأويل اليد في جميع مواردها بالقسوة 
آو القدرة » او النعمة . 

قال انقاضي عبد الحبار تعليقا غلك تفہ تعالى " لما خلقت ببدی (۱) 
ان اليد ههبنا بمعنى القوة . وذلك ظاهر في اللغة يقال : ما لي على هذا 
الامر بد : ای قوة ۰ 

رال کا ل رت ای * ق ا ا و 
النعمة ٠‏ ودذلك ظا هر في اللفة ۰ بقال : لفلان علي ید ۰ آی منسشة ونعمة ۰ 

وقال فی. تفسیزه. لقوله .خعالی. يه الله فوق ا يديهم ۳ المراد 
انن بالایة اذا علمنا آن المقصد انه آقوی منم »> واقدر مبینا آنهم اذا 
ورال اتر ر 
ولما کان المريسي یصدر عن الجپمية , والمعتزلة. فقد آشبت الدارمي 


صرعہ 
رحمه الله خطچخ المريسي في متاہعته لہما في تاويلهما لليد بالنعمة ١او‏ 


نككوا البيعة فالله تعالی یقد ر علیہم 


تیه ۱ و تقوم وب ره و راه ع ا رات 
في ذهابه في قوله تعالی " لما خلقت بیدی" الی آن المعنی آني ولیت خلقسه ۰ 
وان ذکر الیدین انما هو تأکید للخلق لا آنه خلقه بیده » کقوله تعالی" فصیا م 
دلاشة أيام في الحم وسبعة اذا رجعتم تلد عشرة کا ملة 4 یامن قولسه 
ات ع امك > اة تتام نا عدد. ۱۷۱ 

وبين انفراده ايضا عن الجهمية , والمعتزلة في تفسیره لقوله تعالی 
" بل يداه مپسوطتان " حیث ادعی بشر المريسي آن الله يعني بیدیه هنا رزقيه 
رزق موسع » ورزق مقتور » رزق حلال » ورزق حرا م لها 

وقد وافق المريسي في کون آدم مخلوقا بقدرة الله » وآن قوله تعالى 
" بيدى "لم بين من قبیل بیان آمر اختص‌به آدم کل من الجوینی » والامدی 
حيث دافعا عن مذهبهما , وانفقا علی آن " العقول قضت بآأن الخلق لا بقسسع 
الا بالقدرة آو بکون القادی قادرا , وعللا استحقاق آدم لاسجود بانه لیس 


اس ص ۷۵ 

۲ الماكدة 1۷ ۰ 

٠١ الفتح‎ 

1۲۰/۲ انظر الاضول الخمسة ۲۸٢۲ء ومتشابه القرآن ۲۳۰/۱ س‎ ٤ 
١٤۸م‎ ١٢٣-١۹۷۳۹٣ م انظر الرد علی بشر‎ 

٦ج‏ البقرة ۱۹۱ 

۷ انظر الرد على بشر ٣۸٤‏ 

ه المصدر نفسه ۳۸۸ 


۱۶۱۷( 


ا شه من الان ایی ج١‏ ن كك “ااا ور ئة .00 


مناقشة الدارمي تأویل المريسي لقوله تعالی " لما خلقت بيدى" 


اوضح الدارمي رحمه الله مسلك المريسي في تأویله , وبين أن مسلكه 
هذا يودى الى عدم التفرقة بين خلق الله لادم » وخلقه لغيره ١اذ‏ الكل 
مخلوق له تعالى ء وآن المخلوقات بما فیپا آدم عليه السلام قد ولیہا الله 
سبحاته وتعالی ء واشتد نكيره على من لم يفرق بين خلق الله لادم » وخلقه 
لغيره لما ينبنى على ذلك من نفي أفضلية آدم على الخلق , وأنه مساو لاخس 
خلق الله » شم اعتبر رحمه الله کل من ادعی ذلك آنه عاق لابینا آدم علیه 
السلام . 

قال الدارمي :" ثم انا ما عرفنا لادم من ذریته ابنا آعق ولا آحسسد 
منه " يعني المريسي " اذ تفي ع 1)۲ ففل قها کته »وا شرف مناقبه فیسویه 
في ذلك بأ خس خلق الله , لانه لیس لادم فضبيلة أافضل من أن الله خلقه بيده 
نین الطلافق .+21 

ونويده بما قاله این القيم قال :" فان آدم وجمیع المخلوقات حنسی 
ابلیس مخلوق بقدرته سبحانه ۰ فأی مزية لادم على ابليس في قوله " ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بيدى" ,)0( 

ونويده آيضا بما قاله ابن بطال قال :" ويدل على أن اليدين ليستا 
بمعنى القدرة . أن في قوله تعالى لابليس " ما منعك أن تسجد لما كلقع ست 
بیدی " ۱شارة الی المعنی الذی آوجب السجود ۰ فلو كانت اليد بمعنى القدرة 
لم یکن بین آدم موابلیس فرق لتشارکهما فیما خلق کل منہما به وهي قدرته . 
ولقال ایلیس : وآی فضيلة له علي , وأنا خلقتني بقدرتك کما خلقته بقدرتك 
فلما قال :" خلقتنى من نار وخلقته من طين ۲ ل ئن اا اع بان 


اط لف ب .)1( 
ولقد استشهد الدارمي على أفضلية آدم بآثار کثیرة منہا : ما جسا؟ 


في محاورة موسی لادم » وقول موسی له " آنت الذی خلقك الله 0لا ان 5 


- انظر الارشاد ٦‏ وغاية المرام ۱۳۹ 

آس في الاصل " آنه " 

۳۹۳-۳۹۲ انظر الرد علی بشر‎ ٣ 

5 ص ۷۵ 

مہ الاعراف ۱۲ 

1- انظر فتح الباری ۳۹-۳۹۳/۱۳ ۱ 

ا اخرجه مسلم باب حجاج آدم وموسی بلفظ " انتآدم " انظر بشرح النووی ۲۰۱ 


)١54( 


بين أن خلق آدم ببد الله , لو لم تكن هذه خاصية لادم دون من سواه ما 
Ege AIEEE SAG ETS RASS SOL E‏ 

ومع كل ما. تقدم من دفاع الدارمي عن أفضلية آدم » وانفراده من بين 
المخلوقات الحية بكون خلقه بيد الله . فقد وافق المريسي ومن تبعه في 
كون المخلوقات كلها صادرة عن أمره تعالى وقوله وارادته ٠‏ وبين أن ذلك 
لا ينافي ۱ ختصا ص آدم بمبا شرة الله سبحانه خلقه E‏ زیادة علی ]مره وقوله 
وارادته ۰ فیکون حینتذ قد احتمع في خلق آدم عليه السلام ما لم يجتمع في 
غيره من المخلوقات . 

قال الامام الدارمي :" هل علمت شيكا مما خلق الله ولي الخلق ذلك 
غيره حتى خص آدم من بينهم أنه خلقه من غير مسيس بيده فمسه ؟ والا فمن 
ادعى أن الله لم يل خلق شي؟ صفر ,أو كبر فقد کفر . غير آنه ولي خلسق 
الاشياء بآمره , وقوله وارادته , وولى خلق آدم بيده مسيسا . لم يخلق ذا 
یھ فو اعت و 1 

وقال ایض سا : " فاجتمسع مم آدم تخلييق اليد تف اا 
والامر » وا لارادة ۳(۰۶) 

وقال ایضا :" فعلمنا آنه خظق الحلق بامره وارادته » وکلامه » وقوله 
" كن " وبذلك كان هو الفعال لما برید».فلما قال خلقت آدم " بیدی " علمنا 
أن ذلك تأكيد ليديه » وآنه خلقه بپهما مع آمره »> وارادنه , (6) 

فالدارمي رحمه ال ه بپذا قرر انفراد آدم عليه السلام بخلقه عن سا تشر 
المخلوقات الحية , واختصاصه بمبا ثرة الله سبحانه وتعالی خلقه بيده »ءوآنه 
قد اجتمع في خلقه ما لم يجتمع في غيره من المخلوقاتالحية . 

أما تفسير المريسي لقوله تعالى " بيدى " وادعاوه انها تأكيد للخلق 
لا آنه افد ب قد طا الدارمي ٠‏ واعتبر تفسیره هذا قلبا لمعنسی 
الاية لان الموكد كما يراه الدارمي انما هو اليدين » وتحقيق مباشرتهما 
خلق آدم عليه السلام ٠‏ دلك آن الله خلق الخلق ولم بو>د في خلقه شیتا منپها 
ما أكد في آدم . فلو کان آمر المخلوقین في معنی ید الله کمعتی آدم لمسا 


كان لذكر اليد في خلق آدم معنی ۰ 


۳۹۲ انظر الرد على بشر‎ ١ 
۳۲۸۲ ؟ المصدر نفسه‎ 
۳۸۸ المصدر نفسه‎ ۳ 
۳۸۸ المصدر نغفسه‎ ٤ 


)۱٤۹( 


قال الدارمي :" فلعمری انه لتاکید حہلت معناه فقلبته ۰ انما هو 
تا كيد اليدين , وتحققهما , وتفسيرهما ٠‏ حتى يعلم العباد آنه تاكب سد 
مسيس بيده , لما أن الله تعالى قد خلق خلقا >ثبرا في السموات , والار ض 
أكير من آدم وأصغر . وخلق الاثبياء والرسل ۰ وکیف لم یوکد في خلق شي“ منها 
ماک یا اذا ای ی RE‏ معي يذ التي عبني تون و۱۱ 

قلت واذا کان قوله تعالی " بیدی " زیادة من غیر فاشدة فانه یکسون 
حینگذ - کما ذهباليه الدارمي ‏ حجة لابليس على الله أ ن يقول " خلقتني 
أيضا يا رب بيديك كما خلقت آدم بيديك ٠.‏ لذلك أكد الله لابليس من أمبر 
آدم ما لم پر لاعا رای ء لانّه لم سو يدى الله وهما تخلقائه , والذى رآه 
ایی فک ا پا توا رت فى سرافل کی اک عد ال اکا 

ومن هنا نعلم وجه الرد علی ما ذکره الامدی » والجويني من آن آدم 
استحق السجود لا لشي“ اختص به بل استحقه لمحرد الامر بالسحود .اذ كان 
يكفي أن يقال ما منعك أن تسجد لمن أمرتك بالسجود له دون بيان ما لا يوخذ 
منه أفضلية من آمر بالسجود له ۰ 

آما تنظیر المريسي بقوله تعالی " فصیام ثلاثة آیام في الحج وسبعة 
اذا رجعتم تلك عشرة كاملة وو ان قوله تعالی " عشرة کاملة "تا کید 
للصیام لا تأ کید للعدد . فان الصواب آن قوله تعالی " عشرة کاملة "نا کید 
للعدد لان الصيام لبس بعدد ,. ومن المعلوم أن التأكيد لا يكون غير الموكد 
بحال ٭ 

قال الدارمي :" ان قوله تعالی " تلك عشرة کاملة " تا کید للعسدد 
لا تا کید للصيام , لان العدد غير الصيام . ويد الله غير آدم فا کد اللسه 
ام اه که رر ی 21 ) 

واستشهد الدارمي رحمه الاه بآیات من القرآن بین فیپا ما کان تا کیدا 
للخلق , فقال :" فان آحاب هذا المريسي اعلمناه آن تأ کید الخلق ان کان 
جا هلا به - هو قول الله " صنع الله الذی آتقن کل شي» يزاوي و اند ٠‏ 


تعالی " وصورکم فا حین صورکم ۱(۰۰) 


ا- انظر الرد علی بشر ۳۸۶ 

آت المصدر نفسه ۳۸۸۲-۳۸۵ 

۱۹۱ البقرة‎ ٣ 

۳۸۵۲-۳۸6 انظر الرد علی بشر‎ ٤ 
۸۸ م النمل‎ 

٦٦ غافر‎ 1 


)١6١( 


ونويد الدارمي بما قاله ابن تيمية معللا بکون خلق آدم بيدى الله قال : " 

ذلك لان الفعل اذا آضيف الى الفاعل . وعدى الفعل الى اليد بحرف الباء 

کقوله تعالی " لما خلقت بیدی " فانه نص‌في آنه فعل الفعل بيديه ." 
وقال ایضا :"ان مجرد قوله فعلت کاف في الاضافة الی الفاعل ۰ فلو 


لم يرد آنه فعله بالید حقيقة . كان ذلك زيادة محضة من غير فاكدة ,۱(۰) 


حاول المريسي أن ييين صحة ما ذهب اليه في تأويل اليد بذكن نصوص 
م نذا و موه نیگن اسخما لاه افیا مرها ای لذن وت 
له LS E‏ استعمالا مچازیا ۰ فقال :" آالیس بقال للرجل المقطوع 
اليدين من المنكبين اذا هو كفر بلسانه أن كفره ذلك بما کسبت یداه ۰ وان 
ند ون كنرك ج 00 هاف اتل فی ھی ناعتف روف يها مح هل 
اللسان الى اليد . 

وقال ايضا :" اليس يقال في المدل " يداك وتا ("أوفوك نفخ ۰"وقال 
تعالی " هيده عقدة النكاح ۰ فالعقدة بعینہا ليست موضوعة في كفه ۰ وأن 
مكل هذه الاقوال تطلق على من له يد . ومن ليس له يد . وقال الشاعر : 

سارہ تھا رفس ی .ایت جا سروف بدت عة 

قال المعارض: نفس المعروف لیس له ید ؛ وانما ید صاحیه هي التي 
1ن 

وقد وافق المريسي والمعارض على تأويلهما السابق الزمخشرى حيمث 
قال في معرض تفسيره لقوله تعالی :" لما خلقت بيدى " سبق لنا أن ذا اليدين 
افو اکر اعا بد ف ایق ا لین کی افر ا ال ني اا 
بغيرهما حتى قيل في عمل القلب هو مما عملت يداك . وحتى قيل لمن لا يد له 
"يداك آوكتا وفوك نفخ » وحتى لم يبق فزق بين قولك : هذا مما عملته »وهذا 


مما خا دا 0 


۳۸۰ انظر الرد علی بشر‎ ٢ 

۳ آوکتا من الوکاٴ وهوالذی یشد به رآس‌القربة ۰ انظر الصحاح ۲۵۲۸/۷ 
گے البقرة ۲۳۷ 

م انظر الرد على بشر ١۳-۳۸۷-٣۸١‏ «في الاصل(وانما المعالي له بد حقيقة ) 
٦‏ انظر الکشاف ۳۸۲/۳ 


)۱۵۱( 


مجازا في اللفة . الإ آنه خالفه في قیاس آیات الصفات علییا ,اذ کان لا بلزم 
من ذکر الکلمة في بعض المواضع مجازا عن معنی آخر . أن تكون كذلك في كل 
موضع ۰ هذا الى أن قرينة التحون في قولهم لمقطوع الیدین " ذلك بما كسبت 
يداه " غير متحققة بالنسبة له تعالی مواذا فکلام المريسي بودی الی تشبیسه 
الله سبحانه باقطع محذوم الیدین » والله منزه عن ذلك . 

قال الدارمي :"هذا هپنا في المعروف جا غز علی المحاز , لا يستحيل 
وفي بد‌الله اللتین یقول " خلقت يهما آدم " يستحيل أن تصرفا الى غير 
اليد » لان المعروف ليس له يدان » يقبض بهما ويبسط , ويخلق ويبطش . فيقال 
يد المعروف مثلا ٠‏ ولا يقال : فعل المعروف بيده كذا , وخلق بيده كذا وكتب 
بيده كذا , كما يقال : خلق الله آدم شخ ٠‏ وكتب التوراة بيده , ذاك.في 
سيا ق القول بين معقول . وهذا في سياق القول بين معقول ٠‏ من صرف منهما 
فا لی راف سمل عبن او عفن ا 

وقال أيضا :" البس قد زعمت أن الله لا يشبه بشي“ من خلقه , ولا يتوهم 
الرجل في صفاته ما يعقل مثله في نفسه . فكيف تشبه الله في يديه اللتيسن 
خلق بہما آ دم با قطع رم ادو و ا وک ,۱۲۱۹۵ 

ثم ان اليد لا تستعمل محازا في کلام الا بالنسبة لمن کانتلەه ید سوا٭ 
كانت لا. تزال موحودة , آو قطعت ۰ فمن بستحیل في حقه اليد لا يتجوز بيده 
عن معنی آخر ۰ وبذلك فالمريسي مخطي؟ في تعميم اطلاق اليد على من كان من 
ذوى الايدى ومن لم يكن ٠‏ وقد خلط في ذلك بين ااحق والباطل ١‏ آما الدارمي 
فقد خصراطلاق هذه الامثلة وما شابہہا على من كان من ذوى الايّدى , وان قطعت 
فيما بعد يداه . 

قال الدارمي :" غير أنه لا يضرب هذا المثل " ان كفره بما كسي ست 
يداه " ولا يقال ذلك الا لمن هو من ذوی الایدی ۰ و کان من ذوی الایدی قبل 
أن يقطعها » والله بزعمك قط لم يك من ذوى الايدى » فيستحيل في كلام العرب 
أن يقال لمن ليس بذى يدين , أو لم يكن قط ذا بدین آن کفره وعمله بما کسبت 
با 
وقال تعليقا على المدل " يداك آوكتا وفوك نفخ " فقلت لك اجسل 


أيها الجا هل هذا یجوز لماآن الموصوف بپما من ذوی ا لادی ء فلذلك جازء 





١-انظر‏ الرد على بشر ١١٥-٠١٥‏ 
۲- المصدر نفسه ‏ ۳۸۱-۳۸۵ 
“ا المصدر نفسه ۳۸۰۲ 


)۱۰۲( 


لولا ذلك لم ۱۳ 

اما قول القاشل :" بماكسبت بذا الساعة .ويدا العذاب " فقد بين 
الدارمي رحمه الله عدم جواز ذلك في كلام العرب لان المضاف اليه في مشل. 
هذه الاقوال ليس من ذوى الايُدى . 

قال الدارمي :" ويستديل أن يقال يما كسبت يدا الساعة »ويدا العذاب 
٠‏ لانه لا يقال بيدى شي“ شی ( الا ) وذلك الشي؟ معقول في القلوب آنه من 
ذوى الایدی ,۲(۰) 

رانا ول تنه صا ب" كين سی اب هه ی ما ها ره تد می 
الدارمي جواز ذلك في اللغة لمن كان من ذوى الايدى,ءوممن ليس من ذوى الايّدى 
لان اليد في هذه الاية لم يضف اليها شي؟ «وأن هذا التعبير من قبيل المجان 
فیکون معنی الاية حینثن : آی قدا صبا وهنا مما لا تحيله اللغة بل تسوغەه. 

قال الدارمي :" وقد يقال ..5: بین یدی عذاب شدید ۰.۰۳ فيجوز أن يقال 
بین یدی کذا ء وکذا کذا » لما هو من ذوی الایدی » وممن لیس من ذوی الایدی ۰ 

وقال في معرض آخر :" ولا يستحيل أن يقال : بين يدبيك ٠‏ لانّك تعني 
اعدا مه سین بش ٠ OR‏ 

وقد بين ابن تيمية آن الاصل في الفعل آن یکون لفاعله » وآنه لا بصرف 
عمن آسند الیه الى ما لا یکون منه الفعل الا اذا آمن اللبس ۰ وآن الفعسل 


يصرف الى اليد لما أن أكثر الافعال تباشر باليد كما بين أن تأويل اليد 


صرف الفعل عن فاعله , الا اذا آمن اللبس ۰ فیجوز لمن کفر بلسانه‌آن بقال 
له آن کفرك بما کسبت یداك ۰ لان الفا لب في الاعمال آن تقوم بها الیسده 
وصرف الفعل عن فاعله واسناده الى اليد » وان كان جاعزا في لفة العرب ! لا 
أن هذا الجواز خاص بمن كان من ذوى الايّدى , وان قطعت فيما بعد يداه . 

اما من لم یکن من ذوی الایدی فانه لا یصح آن یقال له ان کفرك بما کسبت 
یداك ۰ فالعرب قد یجعلون اضافة الفعل الی الید اضافة الفعل الی الشخص 


نفسه , لان غالب الافعال لما کانت بالید جعل ذکر الید اشارة الی آنه فعلسه 
- انظر الرد علی بشر ۳۸۷ 

۲ المصدر نفسه ۳۸۷ 

لس سباياً 81 

ع انظر الصحا ح ۲۵۱/1 

م انظر الرد علی بشر ۳۸٣‏ 





(or) 


ناما تین ی اه کول این ایا ای ا یر و 
]شیاه الیو لف ينافيت ديك ۰ی بما هه باتوی 
تقول : یداك آوکنا وفواه نفخ » توبيخا لكل من جر علی نقسه جريرة ۰ لان ول 
ما قيل : هذا لمن فعل بیدبه وفیه ۰.. والمتا ولون للصفات حرفوا الکلم عن 
دوا ف با وا ولو سیت بای و ها و E AS‏ 
اور را ی و کا ی ا و 
من غير أن يكون هناك يد حقيقة .(؟) 


تاویل المربسي لقوله تعالى : بل يداه مبسوطتان ۰ 


3 5 3 7 1 
مقتور » ورزق حلال » ورزق حرام القار فان يديه شعمنا ه ورز و (1) 


ا نفرد بتفسيره هذا عن العلماء بل ان تفسیره هذا مخا لف للاية ہ ١ذ‏ جعل لله 
رزقا موسعا » ورزقا مقترا ۰ وفي هذا تناقض واضح مع قوله تعالی " مبسوطتان" 
حد ما بفقپه الفقپاء ٠‏ ومن جمیع لفات العرب والعجم ٠‏ فممن تلقیته ؟ وعمن 
روینه ..؟ 

وقال في معرض آ[ خر ۰" وان کان تفسیرها عندلفا ما ذهبت الیه » فانه کذب 


۱۸۱ آل عمران‎ -١ 

5 الماكدة 1۷ 

٣‏ ص م۷ 

۳٦٣-۳٣٣/٦ انظر الفتاوی‎ ٤ 
۳۸۸ م انظر الرد علی بشن‎ 
۳۷ انظر الرد علی الحهمية‎ -1 
۳۸۹ لا انظر الرد علی بش‎ 


)۱۵۶( 


اي مطلقة ٠.‏ وفي قراءة عبد الله "يل بداه بسطا ن )0( 

وقال آ یضا ۶" قتر على عیاله بقتر ویقتر قترا وقتورا بآ ی : ضبسسق 
لب سین ۲(۰) 

ثكم بين الدارمي ان المريسي أخطأ في تأويله هذا ذلك أن بعض التصوص 
القرآنية والحديثية لا تحتمل هذا التآويل , ولا يستقيم معجا أن تكون اليد 
مرادا بها الرزق ۰ 

قال الدارمي :" هل يجوز لك أن تتا ول في جميع ما ذكرنا من كتا بيه 


)50 


تقدموا بين رزق الله ورسوله .. وهل يصح هذا التاويل في الما ثور من 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عم وذکر الدارمي عدة آثار .] ذکر واحدا 
منها . وهو قوله عليه الصلاة والسلام " ان المقسطين على مشابى من نور عن 
یمین الرحمن » وکلتا بدیه یمین ر :" هل يجوز لك آن تقول 
انهم على منابر من نور عن رزقي الرحمن » وکلتا رزقيه E‏ 

قلت ومهما يكن من آمر فان تفسير المريسي اليد بالرزق لا يخرج عن 
تفسیره ا اة اة أن اة ٠‏ رق امن كله ۰ قال ما حب الصحاح : الرزق 
ماینتفع به » والجمع الارزاق » والرزق العطا* . وهو مصدر قولك رزقه انه .(۷) 
اة ج الو تع ۾ وا ننوها. انعم به عليك ۸(۰۰) 

نعم أن الزرق مختلف فيه أيعم الحرام آم هو خاص بالحلال ؟ فجرى 1هل 
السنة على أن الرزق ما ينتفع به ٠‏ آعم من أن يكون حلالا آو حراما » وقیسل 
ما حل . فيكون قاصرا على الحلال وهذ! هو رأ ى المعتزلة . وورد عتهم أتنهم 
فسروه : بما لا یمنع من الانتفاع به ۰ فیلزمهم آن من آکل الحرام طول عمره , 


فالله لم يرزقه ,2 وهو خلاف | لاجما ع الما 


۱۱۱٦/١ الصحاح‎ رظنا-١‎ 

؟ المصدن نفسه ۷۸۱/۲ 

+ الحجرات ۱ 

کب انظر الرد علی بشر ۳۸۹-۳۸۸ 

م اخرجه مسلم في كتا ب الامارة من حديث عبد الله ۰ انظر,ب‌شرح الشووی ۲۱۱/۱۲ 
1 انظر الرد علی بشر ۳۸۹ 

لا انظر الصحاح ۱۸۱/۶ 

۸ المصدر نفسه ۲۰۶۱/۵ 

4 انظر شرح المواقف ۲۸۰ 


(100) 


قال ابن تيمية : والرزق يراد به شیتان ۰ احدهما : ما ينتفع به 
العید کے والثاني: ما بملکه العبد ۰ فهذا ا لكاي فى التجدكوز قي قو 
تعالی : ومما رزقناهم پنفقون " ۰۰ وهذا هو الحلال الذی ملكه الله اياه . 
وآما الاول : فهو المذكور في قوله : وما من دابة في الارض الا على الله‌رزقپا ۰ 
والعبد قد با کل الحلال » والحرام » فهو رزق بهذا الاعتبار لا بالاعتبار الثاني 
وما اكتسبه ولم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثاني دون الاول ۰ فان هذا في 
۱ 

قلت فاذا كان المريسي من المعتزلة ويذهبالى مثل ما ذهبوا اليه 
لا يكون الحرام رزقا ۰ فکیف قال : رزق حرام » ورزق حلال . قوله هذا يقتضي 
أنه انفرد عنهم فجعل الحرام رزقا . 
أما تأاویل الید بالنعمة . والقوة في قوله تعالی " لما خلقت بیدی ۴( 


لمن سبقه من الجهمية » والمعتزلة مع أن كلا منهم حا ول تسخیر النصسوص 
وتطويعها على مجاز في العربية انتصارا لياطله ٠‏ وقد بين الدارمي موافقته 
للمريسي في كون اليد تصلح أن تكون لغة مرادا بها النعمة , أو القوة .ووجه 
استبانة ذلك انما هو سياق كلام المتكلم . وضرب لذلك أمثلة موضحة . 

قال الدارمي:" ادعيت أن اليد قد عرفت في كلام العرب أنها نعمة ءوقوة 
قلنا لك : أجل .. غير أن تفسير ذلك يستبين في سياق كلام المتكلم ٠.٠‏ اذا 
قال الرجل : لفلان عندی ید آکافثه علیپا ٠‏ علم کل عالم بالکلام آن بد فلان 
ليست ببائنة منه موضوعة عند المتکلم ۰ وانما براد بها النعمة التي يشكر 
عليبا .5(2) 

وقال آیضا :" فاذا قال ضربني فلان بيده .. استحال أن يقال ضربني 
بنعمته , وعلم کل عالم بالکلام آنها اليد التي بپا بضرب » وبپا بکتب وبها 
بق ا 4 

وقد بین ابن قنيبة آن قوله تعالی " بل یداه مبسوطتان "لیس علی مسا 
ذهب اليه المولون بان اليد ههنا النعمة ء٠‏ لان سياق النص يخا لف ذلك ٠ه‏ فقد 
قال تعالى "وقالت البپود ید الله مغلولة "وتا ویل ذلك . أى ممسكة عن 
١‏ انظر الفتا وی 01۱/۸ 


٢‏ ص ولا 
۳ الماعدة 97+ 


۳۹۷ انظر الرد على بشن‎ ٤ 
۳۹۷ ”'م۔المصدر نفسه‎ 


)١ه5(‎ 


العطاء , ولیس علی ما ذهب اليه المولون من نغي اليد عن الله سبحانه ء 

قال ابن قتيبة :" وتآأويل الايّة » ان اليهود قالت :" يد الله مغلولة * 
أى ممسكة عن العطاء . فضرب الغل في اليد مخلا . لائّه یقبشالید عن أن تمحد 
وتنبسط » کما تقبض بد البخیل ۰ فقال الله تعالی ۰" غلت آیدیهم " آی قبضت 
عن العطاء » وا لانفاق في الخیر والبر " ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان" 
بالعطاء " ينفق كيف رهام “(۲()۱) 

تبين مما تقدم آنه اذا کانت البد تحمل علی المجا ز في بعض المواضع» 
وكا نت قرينة المجاز هي سباق الكلام . لم بكن التجوز بہا حيث جاءت بدون 
هذه القرینة ساشفا . والى حانب ذلك فلا مزية لادم على غيره بذكر يديه في 
النص ٠‏ اذا كانت اليد بمعنى النعمة »اذ الله متفضل على كل مخلوق بخلقه , 
وبنعمته خلق ٭ 

قال الدارمي :" ويلك وآى شي“ من خلق الله من کلب أو خنزیر ...لم 
ينعم الله عليه في خلقه اذ خلقه حتى خص بنعمته آدم ؟ وأی منقبة فیپااند کل 
ە9 ,1+ 

بعد آن بین الدارمي حواز النجوز في لغة العرب وان السياق هو الذى 
يحدد المعنى . لجا الى النص.- وهو قوله تعالى " بل يداه مبسوطتان " وقوله 
تعالى " لماخلقت بيدى  "‏ وفسره وفق مذهبه موضحا بعد تأویل المريسي وتفسیره 
اليد بالنعمة » وذلك من وجوه ۰ 

الاول : آن سیاق النص لا بحتمل الا اليد على الحقيقة , ولا سبيل لصرفها 
الى المحاز لعدم القرينة الدالة علی ذلك . 

الثاني :أن اليد وردت بصيغة التثنية . وهذا بقتضي آن تکون نعم 
الله على تفسيره محصورة في نعمتين . علما بأن نعم الله أعظم من أن بحصيها 
اسان >> 

الٹالے : آن تاویله ھذا مخالف لتاویل | لالْمة الاغلام حیث ذھب ھولاٴ | لاكمة 
الى اثباتاليدين لله على الحقيقة . 

قال الدا رمي مخا سا بعض الموولین :" قد ادعی المريسي آیضا واصحا به 


آن ید الله نعمته ۰ فقلت لبعضهم : یستحیل في دعواکم آن یقال : خلق الاه 





1٤ ص‎ ¬١ 
۲۳ انظر ا لاختلاف في اللفظ‎ ٢ 
۵9۲ انظر الرد علی بثر‎ ٣۳ 


)۱۰۱۷( 


آد م پنحته ۰ أقوله " مبسوطتان " آنحمتان من آنحمه مبسوطتان ؟ فان : 
آکثر من آن تحصر ۰ آفلم یبسط منیا علی عباد ه الا ائنتین ؟ وقیض‌عنیم ما سواهما 
في دعواكم ؟ فحين رأينا كثرة نعم الله المبسوطة على عباده ثم قال ؟ بل يداه 
مبسوطتان " طمنا آنپما بحلافما ادعيتم ٠‏ ووجد نا أهل العلم يتأولونها على خلاف 
E‏ ) 

وساق الد ارمي رحمه الله آشارا عن أهل العلم الذ ین أشار الیہم فقال : عن 

کہ ل او سوتان *٭ ۶ پمتی :1۶ آلیداین < 0 

وعن ان آبي مليكة ( ۲ )آنه سثل عن ید الله تعالی : واحدة ءآوائنتان ؟ 
قال : بل اثنتان ۰ 

وعن عاصم الجحد ری ( * أفي قول الله تعالى ؟ لما خلقت بيدى” قال ؟ بيدى ٠‏ 
ونوید ه بما قاله الامام الاشحری في الابانه قال ؟ وليسيجوز في لسان الحرب »للا 
في عناد ة آهل الحطا ب أن يقول القائل عملت كذا بيد ى ٠‏ ويعني بهالنعمة ٠‏ وقال 
أيضا : فلو كان محنى قوله عز وبل " بید ی " نعمتي لكان لا فذيلة لاد م عليه 
السلام على ابليسفي ذ لك کت 

وخلاصة القول أن اليد صفة لله سبحانه نثبتها د ون كيف أو تشبيه »وأن 
تأويلبا بما يخرج بپا عن ظاهر التصوص‌مخالف للمع‌ود عن السلف في اجراء آيات 
الصفات على ظاهرها د ون تكييف أو تمثيل »فضلا عن أن هذا المسلك فيه اعتد | * 
على النصوص بتحميلها ما لا يمكن أن تتحمله ٠‏ 





سے ہے سہہ جہ ہہ سب سے ہے مجح 
2 2 5 25 2 5 2 2 25 





۱-انظر الرد ی بشر ۳۹۲ 

۲ هو أبو عبد الله البربرى ثم المد ني اللباشمي مولى ابن عباس »الحبر العالم ٠‏ 
مات‌سنة ۱۰۷ انظر تذكرة الحفاظ ۸۷ 

"اله وأيو بكر وأيو محدد عبد الله بن عبيد الله القرشي الاحول قاضي مثه مات سنة ۱۱۷ 
انظر تذكرة الحفاظ رقم 11 

٤‏ نسية الى جحد ر بفتح الجيم وتسكين الحا * وهو اسم رجل ينس ب اليه كثير من 
العلماء والاأشراف ٠انظر‏ اللباب 51١/١‏ 

ه-انظر الابانه ۳٣‏ 


)۱0۸( 
ساق الدارمي عن المعارض تفسيره لما روى عن ابن عباس " الركن يمين الله 


لا يمين الايدى 10 


ونقل عنه أيضا تآويله لقوله عليه الصلاة والس لام 
" المقمطون یوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن . وكلتا يديه 
یمین و15 وه قوله :" آن النبي تأول کلتا بدیه یمین آنه خرج من تاویسل 
ا تا شین دیراورم جمتی لین انیا نت 

قال الدا رمي مفسرا کلام المعارض :" يعني آنه لا بکون لاخد یمینان »فلا 
یوصف احد بیمیشین ء ولکن یمین ء وشمال بزعمه ره 

وقد اوضح القاضي عبد الدبار مذهب المعتزلة في صفة الیمین فقال فضي 
مرش تیوه تانق ا و ین ی 
القوة , وهذا ظا هر في الافة ۰ ٠‏ 

وقال في معرض تفسیره لقوله تعالی :" ولو تقول علينا بعض الاقاویسل 
ا باتو ها او اه اکر و اف 
هن هت یه نع ها وم ونان ہت سو ام لا 

آما بالنسبة لالکف فلم بورد الدارمي رحمه الله نصا عنهم بفیدتا ویلہم 
فک ا تی ی اھ موی ایی شرج تہ اص که ھی ری کا و گا 
الحجر الاشود فانما یفاوض کف الرحمن ۰ ودره تا کیدا لصنة الکف علی مسا 
2 9+ 

قال الدارضي :" عن أبي هريرة رضي الا عنه -۔في تاکید الکفاصہن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول ۰(٩۱اوساق‏ الحدیت المروی عن آبي هريرة 





(-خرجه الازرقي بلفظ قریب منه .في‌آبخیارگه ۱/آی۳:. .۰ وابن الجوزیھی 
العثل المتناهية من حدیث جابر بلفظ " الحجر الاشود ۰۰" وقال این الجوزى لا 
یصح ۰ وکذلك آ خرجه من حديث عبد الله بن عمر ء ولا يصح «وذکره الالباني في 
ساسلة الضعيفة برقم ۲۳ ء انظر العلل المتنا هية ۸۵۰-۸5/۲ 

۲ب انظر الرد علی بشر ۰۱۲ 

۰۱۳ هم اهل السنة والجماعة عند المعارض انظر الرد على بشر‎ ٤ 

۲- آخوجه‌صام أنظر بشرح النووى ۲۱۱/۱۲ 

مب انظر الرد علی بشر ۵۱۳ 

الزمر 1۷ 

٦٤ الحاقة‎ ۷ 

4 انظر الامول الخسة ۲۲۹ » وانظر متشابه القرآن 11 


9 فاوضه في آمره : ای چاراه . انظر الصحاح ۱۰۹۹/۳ 
٠‏ أخرجه ابن ماجه بلفظ" ید الرحمن " باب فضل اللواف کتاب المناسك . 


۲۹۵ انظر الرد علی بش‎ 0١ 


)۱۵۹( 


الید , والیمین بالنعمة آو القوة ۰ ۱ذ بلزم من تا ویلهم ونفیهم لپا تیسین 
الصفتين , تأویل هذه الصفة آیضا , فلذلك ذکره . 

قال القاضي عبد الجبار في تفسیره لقوله تعالی " والارض جمیعا قبفته 
کو القيامة ,.)١("‏ لا يصح تعلق المشببة "بهذه الايّة في " أن لله تعالى يمينا 
ولا بقوله " والارف جمیعا قبضنه " آن له كفا ,(۲) 


ناقش‌الدارمي رحمه الله تأويل اليمين في حديثابن عباس " الركن 
يمين الله في الازض يصافح به خلقه . باقراره صحة الحدیث ۰ وهو وأن لم يصرح 
بذلك الا آنه ببدو اقراره من رده علی تأويل المعارض . واتهامه بمخالفبة 
مذهب العلماء ۰ وفکر تأویلپم . وبتنظیره لما يدل على صحته بما ذکره من 
القرآن والسنة » وسباتي . ثم بين أن الحديث يتضمن معنى ثبوتيا , وهو اشبات 
اليمين لله ١‏ ومعنی تفضیلیا للحجر الاشود ۰ ذلك آن الحجر الاشود ليس هسوق 
حقيقة يد الله » بل ان يد الله » ویمینه معه على العرش غير بائنين منه ۰ 

قال الدارمي :" ان تفسیره ( ای المريسي ) على. خلاف ما ذهبت اليه 
"ايها المعارض " وقد علمت يقينا أن الححر الاشود ليس بيد الله نفسه ٠‏ وأن 
يمين الله معه على العرش غير باكن منه . ولکن تأاویله عند آهل العلم .آن 
الذی یصافح الححر الاسود » ویستلمه کانما یصافح الله کقوله تعالی :" ان 
الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ۳(" أفشبت له اليد » 
التي هي اليد عند ذکر المبايعة »> اذ سمی اليد مع اليد , واليد معه علسى 
العرش » وکقول النبي طی الله علیه وسلم * آن الصدقة تقع في ید الرحمن 
قبل يد الساعل ٤“.‏ أفثبت بهذا لله اليد التي هي اليد » وان لم يفعها 
المتصدق في نفس يد الله . وكذلك تأویل الحچر الاسود ءانما هو اكرام الحجر 


الاسود ۰ وتعظیم له »و تشبیت لید ال رحمن ٠‏ ویمینه لا النعمة (o).‏ 





- الزمر 1۷ 

۲ انظر متشابه القرآن ۵۹۸ 

۴۳ الفتح ۱۰ 

٤‏ ورد في الترمذی من حديث ابي هريرة " ما تصدق آ حد بصدقة من طیب ولا يقبل 
الله الا الطي بالا آخذها الرحمن بيده .. " قال وفي الباب عن عاشتة وعدى 
ابن حاتم ءوانس . وعبد الله بن آوفی ء وحارثة ء ووهب , وعبد الرحمن بن 
عوف . وبريدة . وآخرجه الشيخان كما قال شارح التحفة الهندية ۲٣۲۲/۲‏ 
وانظر مسلم بشرح النووی ۹۸/۷ 

مب انظر الرد علی بشر ‏ ۰۱۲ 


)١۱٦١( 


والحا صل آن تشبیه المصا فح للححر الاسود بمن یصافح الله يفيد آن لله 
يدا ۰ الا آنه لا پلزم آن تکون هذه اليد هي نفس الحجر الاشود ۰ ونلاه نظیسر 
قوله تعالی "يد الاے فوق ایدیہم " ففيه ۱٭ٴباتالید ء وان لم یکن المبابع 
وضع یده في ید الله حقيقة ۰ وقوله عليه الملاة والسلام " ان الصدفة تقع في 
يد الرحمن قبل يد الساكل " يقيف آن لله يدا من غير آن یلزم آن تکون هذه 
الید قد بانت عنه ۰ وان المتصدق وضع الضدقة في يده حقيقة . 

وقال ابن القیم مئبنا الیدین لله تعالى » ومبینا وجه کون مبایعة 
ار لا اه فال یا توا سا ھی شوق اناه ا لے ال علیہ 
بآیدیهم ویضرپ بيده على آیدیهم ۰ وکان رسول الله طی الاه علیه وسلم هو 
السفير بينه » وبينهم » كانت میا یعتهم له مبايعة لله تعالى , ولما كان 
سبحانه فوق سماواته علی عرشه »وفوق الخلائق کلهم کانت بده فوق ایدیہسسم 


1 


یوم القیامة علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلنا يديه يمين ." اذ ادعى 
آو وی این انمه ہیاس أن کی سس :۱۲۱ 
فقد وافقه الدارمي علی ما حرت علیه العادة عند الناس من ذکر الشمال في 
مقابلة اليمين . وان الناس قد فرقوا بين اليمين والشمال من حهة السك 
والقوة ٠.‏ ولذلك كانت الشمال صفة ضعف لا كمال . اذ ليس لها من القوة على 
البطش ما هو لليمين من ذلك . ولكن هل جوز الناساطلاق " ذو اليمينين " على 
من تساوت یداه في القوة والبطش ؟ وهل چوزوا آیضا اطلاق " ذو الشمالین " م 
شوق شاو دام في الضعف ؟ 

آ چا ب الدا رمي بالجواز وخلص من ذلك الى ابطال دعوى المعارض وهسي 
عدم اطلاق اليمينين على الله سبحانه وتعالی ٠‏ وقد اعتمد ارک 
لهذه الدعوى على تجويز العادة عند الناس تسمية بعضهم بعضا " ذو الیمینین" 
لما في هذا الوصف من مدح وكمال » كما اعتمد على ما جا“ في الحديث مسن 


قوله " وکلتا بدیه بمین 
وينبني علی ما تقدم آنه مادامت یمین الله ثابنة بالنص‌فان شثبوتہا ء 
يدل على أن لله يدا آ خری. آ وجب الدا رمي آن تکون علی تقدیر ثموت الیمین له 


۱۷۲/۲ انظرمختصر الصواعق المرسلة‎ ١ 
۵۱۲ انظر الرد علی بشر‎ ۴ 


)١٦١ ( 


مما سنتعرض له بعد قليل ان شاء الله . 

ومع اجازة الدارمي وصف اليد الاخرى باليسار والشمال الا أنه أول حديث 
كلتا بديه يمين " بأن الله منزه عن النقص والضعف , >ما في الشمال معن 
اکوتا لن شی وسر و 0افت اعا ری رت اله ت ی 
يدق الله تو ”كفا يديه يمين “عا كان 1ل اديا واجلالا وشتفی‌ها قله 
ومع ذلك لا تسمى اليد الاخرى شمالا باطلاق للاحتراز عما بوهمه لفظ الشمال من 
الضعف ودفعا للتشبیه .۰ 

فا ار اضما ی تین هقی که اه تلم ما اف هی 
ھی اسیا سی ساب یشان ء وککن نا وله« وکلتا ایدابه؛ چمین, ۲۳ 
منزه عن النقمر والضعف , کما في آیدینا الشمال من النقص بوعدم البطسسش ۰ 
فقال : وکلتا بدیه يمين " اجلالا لله وتعظيما أن يوصف بالشمال , وقد وصفست 
یداه با لشمال والیسار ۰ وكذلك لو لم يجز اطلاق الشمال والیسار لما أطلق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ ولو لم يجز أن يقال : كلتا بدی الرحمسن 
یمین لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا قد جوزه الشاس في 
الخلق , فکیف لا یحوز ابن الخلجي في ید الله انهما جمیعا یمیینان ۰ وقد سمی 
من الناس ذا الشماليين ؟ ٠.‏ فجاز نفي دعوی ابن الثلجي آیضا . وخسرج ذو 
ناین و می اھا وی ,*(۲۲ 

وة بما قاله اين قتيبة ("أقال وحن قول ان ةا ١ا‏ دی جح 
وليس هو مستحيلا » وانما أراد بذلاك معنى التمام » والکمال لان كل شي 
فمياسره تنقص عن ميامنه في القوة » والبطش » والتمام ٠‏ وكانت العرب تحب 
التيامن وتكره التياسر لما في اليمين من التمام » وفي اليسار من النقسص 
ولذلك قالوا اليمين من اليمن » والشوم من اليد ال وق نة ار 
وهذا وجه 9ت 
شم ذکر الدارمي آنه جاء اطلاق الشمال والیسار علی احدی يدى الله 


ومستنده في ذلك ما أورده المعارض , وسكت عنه الدارمي ٠‏ الامر الذى يدل 





۱- انظر الرد علی بشر ١١٥‏ 

۲ب المصدر نفسه والصفحة 

6 انظر تأویل مختلف الحدیث ۱۶۲ 

۳ هو آبو محمد عبد الله بن م.لم بن قتيبة الدينورى ٠‏ ویقال الامروزی 
الشحوی اللفوی صا حب التصا نیف ۰ توفي سنة ۲۷۱ ۰ انظر العبر ۰1/۲ 


)۱۱۲( 


ومع هذا فا طلاقه عليه الصلاة والسلام على اليد الاخری الیسار ,والخمال 
جاء في احادیث آوردها ا لا وا كا حيث ١‏ ثبت الحا فظ رواية 
اشن عیمس سے موی سی فال بطم اه ای ی نی اب 
ثم بأ خدهن پیده الیمنی ۰ ویطوی الارض *م با خذهن بشماله " قال الحا فظ وعند 


أبي داود بدل قوله بشماله " بيده الاخرى " وقال : وحديه*ه هذا یعنی حدیث 


وقد ورد الحديث عند مسلم يلفظ " ثم يطوى الارضين بشماله " وقاك 
البيهقي تعليقا على هذه الرواية : " وذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة 
عن سالم » وقد روى هذا الحديث. نافع , وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر لم 
يذكرا فيه الشمال . وقال البيپقي ایضا : وروى ذكر الشمال في حديث1 خر في 
هذه القصة الا آنه ضعيف بمرة ٠‏ تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير . وبالاخترى 
بویت تاس ھا مر کان( اق وهنا را فان ۱۱:۰ 

آما الحدیث الذی ذکره المعا رض وسکت عنه الدارمي وفيه اطلاق لفسظ 
الشمال علی احدی بدی الله فپو : حدیث سلمان الفارسي . , ونصه كما ذکره عنه 
الدارمي " آن الله خمّر طينة آدم «م خلطپا بیده فخرح کل طیب بیمینه ۰ وکل 
خبیث بشماله ,2 ثم مسح احدی یدبه با لاخری ,۰ ۷(۰) 

وقد آ ورد هذا الحدیث البيپقي عن سلمان نفسه بلفظ " وکل خبیثت بیده 
الاخری بدلا عن الشمال " وقد حكم البيهقي على بعض طرقه بالوقف ۰ اما طریق 
رواية المعارض فبي مرفوعة ء ولكنه ضعفها ,(8) 

قلت وقد ظير من رد الدارمي على تأویل حدیث سلمان اعتماد هحته 
حيث أنه لم يطعن في سند الحديث كعادته في رده على ضعاف الاحاديث . بل 
قال :”اذا خلط قدرته فسماهما يديه ني دعواك فما بال هذه 'المنة وضعت على 


آدم من بين الخلق » وكل الخلق في نعمته » وقدرته بمنزلة واحدة ؟وكيسف 
١‏ انظر الاسماٴ والصفات ٣۲٤١‏ 

۲ انظر فتح البارى ۳۹1/17 

٣‏ عمر بن حمزة قال أحمد عنه : أحاديشه مناكير » وقال النسائي ضعبف 
ووثقه ابن حيان ٠.‏ انظر نپذیب التپذیب 1۳۷/۷ 

۳۹۱/۱۳ انظر فتح الباری‎ ٤ 

م انظر الاسما؟ والصفات ۳۲ ۰ واشظر مشکل الحدیث ۲۲٩‏ حیث طعن ابن فسورك 
بجعفر ویزید » وقال عنهما : فیه نظر ۰ 

۳۱۰--۲۰۹/۱۱ ۰ ۰/۲ انظر ترجمتپهما في تپذیب التپذیب‎ ٦ 

لا انظر الرد علی بشر ۱ 

هب انظر الاسماء والصفات ۳۲۸-۳۲۷ 


(17۳) 


یجوز آن بخلط القدرة بالنعمة , والقدرة غير مخلوقة » والنعمة كلها مخلوقة ؟ 

قلت ومهما يكن من آمر الرواية تام اف مسا بالتفردآو الفعسف 
على ما قرره الحافظ ابن حجر » والبيهقي . فانا نتحرن عن اطلاق الشمال على 
يد الله تعالى لعلا يتوهم نقص في صفته تعالى . لان التمال بختبادر انہا أضعف 
ناديري هل وتا اجب تس ن ا نله عة و ت ره ية ان 
وكلتا يديه يمين ." 

ویلزم من كون الله له يد يمنى أن يكون له يد اخری » ولا يجوز تاویل 
اليدين بالتعمة واخراجهما عن مفهومهما الظاهر . لان في تأ ویلپما تعطیسلا 
لصقة من صفات اليارى عز وجل » الى جانب بطلان المعنى المتاول به » وهي 
النعمة في النصوص الواردة في اشبات اليد لذلك طلب الدارمي تطبيق تاويل 
اليمين بالتعمة على حملة من آحاديثالتبي صلى الله عليه وسلم منہا قوله 
ساےہ واو ی ا ا نوات مک يوم افيا ين © وموله تی 
الله عليه وسلم " المقسطون على منابر من نور ... الحديث " وبين لهم أنه ء 
لا يحوز أن يقال : يطوى الله السموات پنعمته کما لا بحوز آن بکون المعنسی, 
في حديث " المقسطون على منابر من نور عن نعمة الرحمن اذ هذا معنى غيسر 
ساعغ لغة . ولذلك قال الدارمي عقب ذلك : هذا أقبح محال وامج غلال وهو مع 
فو مک کر یک هار مکی ای میا هی اوسر 2ا٢‏ 


بعد آن بین الدارمي بطلان تا ویل هذه الصفات بما. اولت به ذدکر رحمه 
اكيم 
الله نصوصا من السنة زيادة على ما سبق ذكره من القرآن]|تدل على ثشبوت 


¥ 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الاه عليه 
وسلم ”١ن‏ العبد اذا تصدق بالتمرة من الکسب الطیب فیفعہا في حقه ا 
ار قبن ۱ الله مشه فما يبرح - يربيها کما يربي ] حدکم فلوه حتی تکسون 


۳۹1/۱۳ القول لا قرطبي . انظر فتم الباری‎ ١ 


آب انظر الرد على بشر ۳۹۷۲ 


)۱۱( 


222 2 >۱ 


عن عتبة بن عبد السلمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


على جواز وصف بدی الله بالممین . وأان الله سبحاته وتعالى يوصف بالکسف 


على الحقيقة دون بحث عن كيفية أو تشبيه . 


٦۷/٦٦ رواه الدارقطني في كتا ب الصفات 89 , وابن خزيمة في التوحیسد‎ ٢ 


والاجرى في الشريعة .0م ء وابن أبي عاصم رقم 9ه قال الالباني اسناده 


)۱۱۰( 


هذه الصفة من الصفات اللنتي آقر المريسي بورود النص‌بپا ۰ فقد روی عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال :" القلوب بين أصبعين من أصايع 
تین تیا في اة و اراق سا تل اڑل امن ےھر 
خفن ار و أن سیت می تراما نام نی 
كلام العرب . (1) 

وقد وافق المريسي في تأويله هذا متا خرو الاشاعرة ۶۷ ف 
اوو ی رتست ء اما الخطابي فقد آانکر آحا دیث الما نیع 
وبپذا یکون موافقا للمريسي في نفي صفة الاشابع ۰(*ورای الخطابي علی آن . 
ذکر الاصا بع انما هو من تخلیط الیپودی في الحدیث الذی رواه عبد الله بن 
تنجتوه عن الحي حتى اائلة “علجه وهی ی ان جا من اتد قاي انه فال 
ابلفك آن الله یحمل یوم القیامة السموات علی اصبم » والجبال علی امبسع» 
والثجر علی اصبع , والما؛ » والفری علی اصبع , وا لخلاثق علی آصیم ۰ شیم 
يهزهن ویقول : آنا الملك ۰ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا لما 
قال الحبر » وتصديقا له ٠‏ ثم قرا " وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا 
فی يى ااه اتسوا توبات یدنه 03 

لقد جری الاختلاف في ثبوت هذا الحدیث بین من نفي صفة الاضابع فمنہم 
من آقره مرة . وأنكره مرة کالمریسی . وادعی آن الاية انما نزلت تکذیب سا 
لما قال الحبر . وقال : افتحتجون بقول الیہود ٠‏ 

قال الدارمي :” مرة تقول الحديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تفسره قدرتین ۰ ومرة تقول هو کذب وقول الیپود ۰ تقول به مرة وتنكره 
مرة کرای مس اق نو ریہ سس فی مور ات صلی الله عليه وسلم ء 


یلزمه آن يقر يمأ يثبت صفة الاصبع لله عن وجل فلا ينكر الحديث المروى عن ابن 
مسعود ٭ 


-١‏ رواه ا لدا رقحانيی بالفاظ متقاربة عن عبد الله بن عمرو موانس بن مالك 
وغيرهما . ؟قريهما الى نص هذا الحدیث ما رواه عن انس‌آنه قال :" ان القلوب 
بین آصبعین ۰.. انظر الصفات ع۳ ۰ ورواه ابن آبي عاصم في السنة رقم ۲۲٩‏ 
وابن خزیمة في کتاب التوحید ۸٠‏ »بلفظ انما قلب ابن آدم ......» الرحمن 6" 
٢‏ انظر الرد علی بشر ۲۰-۱۷ 

۳ انظر الاسما؟ والصفات ۳۳۸ 

عب انظر مشکل الحدیث ۲۵ 

م انظر فتح الیاری ‏ ۳۹۸/۱۳ ۱ ۱ 
"سس آخرجه البخاری باب لما خلقت بیدی رقم ۷۱۵ ۰ انظر فتح البا ری ۳۹۳/۱۳ 


۷ انظر الرد علی بشر ٦۱۸‏ 


)١11( 


وقال في معرض آخر: " فادعيت ان هذه الايّة شزلت تكذيبا لما قال الحبن 
ثم قلت : افتحتجون بقول الیپود ,)0 

ومنهم من ا دبته‌وانکر زيادة الفضیل بن عیاض , عن منصور عن ابراهيم 
عن عبيدة عن عبد الله وهي مه تعجبا وتصدیقا له ۵ اش بارس 2۱ ولما 
رسك أ یی سس شرك اتی وا تربار اش تقو مسق 
وحدته قد ساق ما اخرجه الترمذی من حدیثابن مسعود عن النبي صلى الاه عليه 
وسلم " جاء يهودى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد :ان الله 
يمسك السموات على اصبع ء والملاشکة على اصبع . ثم يقول آنا الملك . فضحك 
رسول الا.ه صلى الله عليه وسلم حتى بدت تواجذه . ثم قال : وما قدروا الله 
حق قدره ." قال الترمذي حسن صحيح (e),‏ 

والذى آراه أن اعراضالقرطبي عن الزيادة المذكورة في حديث|لبِحًا رى 
السایق ۰ انما يوؤكد انكاره لها . وقد ناقشالحافظ ابن حجر رأى القرطبي 
هذا وابطله ٠.‏ مبينا أن الزيادة قد أشيتها الثقات , فلا وحه لابطالها . وآن 
الامر لو كان على خلاف ما فهمه الراوى لازم مفه اقراره عليه الصلاة والسسلام 
الباطل وحاش لله من ذلك . ويظهر أيضا أن الباعث للقرطبي على انكار هذه , 
الزيادة والقول بانها لم تكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ هو عدم 
أخذه بظاهر هذا الحديث ٠‏ فلا کا ا کیا اھ بل رت 

قال لقرظيي ٩:‏ مر لو شلعتا آنالسبی طی:ا نله: علبه .وسلنم ضر بك 
لم يكن ذلك تصدیقا له فا لمعنی ۰ بل في اللفظ الذی نقله من کتابه عن نبیه 
ونقطع بان ظاهره غیر مراد ۰».. قال الحافظ ابن حجر :" وهذا الذى نحا اليه 
آخیرا اولی مما ابتدا به ٠‏ لما فيه من الطعن علی ثقاث الرواة » ورد الاخبا ر 
الخابتة » ولو کان الامر علی خلاف ما فهمه الراوی بالض للزم منه تقریسسر 
النبي صلى الله عليه وسلم على الباطل . وسكوته عن الاثكار وحاشثا لله من 
ذلك ٠‏ "(21) 

قلت واذ! كان المريسي قد أقر الحديث مرة » شم أنكره مرة أخرى والقرطبي 
قد انكر بعضه » وآقر بعضه الاخر ۰ فاني وحدت الخطابي قد قطع بعدم ورود نص 


من کتاب آو سنة ثابتة عن رسول الاه صلى الله عليه وسلم يكبت هذه ااصقة 





١-انظر‏ الرد على بشن 5١8‏ 

۲ ابزيادة في البخاری عن عبد الله رقم ۷۱۵ ۰ انظر فتح الباری ۳۹۳/۱۳۲ 
٣‏ انظر المصدر نفسه ۳۹۸/۱۳ 

۱۷ الزمر‎ ٤ 

م انظر تفسیر القرطبي ۲۷۸/۱۵ 

۳۹۹/۱۳ انظر فتم الباری‎ ٢ 


()١٦١۷( 


وهذا الرآى غريب حقا . 

قال الخلا بي :" لم بقع ذكر الاضابع في القرأن ولا في حديث مقطوع به 
ومن کس ها شم ای | نییان اون تشه ۱ 

قلت وان کنت آوافق الخطايي في آنه لم بقع ذکر الاصا بع في القرآن الا 
آنتی اخالفه بالنسبة للسنة ۰ کما ظپر ذلك مد رواية البخا ری والترمذی التي 
حکم علیپا بالصحة والحسن , علی ما نقله عنه القرطبي ۰ ثم ان کلامه هذا 
يحتمل آأمرين : ٠‏ 

أولها :: عدم اعتقاب الخطابي بصحة آحاديثالاضابع . وهذا مردود 
بورود ذلك في الصحیحین وغیرهما بطرق صحيحة ء 

) خانیپا : اعتقاده آن احادیث الاصا بع آحادیثآحاد فسپي غير مقطوع 

بپا في الاعتقاد ٠‏ وهذا ؟يضامردود لقيام ححية خبر الاحاد في الاعتقاد عنسد 
السلف. )١(.‏ 

ولذلك رد الحدیث بانه من تخلیط الیپودی ٠‏ الود م ا 
في هذا رد من نفسه علی نفسه ۰ حیث آقر الحدیث وعلل رده بتخظطلیط الیسودی 
ویلزم من ذلك أن ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن تصديقا لليهودى 
وانما كان على سبيل الاثكار . وهذا مردود بصطة زيادة " تصديقا له " فضحكه 
عليه الصلاة والسلام لتصديقه كما سبق سيان ذلك . 

وقد اشتد نکیر ابن خزیمة رحمه الله في کناب التوحید على من قال:ان 
ضحکه عليه السلام كان انكارا منه لمقالة الیپودی ء٠‏ فقال : قد أجل الاه 
تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف ريه بحضرته بما ليس هو من 
صفاته فيجعل بدل الاثكار , والغضب على الوصف صحكا . بل لا يصف النبي صلسى 
الله عليه وسلم بهذا الوصف من يومن بنبوته ا 


۱- انظر فتح الباری ۳۹۸/۱۳ 


+ انظر کناب التوحید لابن خزيمة ۷1 


)۱71۸( 


ذكره ٠‏ وقوله ان هذا من کلام اليهود ء ويبدو آن انکار المريسي هذا “ان 

هروبا من ۱ *بات خمس قدر لله تعالی فان ساغ في نظره آن بکون لله قدرتان 

على ما ١٢ول‏ به ١ا۷صضبعین‏ ء. فقد رایأآن من المستبعد آن یکون له عدة قدر ٠‏ 
قال الدارمي :" كيف أقررت بالحديث في الاضبعیین من أصابع الله . وفسرتهما 


؟ 


قدرتین ؟ وکذبت بحدیث ا بن مسعود رضي الله عنه في خمس آصا بع , وهو آ جود 


اسنادا من حدیث الاصبعین ؟ آفلا اقررت بحدیث امن مسعود ثم تاولته ؛ القدرة 
خمس قدرات » کما تأاولت في الاصبعین بقدرتین ¢ .0( 

وقال في معرض آ خر :" قلما رآینا مفسرا ومتکلما آشد مناقضة لکلامه منك 
مرة تقول : الحدیث بروی عن رسول الله صلى الاه عليه وسلم وتفسره قدرتين 
ومرة تقول : هو >ذب وقول اليهود . تقر به مرة » وتنکره آخری ۰ ولو كنت 
من آهل الحديث ورواته لعلمت أن الاثر قد جاء به تصديقا لليهودى لا تكذيبا 
اك کا ا 

فالدارمي بهذا أظهر تناق المريسي . ۱ زاو وينفيه مرة 
من غير تعويل على السند في رد ما رده ٠‏ وآن المريسي ليس له بصر بالحديث 
فهو برت ھا ی جود اسشا دا وي ما وة في مد الست "لاقن اذى دل 
على أنه ليس له معرفة ودراية بعلم الحديث . 

فالذى يظهر من كلام الدارمي رحمه الله تا >یده لقوة سند حدیث بن مسعود 
وصحة الزيادة , واعتداده بها . وأن ما حاءت ابه هذه الزيادة , لم تكن تكذيبا 
للیہودی . وانما كانت تصديقا له . ولذلك ساق الزيادة . واعتبرها دليبلا 
على اقراره صلى الله عليه وسهم لليهودى على ثبوت صفة الاضايع لله سبحانسه 
وتعالی ,ء لاثه عليه الصلاة والسلام لا يقر باطلا . واليك رواية هذه الزيادة كما 
ذكرها الدارمي قال :" حد؟نا أحمد بن يونس عن فضيل بن عياض عن منشصور عسن 
ابراهیم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال :"ضحك 
من قول الحبر تعجبا لما قاله وتصديقا له .” 

قال الدارمي :” فعمئن رويت آأيها المريسي أنه قال في حدیث ابن مسعود 
ا قال م شیا لے لاحئعنة به و وا فاحل فيا من العاكدين :۱۳۱ 

هذا وقد تقدم الكلام حول الزيادة , وسينا موقف الحافظ ابن حجر في دحض 
انکار القرطبي. لپا . 
١‏ انظر الرد علی بشر ٦۱۸‏ 


٣‏ المصدر نفسه والصفحة 


)١189( 


ثم بين الدارمي رحمه الله بعد ذلك عدم اتفاق تأويلهم أصيعيه تعا لسى 
بقدرتيه مع لغة العرب . وآنه لو صح أن يكون أصبعاه يمعنى قدرتيه للزم أن 
يكون لله أكثر من قدرة ٠.‏ وقد حر الاتقاق علی آن لله قدرة واحدفة كفت 
الاشياء كلها وملاتها واستنطقتہا ٠‏ 

قال الدارمي :” في ایلغاتالعرب وجدت أن اصبعيه قدرتيه ؟ فانبئنا بها 
فانا قد وجدناها خارحة عن حميع اللغات.ه انما هي قدرة واحدة قد كفت 
الامياء كلها وملاتها واستنطقتيا ,۱(۰) ٠‏ 

واذا >ان لله تعالئ قدرة واحدة كافية في ايجاد ما تعلقت مشيكته بوحوده 
لم یکن لتخصیص القلب بکونه بين قدرتين معنى . بل آمر القلوب وجميعالكاكنات 
بقدرة الله تعالی ۰ 

قال الدارمي :" فکیف صارت القلوب من بین الامیا* بين قدرتين ؟ ولسم 
تعدها قدرة ؟ فان النبي صلی الله علیه وسلم قال " بین اصبعین من الاصا بسع " 
وفي دعواك هي ا کثر من قدرتین , وثلاث » واآربم » حکمت فیپا للقلوب بقدرتین 
وتا غرها لما سواها ۲۲۱۰ 


.ول سایلا یہس م س کے ج سے سے ص سے سے سے سے سے کے سے کے کے کے کے ج کس مس مس کے بے سم کی ہے سے سے سد سے کے سے سے سے 
٭حتث ت ت ہ ت س ت۱1 تت۹ تی تہ ۱ ب۱ ۱۱3 ۹ ۱ تی ۱ے ہت .۹۹ت >٢‏ تہ ہے 


طا لب الدارمي رحمه الله تعبين العالم الذى أخذ عنه هذا التفسير .ذلك 
أن اللغة لا تشب تالا بالنقل . فاذا ظهر أنه لم با خذ هذا عن أحد من أعمة 
اللغة , وآنه‌من عندياته . فلا تعويل على قوله ولو كان هو الخليل بن أ حمد 
قال الدارمي :" في ای کلام العرب وحدت آجازته ؟ وعن أى فقيه أآخذته ؟ 
النعمة مفپوم سا 
او نم E AN E‏ يمتنت لامكل ني «لها كان عيه رات 


فوضعت عليه أصبعك حتى سال عليه ما فيه في اناء آخر ۰ وبقال : للراعسي 


-١‏ انظر الرد على بشر ۱۷ . وانظر صفحة ۲۰؟ 
٢ہ‏ المصدر نفسه والصفحة 

+ المصدر نفسه ۲۰ 

5١5١/50 انظر الصحاح‎ ٤ 


)()۱۷١( 


علی ما شیته آصبع آی آ در حسن » وآنشد الاصمعي للراعي : 

فو الا اف ی ی هر NaS TE Ta‏ 

قلت وبيت الشعر هذا قد استشيد به ابن فورك على تأييد مذهبه في کون 
اه سو كا ويل الاتع جالفعية + !وها هده سیا عن :مراف ادا رها و 
الدا رمي بطا لب بان بکون من معاني الاصبع النعمة . وأن اللغة استعملت الاضبع 
في النعمة حقیتة ۰ اما کون الاصبغ قد بتجوز به عن النعمة کما في البیسست 
المذكور » فهذا لم يلتفت اليه ١اذ‏ كان التجوز لا يصار اليه الا بدليل . 
ولما لم يمتنع حمل الاضبع في الحديث على المعنى الظاهر » فليس صحة المجا ز 
لقرينة توجب آن یکون الا فظ حیث ورد محازا . ثم كيف يقال ان الاضبع مجان 
عن النعمة مع آن النبي صلی الله عليه وسلم قال في دعاثه : با مقلب القلوب 
قي قن ی وه ١‏ فا ت ادو ا زی اخ لی محافا يا “رفون اله مين 
نفسك ؟ فقال : ان قلب اامومن بین آصبعین من اصابع الاه عز وجل " . 

فلئن گان القلب عندکم بین نعمتین من ٹھم الله فهو محفوظ بتينئك النعمتین 
فلای شي“ دعا بالتفبیت ؟ ولم آجاب زوجه التي قالت له : اتخاف علی نفغسصلد : 
بما یوکد نر رذن اس تارب بت مقدوراته تعالى فهو بصرفها >يف شاء ,لقد 
کان ينبفي آن لا یخاف اذا کان القلب محروسا بنعمتین ۰ 

هذا وبعد أن بين ابن قتيبة خطا من قال الاضبع مراد به النعمة بما ذکرنا 
سابقا قال : فان قال لشا : ما الاضبع عتدك هپنا ؟ قلنا هو مثل قوله في 
الحديثالاحر . يحمل الارض على أصبغ , وكذا على اصيعين ٠‏ ولا يجوز أن تكسون 
الاضبع ههنا نعمة ۰ وکقوله تعالی " وما قدروا الله حق قدره والارض جمیعا 
قبفته یوم القیا مة والسموات مطویات بیمینه "(؟آوّا پچوز دنا ۰ ولا تقسول 
اصبع کاصابعنا » ولا يد ؟>آيدينا , ولا قبضة کقبفتنا » لان کل شي؟ منه - عن 
وكات :7 جنا وف" 

وزيادة في ابطال مزاعم الموُولین فقد ذکر الدارمي رحمه الله منمشسساً 
تاویلهم . وهو زعم الموولین ادبات الجوارح والاعضا؟ ان لم يوول ذلك . حتی 
آنپم نسبوا للقاغلین بپذه الصفات انپم مثبتون للچجوارح‌والاعضا وشتعسسوا 


١ہ‏ انظر الصحاح ۱۲۶۱/۳ 

۲ انظر مشکل الحدیث ۲۵۵-۲۵۶ 

۳ رواه الترمذی من حدیث آنس وقال حدیث حسن » انظر التحفة ۱۹۹/۳ وابن 
آبي عاصم في السنة ۱۰۳/۱ من حدیث نواس بن سمعان 

6 الزمن 1۷ ۱ 

م انظر تاويل مختلف الحدیث ۱۶۱ 


(١۱ ( 


أثبته الله وزسوله من غير تشبيه ولا تکییف ٭ 








فيها جوارح وأعضاء ٠‏ فقد ادعيت عليهم في ذلك زورا وباطلا.. وانت من آعلم 
الناس يما بریدون بها ٠‏ انما يشبتون منها ما انت معطل » وبه مكذب , ولا 
یتوهمون فیپا الا ما عنى الله ورسوله .ولا يدعون جوارح ولا أعضاء كما تقولت 
ایی 106 | 

قنك رر میق ران اقا عر ان وین یه الل وا ت ۷1 
م هذا نیون کال ان یم چ 
فان فررتم من الحقيقة خشية التشسه والتمیل » ففروا من اثبات السمع‌والبص 
والحياة , والعلم . والارادة . والکلام خشية هذا المحذور ۰ ثم بقال توهمکم 
لزوم التشبیه » والتمشيل من ادیات هذه الصفة نا تما له تین 
في المخلوقات ید تمسك السموات وتطویپا , وید تقبض الارضین السبع »> ولا آصبع 
توضع عليها الجبال . فلو كان في المخلوقات يد . واصبع ٠‏ يد هذا شأنها لكان 
لكم عذر ما في توهم التشبیه والتم؛یل من اثباتاليد والاضبع لله حقيقة,وانما 
هذا تلبيس منکم IE E‏ 


گم استدل الدا رمي بعدة آ حا دیث عدا حديث عبد الله بن مسعود المتقدم 
ا د يتين میت من ای الف 00 ف ان لعف سد ظز ۱۳۳۵ 
قال الدارمي عقب ذلك :" فهذه الفاظ رسول الاه صلى الله علیه وسلم 
(o).‏ 


في الحدیث الدذی بینته , ورویته بلسان عربي مبین ٭ 





فك تس [البرة على بعر 5 

۱۱۳/۲ انظر مختصر ا'صواعق المرسلة‎ ٢ 

۲ آخرجه ابن ماجه في السنن عن عاششة وام سلمة رقم ۳۵۴5 بلفظ * بني آدم 
بین اصبعین من اصابع الله یقلبپا يف ياء .خوا بن آبي عاصم ۰۲۲۲ صححه ا لالب ني 
٤‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة ۲۲۹" صححه الالباني؛واین خزیمة فى التوحید ۸۰ 
والترمذی في جامه » انظر التحفه الپندية ۱۹۹/۴ 

٠م‏ انظر الرد على بشر ٤۲١‏ 


(1Y۲) 


وتحقيق القول أن صفة الاضابع قد شبتت فیها روایات صحيحة »وان حملهما 
على غير ظاهرها يعتبر خروجا . واعتداء علی النصوص ۰ والصواب آجراوهسا 
على ظاهرها من حير تأ ويل ولا تحريف , ولا تكييف . كما فعل ذلك سلفناا لصالح, 
اذ كان هذا الاجراء لا يستلزم وصفالاه بمحال . لاثنا ان وصفناه كما وصفه 
رسوله علیه الصلاة والسلام لم يكن هذا ا'وصف الا مع التزام تنزيهه سبحانه 
وتعالی عن مشا ببة المخلوقات ۰ فکما آننا ] دبتنا له السمع وقلنا انه لیس 
كسمعنا , كذلك ن*بت له الاصا بعم ونقول با نہا لیست ‏ آصابعنا ء لان حقاعق 


صفات الله من الامور الذيبية التي لا سبيل للعقل لتكييفها ولا يجوز تمكيلها . 
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(YT) 
صفة القد م الرجل‎ 
ذهب المريسي. الی آن معنی القدم في قوله صلى الله عليه وسلم " لا تزال جهنم‎ 
: یلفی فیپا وتقول هل من مزید ؟ حتی یضع الحیار فیپا قدمه فتزوی ۰ وتقول‎ 


عم ام دش زلوزم 
فل ف امل تة ات سیق فی فا ا ها كرون اتا او وحن 





لزعمه هذا سما نقله عن ابن عباس في تفسيره قول الله تعالى : وبشر الذين 
آمنوا آن لهم قدم صدق عند ربهم .=( قدموا من آعمالپم ,۰ (۳) 
وزعم شین ان النار تمتلی؟ من الچنة 0 والناس بدلیل قوله تعالی ۳۰ 


(o) (€) 


املان چهنم من الچنة » والناس] جمعین وکفر من اعتقد أنها تمتلى؟ بغيرهم 

وادعاوه هذا لنفي صفة القدم , منشوه تنزيهه لله سبحانه وتعالی مسن 
دخول النار حسب زعمه 

انكو وا فى ی ی و ا با مان تا و جات ی قهن (۱۱ 
على ما نقله عنه ابن فورك , وابن حزم . والخطابي ."(۷) 

وآ ورد الدارمي تاویلا آخرللقدم في الاثر الوارد عن ابن عباس " الكرسي 
نوف ۱ میتی بو الغرض لا دن کد الاثم #5 لكأهى عاويل دنق ا تین 
الانس . والجن ٭ 

قال الدارمي :" الا آن تفسیر القدمین هپنا في دعواه ( آی المريسي ) . 
الشقلين . قال : يضم الله علمه وقضاءه للثقليين يوم القيامة فيحكم به فيها!) 


مثا قغة الحا رمي تفسیر ابن عباس لقوله تعالی " وبشر الذین آمنوا ء٠٠‏ الاية " 


س می د ی مید س ساق سے جس امتح یی کے م سم کے سے کے ست سے ت ی سے س سول کے س کت صم ع سے س ج سے س یه ال سد اجان سس سے ہیں ہے سے سے سے ہیں سج سے سخ سج ہے سے ہب بح ہے ہج ہے ہے یت سے ہے ہے ہے کے سے ہے 
م م مج سال سد ساوت وس سس ساوت سو جاح م اح اج جا حت اح اج أ ہیں ۔ز یں مين لبح ممم عمد لبت ممح ميم حب حم ممم حي جين نمه جم عم م م مت سے مط س ست مت ممه میت ص ج 


بین الدارمي رحمه الله معا رضة المريسي لما رواه الشقات من الاكمة عن 
ابن عياس وهو قوله " الكرسي موضع القدمين والعرش لا بقدر قدره الا الله *" 
وا تہمه بالتعلق بالمغمون من رواياتابن عباسنالذى يحتمل المعاني . 

قال الدارمي ۰" فما بالك تحيد عن المشهور المنصوص من قوله " يعني 


ابن عباس " وتتعلق بالمغموز منه الماتپس الدی بحتمل المعاني تن 





۱- 1 خرجه البخاری بالفاظ متقاربة ٠.‏ فتح البارى 4ه ٠‏ وقط : حسبي ..صحاح 
۳ ۱۱ 


۲ب یونس ۲ 

۰/6. انظر الرد علی بشر 2۲5 موالاگر رواه العوفي ۰ انظر زاد المسی‎ ٣ 

ع_ السجدة ۱۳ 

م انظر الرد علی یش 551 

3 هو التفر ین شمیل الما زتي نزییل مرو وفقه ابن معين واین المديني وا تسا خي 
وابو حاتم توفي ۲۰۲ ۰ انظر تهذیب الشپذییب ۳۷/۱۰] (۱۱۷/۲) 
۷ انظر مشکل الحديث ٣۳٥‏ ,.والاسماء والصفات ۰۳۵۲-۲۵۱ والفصل بهامشه الملل 
4 ] خرجه الحاکم في المستدرك موقوفا علی ابن عباس ۲۸۲/۲ 

9 انظر الرد علی بش 1۲٩‏ 

۰ المصدر نفسه ۲۵ 


)۱۷( 


الرواية عن ابن عباس في قوله تعالى " وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند 
ہی ۱ فا نراقي اا فو يوون مانن a O BOS‏ سس و 
الرواية بأنپا غیر مشبورة . وآأن کلام ابن عباس ملتبس بحتمل آکثر من معنی ۰ 

قلت آما غمزه بعدم الشهرة فپذا بعید لان المفسرین قد ذکروا هذا الادثر 
کا ق سر بن “قب کی كذ )لسن ماع وس ای ھا تھی 
بأنه موضع القدمين " لان تفسیرە لقوله تعالی " قدم ضدق عند ربہم " بمسا 
قدموا من أعمالهم » لا يخرح عن بيان الوجه اللغوى لمعنى القدم . وهو موافق 
له هر وی E Gg TE‏ 

قال صاحب الصحاح :" والقدم واحد الاقدام , والقدم ایضا : السابقة في 
(o).‏ 


کما آن الاية "قدم صدق عند ربهم " لا تحمل قدم الصفة . ولا تشير اليه لا 


الامر . يقال لفلان قدم صدق . أآى آأ*رة حسنة 


اللغوى الوارد في قول ابن عباس المتقدم علی نفي صفة القدم " لا أن يطعن في 
الاثر بعدم الشهرة آو احتماله للمعاني . 


کم نافش‌الدا رمي تا ویل المريسي القدم با هل الشقوة في قوله صلی اللسه 


عليه وسلم " حتى يضع الحبار فیپا قدمه " مبینا آن مخل هنذا التاویل يفيد 
آن النار لا تمتلي» الا بعد آن يلقي الله آهل الشقاوة فیپا , الذین هم قدمه » 
وعلیه فما الفائدة في طلب الزيادة بعد آن القي فیپا آهلپا ۰ 

وا فا دراه 4 کا ان فی سيا فاح یل تحت 
اذ لم يزد على من “ان فيا أحد . أو يلقي فیپا آهل ااسعادة زيادة على آهل 
الشقاوة وهذا بعيد . ' 

قال الدارمي :" وکیف تدعي آنها ا قيطي حتی يلقي الله فیپا الاشقیاء 
النین هم قدم الحبار فندك ۰ فعمئلی؟ بهم قي دعواك ؟ وهل استزادت ایپسا 
التاعه الا هعد مصير الاشقيا* الیپا ۰ والقا* الله ایاهم فیپا ؟ فاستزادت » 
بعد ذلك ٠‏ أفيلقيهم فبها كانية » وقد القاهم فيها قبل ه فلم تمتلي؟ ؟ كان 
في دعواك حبس عنها الاشقياء , آو آلقی فیپا السعداء * فلما استزادت القی 


فیپا الاشقیا؛ بعد حعی و وا ۲۱2 


اس یونشس ۲ 
٢‏ انظر الرد على بس ۲۵ (۱۱۲/۲) 


٤٥ انظر مشکل الحدیث‎ ٤ 


م انظر الصحاح ٭ہ٥‏ ٭ہ٭ 
٦‏ انظر الرد على بشن 1۲۵ 


)۱۷۰( 


گم رد الدارمي علی ما زعمه المريسي من أن الشار لا تمتلي؛ الا من 
الحنة , والناس ,. وتكغيره كل من قال انها تمنلي؛ من غیرهم » مذکرا له 
تقو ساوھو وی سای ۷ اکن کم بی اون ے والناس جمعین ٥‏ قرش 
مان گور خفن تمسق امتقو دفول ننس سس شر ۷۷ ا نامجرت 
تجوز آن يقال لممتلي؟ استزاد . وساة من العربية والسنة ما يدل لذلك ء 

قال الدارمي :" ويلك يها المريسي.انما آنڙل هذه من آتزل التي في 
سورة " ق " یوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزید * ویجوز في ۱" کلام 
أن يةال:لممتلي؟ استزاد ۰.۰ كما يقال امتلاء المسدد من الناس , وفیه فضل ء 
وسعة للرجال بعد ۰ وكصا كلاق اتنب ي انت عليه وسلم " يخرج المهيدى 
مہ اس شونا E‏ کی وش O‏ ل چ شاد 
الظلم . وا کحر من ذلا. القسط .ه فتمتلي؟ حهنم مما يلقي الله فيها مما وعدها 
من الجتة ,والناس. وتقول هل من مزيد بفضل فيها ؟ ... حتى يفعل الجبار 
بها ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بيشاء ۰ فحینتذ تقول" حسبي 
حسبى (5) 

وسا وی ا ا الا ري ما کات غاب نان ٢‏ تھرت- خوں ہے 
اوت نان اما الکو ہو نا اعت اٹاف 01ا 0مف اسان 
أعطي ملا . وملايّه وعلاعة املاشه » وفي دعا٭ٴ العلاة " لك الحمد مل؟ السمسوات 
والارض ." هذا تمه*يل لانّ الكلام لا يسع الاماكن , والمراد به كثرة العددء(5) 

قلت ولما كان الكلام لا يسع الاماكن . وآن المراد به کدرة العدد فانسه 
يحوز أن يقال لممتلي؟ استزاد على ما ذهباليه الدارمي . لان اطلاق لفظ 
الملي؛ مرادا به كثرة العدد لا بنفي آن بکون في الممتلي؟ فضل وسعة ٭ 

ومہما یکن من آمر فان الدارمي بری آن جهشم تمتلي؟ مما یلقی فيها من 
الجنة .والناس ٠.‏ ولكنها تستمر في طلب الزيادة حتى يضع الحبار فیپا قدمه 
فتزوى ,2 بمعنى أنها لا يتم ملوّها الا بعد آن يضع الجبار فیپا قدمه ۰ 

ونویده بما قاله ابن تيمية قال :” فاذا قالت حسبي ,حسبي ,كانت قد 
اكتفت يما ألقي فيها ٠‏ ولم تقل بعد ذلك هل من مزيد؟ بل تمتلي“ بما فبپا 
لانزوا بعفہا الی بعض ٭ فان الله یضیقہا علی من فیہا لسعتہا «٠‏ فانه قد » 





١ السجدة‎ 9 
٣ ق‎ ے٢‎ 


۱-۳ خرجه بو داود عن آبي هريرة بلفظ" المبدى منى أقنى الانّف يملاء الارض , 
قسطا وعدلا ف كما ملكت جورا ٠»‏ وظلما يملك سبع سین ۰ مختصر سننن آبي داود 
۱۰/۹ رقم 5١١1‏ 

551 انظر الرد علی بشر‎ ٤ 

مه انظر لسان العرب المحیط م۳ 7 ۵۱۸ 


)۱٢۷١( 


ها ی ای ایی ۱۳9 

وبپذا یکون الدا رمي قد وافق المفسرین في تفسیرهم لقوله تعالی " هل 
من مزید " وآن المقصود به طلب ۱ !زیادة ,وآأن امنلاءها لا يتافي هذا الطلسب ۰ 
وهذا ما رجحه الطیری في تفسیره واین تيمية ۰ آوهو المحیح لموافقته ظا هر 
الايّة . هذا الی آن الاگر الوارد في التفسیر الاخر عدا عن ضعف رواية ق 
طرقه فان فيه معارضة لظا هر الاية علی ما بینه الطبری والحا فظ ابن حجر ۰ 

والتفسیر الاخر رواه الطبری عن عکرمة في قوله " هل من مزيد " أى هل 
من مدخل قد امنلات ؟ ومن طریق مجا هد نحوه ۰ وا خرجه ابن آيي حاتم من وجه 
ا ما کرت من این شا وھ ضرق :519ا 

والذى يبدو من ان>ار المريسي وضع القدم في جهنم على ما جاء وصفه 
في الحدیث المتقدم , آنه آراد تنزيه الله من دخول النار ومساوانه بابلیس 
وآعوانه من الجنة , والناس ‏ فاذا كان هذا مقصوده نقد بين الدارمي رحمه 
الله تناقفى كلامه هذا مع ما يعتقده من أن الله في كل مكان . اذ يلزم من 
قوله هذا أن يكون الله بكماله في جہنم ٭ 

قال الدارمي :" وكيف يستحيل آيها المريسي ما وصف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من وضع القدم في جهنم ؟ وآانت تزعم أن الله بكماله في جهنم قبل 
آن یملاها وبعد ما ملاها لاتك تزعم أنه لا يخلو منه مكان ه فجهئم من آأعظضم 
الامكنة . فأنت آول من یکنب بالاية آن جہنم ممتلكة من الجبار تبارد وتعا لی 
عز وجل عن ومفك بما ومفته به .*(؟) 

اذا فقد بين الدارمي رحمه الله وجه الفارق بين وضع القدم في الشار 
وبين أن يكون الله ب“ٴماله فيها ٠‏ ففي الصورة الاولى لا يلزم نقص »ولا تشبيه 
بعصاة خلقه ممن حق عليهم العذاب . لان وضع القدم كما يعتقده السلف یکون » 
بلا یف » کما ان العلة من وضعه هي زى الشار حتى تضيق على من فيها . فتكف 
عن طلب الزيادة . أما ما يعتقده المريسي فهو أن الله في كل مكان ٠‏ وهذا 
مع ما فيه من مخالفة النصوم فافه یلزم منه مساواةرب العزة بعصاة خلقه . 
هذا الى أنه لا يلزم من وضع القدم آن یمس الله شي“ من عذابپا ۰ 


۱- انظر الفتاوی 1/۱1 

۲ المصدر نخسه ۲۱/۱۰ » وانظر تفسیر الطبری ۱۷۰/۲۷ ۰ وفتح البا ری ۵۹6/۸ 
+٣‏ انظر تفسیر الطبری ۱۷۰/۲۷ ۰ وفتم الباری ۵۹۵/۸ 

کب انظر الرد علی بشر ٤۲١‏ 


(YY) 


® وقد ضرب الدارمي مالا لذلاء الملاعكة المختصين منهم بعذاب الكفرة ٠‏ 
والعصاة فانهم یدخلون النار ء ومع ذلك لا يلحقهم ما بلحق من حق عليه 
العذاب , و>ذلا. المخلونات الحية , والتي وذلفت لنعذیب مردة الشباهلین فسي 
النار من ال انس والحن ء ذانها مع دذولها معهم النار لا تعذب ۽ ولا یصلہا شی؟ 
من ذلاب ٭ 

قال الدارمي :" ويل.انما آراد الله بقوله " لاملان جپنم من الجنسسة 
وا'ناس أ ۔معین ۳) ہین حن عليهم العذاببا, وله خزنة يدخلونها ملاكئككة 
فا شدا د , غمی .مسذبیین بها ء وفيا كلاب وحيات وعتاري , قال : عليها تسعة 
عاس . وما حهلنا اصدا ب النار الا ملاشکة » وما جعلنا عدتہم الا فتنة للذین 
کفروا ". فلا يدفع هذه الآيّاتقوله " لاملان حهنم من الجنة . والنئٌاسا جمعین" 
كما لا يدفع حده الایّد قول النبي صلى الله عليد وسلم " بفع الجیار نیپا قدمة 
فاذا >اشت جهنم لا تم الخزتة الذیی بدخاجنها ویقومون علیپها مفتبف الذی 
سخرها لهم ؟ فان انتاقررتبالخؤزنة ء وماثٴة العذاب ء وما فیپا من غير 
الحنة والناس کفرت في دعوااه » لانّاك زعمت آن من ادعی آن جهنم تمنلي؟ من 
غير الحنة » وااناسنقد کفر (Te.‏ 


"دلة الدارمي على ادبا تالقدم والرجل : 


استدل الدا رمي رحمه الله على اعبات صفة القدم بأ حا د.يث زيادة على 
ما تقدم نذکر وا جدا منپا : 

عن آ بي هریبرة رن الاه عنه ال انه صلی الله عليه وسلم ‏ هو" 
اختصمت الحنة والنار » فتالت النان آوعرت بالمتکیرین » والمتجبرین »وقالت 
الحنة: ما لي لا يدخلني اه اس سم زب او شا اقا نتم قفا تاو 
قال للدنة :إنت رحصتي أستشاء من أش!اء من خلقي ء ولكل واحدة منكما ملوها. 
وأما النار فانہا لا تمتلی؛ حنٹی بضع الله قدمد فیا ۰ فینزوی بعفہا الى 
بعض . و؟ما الحثنة فان الله ینشی؟ لبا من شا؟ من خلقه (۲) 

دنا و3 . گے رواے باےہ؛! " الرجل " بدلا عن القدم في الحديث.الذى , 
بر یه ا ہو هريرة ٠‏ قال : قال النبي صلی الله عليه وسلم ۽ فتحاجت الحنة 
والنار وفيبه ٠٠.‏ !اما الزار فلا تمتلي حتى بضع رحله فتةول قط قط قط فهناك 


تمتلی؟ ہ وہبزوک بعضہا إلى يعض ۰ 





اس السحدة ۱۳ 


آس انار الرد علی بر ۶۲۷ 


۵۹6/۸ ؟ خرحه البخا ری بلةظ “رجاه "بدل " قدمه " انظن فتح الباری‎ ٣ 


)۱۷۸( 

وقد طعن ابن الحوزی في هذه الرواية » وآشار الی آنها تحریف من بعض 
الرواة » وقد خطاه ابن حجر فقال : وزعم ابن الجوزی آن الرواية النتي جات 
بلفظ الرجل تحریف من بعض الرواة » لظنه آن المراد بالقدم الجا رحة فرواه 
بالمعنی فا خطاً ٠‏ قال الحافظ : وهو مردود لخبوتہا ع مت ۱9 

وقد روى المعارض عن قتادة آن النبي صلی الله عليه وسلم قال :" لما 
قضی الله خلقه استلقی ووضم أ حدى رجليه على الاخرى . وزعم في تفسیره انه 
القاهم وبثهم , وجعل بعضهم فوق بعض ۰ وذلك قوله " وضع آحدی رجلیه علسسی 
الاخری " فیحتمل انه آراد بالرجل الجماعة الکثيرة کقول الناس : رجل جراد 
وا حتج المعا رض بقول الشاعر : 

هش شتا رجل من الناس وانزوی الیهم من الرجل الیمانین ارجل )۲ 
وقد وافق المعا رف في تأویل الرحل المتقدم اين فورك في مشكل الحديث قال : 
اكلم عن ی تی ا کی 002 

لم بناقش‌الدارمي رحمه الله سند الحديث كعادته . اذ لو فعل نلك 
لكفاه ٠‏ حيثآن هذا الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال 
البيپقي : فپذا حدیث منکر ۰۰۰ وفلیح بن سلیمان مع کونه من شرط البخاری » 
ومسلم فلم یخرجا حديثه هذا في الصحيح . وهو عند بعف‌الحفا ظ غير محتج بیا؟ّ) 
قال تا مره مه كول وعد ئن اس سد ی ۲ 

قلت والظاهر من عدم بحثه سند الحديث مع علمه ضعف أحد رواته . ورود , 
أحاديث صحيحة تثب تالرجل لله سبحانه , ولما كان الامر كذلك توجه رحمه الله 
لرد تاویل الرجل على ما تقدم من کلام المعارض ۰ فطالبه ذکر العالم السدی 
آخذ عنه هذا التأويل ٠‏ ثم ان معنی کلمة استلقی بختلف عن معنی کلمة آلقی. 
کما ان تنظیر المعا رش بقول الشاعر لا محل له ء بل فیه افترا* على الشاعر 
ان الشاعر آضاف الرجل الی الناس » والی اليمانين » ولم يضفها الى الله 
عن وجل . 

قال الدارمي :" ويلك من أآين أحدكت هذا التفسير ؟ ومن علمك ا 
رويت هذا ؟ فسمه حتى يرتفع عنك عاره . ویلزم من قاله .... ويحك أخلق الله 
خلقه فسماهم رجلا له . ثم القى رجلا على رجل ه بعضهم علی بعان »1 حطبا کانوا 


١‏ انار فتح الباری ۹1-0۹0:/۸ه 

٢ہ‏ انظر الرد علی بشر ۵۳۹ 

٤٣٤۲ انظر مشكل الحديث‎ ٣ 

ع انظر الاشماء والصفات ۲۰ »وآلحدیث خرجه ابن ابي عاصم 1۸ه ۰ وضعفه الالبا ني 
.م انظر تاريخ ع*مان بن سعيد ۱۹۰ 1 


)۱۷۹( 


فا خذهم فالقی بعضهم علی بعن في الشمس ؟ وفي آی لغات العرب وجدت استلقی في 
معنى آلقى ؟ ..... وقال ؟یيیفضا :" ويلك انما قال الشاعر : رجل من الناس 
ورحل من اليمائين ٠‏ ولم يقل رجل من الله كما ادعيت أشنت أن الخلق رجل من 
الله القى بعضهم على بعض . ثم انتحلتأنت فيه قول الشاعر بما سس 4 

قلت ومما بويده ما قاله ابن منظور : قال :ألقى الشي؟ : طرحه , 
وا لافقا عدن ا لکنا ےت وكل هن كان افيه كا لطا نے :اعتایا+:(۲] 

وحملة القول ان صفة القدم , والرجل «ابتة لاه سبحانه على ما E‏ 
وان طریق ثبوتپا الخبر الصحیم . کما سبق بیان ذلك ۰ وآأن امتلا جہنم بالجنة 
والائس لا ينافي آن یکون فیپا مو:م للزيادة ۰ وآن وضع الجبار قدمه فیپا 
امتلاشپا »۷ ذ یزوی بعضپا الی بعد , لا بستلزم آن بصیبه شي؟ من الضرر اذ كان 
سا توف أن یسیک کو پر كما أن البلا عكه ماش می کون فی اال ےار 
لتعذیب آهلبا ء لا یمسہم شي؟ من عذابها ٠‏ وآن الطعن في الرواية التي فبا 
ذكر الرجل بدلا عن القدم ليس بصحيح ل#بوت هذه الرواية في الصحيحين . 

آما صرف اللفظ هن ظاهره وان كان حاعزا في محاز العربية . الاانته 
لا يصار اليه لعدم استحالة وف الله سبحانه يصفة الرجل . والقدم دون كيف 


1 و تلبیه ٠‏ 





١ط‏ انظر الرد علی بشر ۳۹ 
۲ب انظر لسان العرب م ۳۹۰-۲۸۹/۲ 


(1۸۰) 


ہہ ہے ہے ہہ ہہ ہے ہے ہے ہے ےج جج 
سے ۱ے ا ا 2 << 22 5 


الق با ااقخلیس یت ااسسینة 
منشأً سول الصفا ت‌الفعلية الخبرية عند الجبميسة 
آل ا ا 
الصفة الثانية: صفة النزول ومافي معنسساه 
الصفة الکا لس ة: صف ب ةالقغ ةة 
الصفة الرایحسة : صص ‏ . 1:9 ہب 
دفاعههعن باق يو الصمفات 


)۱۸۱ ( 


نشا تأويل الصفات الخبرية الفعلية عند 


الہ 9 01 ومن پا م ومناقشة الدارمسي لهسم 


(YAY) 


ذهبت الجهمية » ومن تبعهم الی نفي المغات الخبرية بالمعنسی 
المتبادر من اللفظ » واشتغلوا بتاأ ویل نصوص الکتاب , والسنة الواردة في 
ا باتہا ٭ فآولوا الاستواء والنزول وغیرعما ٠‏ وقبل التهدرض لمذا هبهم 
وتاویلاتہم كما ذكرجا الدارمي رحمه الله نری من المناسب آن نذتر منشا 
نا ويلاتبم لبذه اادغات ومناقتة الدارمي لهم , فأقول والله المستحان ٠.‏ 


منتا تا ويام لا صفات الخبري:الفعلية : 


ذکر الدا رمي رحمه الله آن الجهمية . والمريسي والمعار.لم یجوزوا 


لا پخلو منه مكان يستحيل أن يقال ين هو ۱(,۴۲) 


وبناء على آصلهم هذا آنكروا أن يكون لله حد وغا ية Els,‏ ۰ 


ووائتهم على هذا الا:ا كار المعتزلة »> ومتأ ذروا الاشاعرة :الامدى ۳090" 
)€( 


آداة الجهمية ومن تبعهم على أن الاه في كل مكان 


الله في معرض رده عليهم ۰ 


أولا_ : فمن الكتاب : قوله تعالی " ما یکون من نجوی ثلادة الا هى رابعهم 


ولا خمسة الا هو سا دسهم , ولا أدنى من ذلك , ولا أكثر الا هى معهم اینمسا 
كا نوا شم بنبتهم بما عملوا یوم الثيامة ان الله بکل شي؟ علیم (a‏ 

قال الدا رمي موضحا مذهب المعا رش :" وزعمت آیپا المعارنر. ان الله 
لم بصف نفسه آنه بموضع دون موضع » ولکنه بکل مکان ۰ وتآولت في ذلك 
بما تآول به جهم بن صفوان قبلك ( يعني آن الله بذاته في الارثر کما هو 
في السماء ) فقلت : " ما يكون من نجوى ثلاثة مشاه اتف تپ 


ثا تِیا : فمن السنة : حدیت. " اربعة آملاك التقوا , آحدهم جاء من المشرق 


والاخر من المفرب » والحالث من السماء ٠»‏ والرابع من الارثر. » فقالسوا: 


لس وس سس وس و وت و ل 

0۲-6۲-۳۷ انظر الرد على الجہمية ۸٦۲۔۲۷۱ ء والرد علی بش‎ ١ 

۲۸۲ انظ الرد علی الجہمیة‎ ٣ 

مب انظر الاضول ١‏ لخمسة ۲٢۲‏ ےواساسالتقدیس ہ؟ ء وابکار الائْتار ٥٢٢/٢‏ 


505-5171 انظر الرد على بشن‎ ٤ 


(۱۸۳ ( 


أربعتهم : جئنا من عند الله 2 
قال الدا رمي :" فسمعت محتجا يحت عنہم في اشكارهم الحد والنزول 


وفي قولهم : هو في کل مکان بحدیث : آربعة الا E‏ 
وحديث ١‏ بن عمر آنه قال لرجل : لا تقل الله حیت کان فانه بکسسل 
یکا یت" وعن اہی 1یسی( ۲ابنت ۳۳ 
) وقوله صلى الله عليه وسلم فيما پرویه عنه آبو موسی » وقد رنسج 
الصحابة الصوت بالتكبير : اشکم لا تدعون أ صم . ولا غاشبا .انه اقرب 
اليكم من رووس روا حلام 5ا 


ها لا : من المعقول : قولہم .الا رین من صعد الجبل لا يقال : اه 


ناقشالدارمي رحمه الله قولهم ان الله في کل متان بتوجیه سوال 
تیم تضمن اقرارهم بان الله سبحانه کان الپا واحد ۷ في مکان قبل آن 
یخلق الخلق , والامکنة ۰ واذا کان كذلك فهل ظل لا في مكان يعد ایجاد 
الخلق, , وا لامکنة کما کان في الاژل ؟ آم آنه صار فیپها ولم بستخن عنها بعد 
خلقپا وایجادها ؟ فأجابوه بانه صار نیپا ٠‏ 

فبين لهم الدارمي أن قولهم هذا يقتضي أن ينون الله في الامكنة 
القذرة , وأجواف الطير , والبهاكم بعد آن >ان مستويا على عرشة باٹتسا 
عن خلقه , وأن الها هذه صفته لا يصلح أن يكون معبودا .اذ كانت صفة 
المعبود اعلی وا جل من آن تکون علی هنه الحال ۰ مع أشه لا يعرف ببذه 
الصفة شيء الا هذا اللهواء الدا خل في کل مکان ۰ 

قال الدارمي :" أرأيتم اذ قلتم هو في کل مکان » وفي کل خلسسق» 
آکان الله الپا وا حدا قبل آن بخظلق الخلق والامکنة ؟ قالوا : نعم ‏ قلنا: 
فحين خلق الخلق والامكنة , أقدر أن يبقى كما كان في آزليته في غير مكان 
فلا يصير في شي؟ من الخلق والامکنة التي خلقما بزعمکم ؟ آو لم بجد بدا من 
اسب اک الود على الدهمية ۰ وضعفه الد ارمي علی ما میا 


ا هوق سعید بن فیروز الط کي روى عن ابن عباس وآ بيه وغیرهما مات ۸۲ وقیل 
قتل ٠٭‏ ١انظر‏ تہذیب التہذیب ۷۲۷۲/٢‏ 


۳ انظر الرد على بشر ٤٥١‏ » والاثر لم أعثر عليه عند غير الد ارمي 

ع انظر الرد. على بشر >١۸‏ »6 الخد اجه این اي عاصم رقم ۱۱٩‏ قال‌الالباتي 
اسناد ه صحیح علی شرط مسلم 

٥‏ انظر الرد على بشر ۵۸ ۱ جس 


)١۸٤,۶( 


أن بيصير فيها ؟ أو لم يستغن عن ذلك ؟ قالوا : بلی » قلنا : فما الذی 
دعا الملك القدوس اذ هو علی عرشه في عزه وبا یه باعن من خلقه أن يصير 


که ا کی وا جل من ان عون .00 

وقال في معرض آخر : هذه صفة خلاف صفة رب العالمين » ولا تعرف بپده 
انمفه معا ۷9۷ هط انیوا* )مداخ في عل عفان الما رل:علی کل هي ۰ ۲(۰) 

وقد ناقشالامام احمد قول الجہميیة هذا بمئل سد اتاتب رحمه 
الله , والزمهم لوازم ]بطلت دعواهم وفندت مزا عمہم فقال : فقلنا : قد 
عرف المسلمون آما کن کفیرة لیس فیپا من عظم الرب شي" . فقالوا : آقومکان ؟ 
فقلنا : اجسامکم , وآجوافکم , وأجواف الخنا زیر , والحشوش » والاما کین 
ات یی نما من خط دون یه ۱۳۱۳۵ 

وقال في معرض آ خر :اذا آردتآن تعلم أن الجهمي >اذب على الله 
حين زعم أن الله في كل مکان ء ولا یکون في مان دون مکان فقل : آلیسس 
الله. كان ولا شي ؟ فیقول : نعم » فقل له : حین خلق الشي؟ خلقه في نفسه 
او خارجا من نفسه ؟ فانه يصير الى *لامة أقوال لا بد له من واحد منہا 

ان زعم أن الله خلق الخلق ثي نفسه کفر ۰ حین زعم آن الجن والائس 
والشياطين في نفسه . 

وان قال : خلقهم 509 دغل فیهم کان هذا کفرا ایشا 
حين زعم آنه دخل في مکان وحش قذر ردی؟ ۰ 

وان قال : ظقهم خارجا عن نفسه كم لم يدخل فينهم رجع عن قوله 
افش جع رت ئل E‏ 

والحا صل ١ن‏ قولہم ان الله في كل مكان انما هو قول بالحلول وهذا 
ما قاله الدارمي رحمه الله قال : وزعمت آیہا المعارض آنا» لا تصف الله 
بحلول في الاما کن . فلو شعرت ا یہا المعارض انك وصفته باقبح حلول قفي 


ا لاما کن اتا نما قرت ھ5 








۲٦۸ انظر الرد علی الجہميیة‎ ١ 
۲۹ ؟ المصدر نفسه‎ 
۹۳-۹۲ انظر الرد علی الزنادقة والحهمیفة‎ ۳ 


٤‏ المصدر نفسه ٩1-٩۵‏ وانظر عونا لمعبود ٥۰-٤۹/۱۳‏ فبناك قول لابن القيم 
مثله ٭ 


م انظر الرد على الجهمية 6ه» 


(۱A0) 


قلت وما نسبه الدارمي الى المعارض من القول بالحلول انما هو 

قول طا عفة من متقدمي الجهمية وغالب متعبدیهم ۰ وهذا هو الحلول العام 

قال ابن تيمية : حلول عام وهو القول الذى ذكره أعمة آهل السمنة 
وا لحدیث عن طاكفة من الجهمية المتقدمین وهو قول غا لب متعبدة الجهمية 
الدین بقولون : ان الله بذاته في کل مکان ,)0( 

كم بين الدارمي رحمه الله أنه لو كان الاه في كل مکان لما کان ء 
لصهود الملائع>ة بالاتمر وللاسراء ولامعراج آی معنی ۰ 

قال الدارمي :" رلو كان في كل مكان كما يزعم عولاء ما >ان للإسراء 
والبراق اذا من معنى . والى من يعرج به الى السماء وهو بزعمةم ال>ا ذب, 
سو مد ات الاگی دس چھ رھ مس ات 

كما بين أنه لو كان الله في کل مکان ما صح آن یختص بعشض المخلوقین 
بكونه عند الله , ذلك أنه يلزم على تآ ويلهم أن بيكون الخلق كلهم عند القه 
لا يستكبرون عن عبا دنه ۰ 

قال الدارمي :" لاه لو کان في كل مكان ما كان لخصوصالملاععكة 
انت نز عفن رک لا یستگبرون عن عیا دته )۲۱ معنی بل کات الملاگة والجن 
والانس ء وساكر الخلق كلهم عند ربك في دعواهم بمنزلة وا حدة lg.‏ 
لذهب معني قوله تعا لی " ۱ یستکبرون عن عبا دنه ویسبحونه وله بسجدون.۰"لان 
أككسر أهل الارّض من الجن , والانس من يستكبر عن عبادته , ولا يسجد له (ة) 

هذا وقد الزم ابن القيم القاعلين بان الله في كل مكان القول 
ماس ام يفا تو اج الاتعفة تاد سسبها + 

قال ابن القیم : لو كان الله في كل مکان ۰۰۰ لوجب آن یزید بزیا دة 
الامُكنة ,اذا خلق منبا مالم يكن 2 وينقص بنقص منها اذ! بطل منها ملا 


کان ,۵(۰) 


ا ا شف سار I‏ 4 بول شطن ارد علی المنطقبین ۰ه 
۲ انظر الرد علی الجہمية ۲۸۱ 

۲٢۹ ااعراف‎ ۳ 

سے جس ارہ سای الس سس 

مہ اٹخارں عون المعبود ۳ءء 


فوق عرنه با غن من خلقه . لزم من ذلا. صحة أن يقال : آين الله ؟ ومع ذلك 
فقد ناقشالدارمي قولهم : لا يوصف بأين فرد علیهم بحدیت الجارية الذى 
برويه معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال : كانت لي جارية عر سا لي 
في قبل أحد , والحوانية » واني اطلعت یوما اطلاعة.فوحدت ذعبا ذهب منها 
بشاة » واني رحل من بني آدم آسف کما يأسفون فصككتها صكة , فعظم ذلك 
على النبي صلى الاه عليه وسلم فقلت : آفلا آعتقها ؟ فقال ۰ ادعپا ۰ فقال 
لہا الخبي صلی الاے عليه وسلم : این الله ؟ قالت : في الشماء ۰ قال :" 
فمن آنا ؟ قالت : انت رسول الاه کال ماسقا ERS E‏ 

قال الدارمي : ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل 
على أن الرجل اذا لم يعلم أن الاه عز وجل في السماء دون الارض فلي سس 
بمومن . ولو كان عبدا فاعتقه لم بحز في رقبة مومنة اذ لا يعلم أن الله 
في السماء ۷۰ تری أن رسول الاه صلى الاه عليه وسلم جعل امارة ايمانها 
أن الله في السماء ؟ ٠.‏ وفي قول رسول الاه طی الاه علیه وسلم : آیسن 
الله ؟ تكذيب لقول من يقول : هو في كل مكان لا يوصف باين ؟الا من هو في 
مکان یخلو منه مکان (Tn,‏ 

ولکن المعا رض قد اول هذا الحديث فقال : يحتمل التاويل بان يكون 
>ون الله في السماء غل نی آنه مدبر‌ها ۰ ومتقنها ما یقال لارحل : هو 
في صلاته , وعمله , وتدبير معيشته . وليسهو في نفسها . وفي حوفها , وفي 
تفيل اموه >0 ۶ 

فرد عليه الدارمي رحمه الله مبينا تنافض تآاويله مع ما يعتقده من 
كون الله في كل مكان فقال :انك تهذى , ولا تدرى ٠‏ تتكلم بالشي؟ خسم 
تسقم على نفسك . اليس قد زعمت آن الله في السما* » وفي الارش » وفي كل 
مگان بنفسه ۹۰ ف>بیف تدعي فيه هپنا آنه ليس في السموات منه الا تدبیسره 
واتقانه کتدبیر الرجل معيشته ۰ ولیس بدا خل فیپا ؟ )<( 


فالدارمي آلزمهم آن ببطلوا اطلیم الذی آصلوه في کون الا۰ في کل 





۲ب انظر الرد علی الحهمية ۳۷۱ 
۳ انظر الرد على بشر ٤٥۹‏ 


٤‏ انار ۱اامصدر نعسه والصفحة 


(AY) 


مکان بكفسة ان “تمسك>كوا بهذا التاويل خروجا من تكذيب أ نفسهم بأ نقسهم أو 
التخلي عن تأويلهم هذا . ) 

هذا ولکن ما يعنى قول الحارية : في السماء ؟ هل يعنى : أن الله 
محاط به » وتحويه السماء ؟ آم المقعود به أن الله فوق عرشه » وان المراد 
بالسماء العلو ؟ 

حا ب ابن تيمية عن هذا السوآل فقال : بل عند اا في 
السماء وهو على العرش » واحد .اذ السماٴ انما یراد به العلو فالمعنی 
آن الاه فی العلو لا في السفل ٠‏ وقد علم المسلمون أن >رسبه سحا ستته 
وتعا لی وسع السموات وا لارض . وان الكرسي فكي العرش کحلقة ملقافة بارش فلاة 
وان العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له الى قدرة الله وعظمته . فكيف 
پتوهم بعد هذا ان خلقا بحصره ویحویه ؟ وقد قال سبحانه * ولاصلينكم في 
جذوع الخل"(۱ )وتا ل "فسیروا هي الارنی ا " علی " ونحو ذلا. وهسو 
کلام عربي حقيقة لا مدازا ه٠‏ وهذا بعلمه من عرف حقاثق معاني الحروف (۲) 

وهذا الذه. بينه ابن تيمية هو مراد الدارمي رحمه الله , وان لم 
یصرح بذلا فقد قال رحمه الله :" فاللے تبارلوتعالی فوق عرشه ف دوق ؛ 
سما وا ته بائن من خلقه ٭ فمن لم يعرفه بذلك لم پعرف الپه الذی عبسل 
وعلمه من فوق العرش با قصی خلقه وآدناهم واحد لا يبعد عنه شي ۰ (6) 

ففي قوله رحمه الله : ان الله فوق عرشه فوق سماواته باشن من‌خلقه 


دلالة واخحة على آن الله سبحانه لا يحيط به شي من خلقه ۰ والله اعلم ۰ 


اس طه ۷۱ 
٦‏ النحل ۳۱ 


انظر الفتاوی ۱۰۱/۵ 





۲۷۱ انار الرد على بش‎ ٤ 


ساق الدارمي رحمه الاه محاورة علمية حرت بين عالم من اهل السنة 
والحماعة وحهم الذى انكرالحد لله . حيث.ءبين هذا العالم مراد جہم مہن. 
ان>اره الحد لله وهو ان>ار أن يكون الله شيكا * لانه لیس شي؟ بقع عليه 
اسم الشي؟ الا وله حد وغاية وصفة . 


قال الدارمي فقال له قاكل ممن حاوره ( يعنى حهم بن صنوان ) 
قد علمت مراداه آیپا الاعدمي ٠.‏ وتعني أن الاه لا شي“ . لان الخلق كلهم 
17 ۹27ھ عليه اسم الشيء الا وله حد وغاية وصفة . وان ل 
شي“ لیس‌له حد ولا غاية , ولا صفة . فالشی؟ٴ ابدا موصوف لا محالة ء ولاشي" 
يوصف بلا حد ولا غا بة , ۱(۰) 

مم ذکر الدارمي رحمه الله آن لله تعالى حدا لا يعلمه الا هى . ولا 
ينبفي لاحد آن بتوهم في نفسه حد , وغاية ٠‏ واستدل على ذلك بآيات ,وأا حاديبث 
واقوال بعد, السلف . منہا 

حدید. الجا ربة المتقدم ۰ 

ومنها قول عبد الله بن المبارك عندما سكل : بم نعرف ربنا ؟ قال: 
بأنه على العرش ,باكن من خلقه . قبل : بحد ؟ قال : بحد ۰" 

قال الدارمي عقب ذلك + فمن ادعى آنه لیس لله حد ۰ فقد رد ااقرآن 
وادعی آنه لا شي“ > لان الله و صف حد مكانه في مواضع كيرة من “تابه 


(۲) 


فا ارهن قي واه اموي اا نك فن ا وا 
فهذا كله . وما آشبپپه شوا هد ء ودلاغل علی الحد ,۰ () 

فا لدا رمي رحمه الله وصف الاه بالحد والغاية شتی ٢‏ نة ممن 
عن خلقه باكن منهم . ونين أن البشر لا يعلمون >يفية استواعه وحده ۰ وهو 
في هذا موافق لما عليه السلف . قال شارح الطحا وية : قال بو لا وت 
الطيالسي: >ان سفیان وشعبة »وحماد بن زيدء وحماد ہن سلمة أ وشريك وأبو 
عوانه - لا بحدون ؛ ولا یشبپون ؛ ولا یم*لون ۰ بروون الحدیث » ول بقولسون 


كيف : واذا سئلوا قالواء: بالاآر پ..+٭ء فالله بتعالی عن ان بحیط به احد 








۳۸۲ انظر الرد علی بشر‎ ١ 

ػ٢‏ طه ۵ 

١٦١ الملك‎ ٣ 

٤‏ انظر الرد علی بشر ۲ وانظر باقي ادلته للحد من ٦٦٦-٦٦٦‏ ء وانظسر 


الرد على الحهمية من ۲۸۲-۲٦٢‏ 


(۱۸3) 


بحده ٠‏ لان المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل عنهم صباين لهم قل تد 
الاه بن المباراك : بم نعرف ربنا؟ قال : بانه علی العرش بائن من خلقسه 
قيل : بحد ؟ قال : بحد (۱) 

وقال ایضا :" ومن المعلوم آن الحد یقال على ما ينفصل به النسي" 
ويتمين به عن غيره ٠.‏ والله تعا لی غیر حال مي خلقه . ولا قاكم بهم بل 
هو القیو , القا تم بنفسه المقیم لما سواه ۰ 

فالحد بپذا المعنی لا يجوز آن بکون فیه منازعة في تفس الامر ؟ صلا 
فانه لبس وراء نفيه الا نفي وجود الرب وقي حقبقنه .۰ 

وآما الحد بمعنى العلم وا'قول وهو أن يدده العباد . فهذا منتشف 


عنه بلا منازعة بين أهل السنة ,۲(۰۰) 





1١9 اتظر الطحاوية‎ ١ 


؟ ‏ المصدر نفسه 515٠‏ 


)۱۹۰( 


بين الدارمي رحمه الاه آن المعية في هنه الا ية انما هي معية 
العلم وان عامه محبط بالمخلوقات ٠‏ 

قال الدارمي :" هذه الايَة لسا عليكم لا لكم هو امما يعنى أنه حاضر 
کل نجوی » ومع كل احد من فوق انعرش بعلمه » لان علمه بپم محيط وبصسره 


5 


ب "ماله فون العرش باكن من 'لقه یعلم السر وأ خفى 0-۰۰ تفه 
من فوق العرش من حبل الورید ۰ تادر علی آن یکون له ذلك لائه لا ببعد عنه 
شي »> ولا تخفى عليه خافية في السموات , ولا في الارض ٠‏ فهو تذلك رابعهم 
وخا مسهم: + وسادسہم . لا أثه معهم 0 ادعيتم » /م :00ا 
فسرته العلماء ,۰ (۲) 

ونویده بما قاله الامام ابن عبد البر قال : آجبع علماء الصحابة 
والتابعین الین حمل منہم التاویل . قالوا في تأويل قوله " ما يكون من 
نجوی ... الايّة " هو علی العرش , وعلمه في کل مکان ؛ وما خالفهم من .حتنخ 
ES‏ 

وآ خرح الاجرى في الشريعة عن مالك بن انس آنه قال :الله عن وجل في 
السماء وعلمه في كل مكان . ثم شلا قوله تعالى " ما يكون من نجوى ..الابية " 


وقد ید الدارمي رحمه الله تفسير المعية بمعيه العلم لا معي ة 


الذات بما | منتحت به ١‏ لاةے ۶ وبما | ختتمت به ٠‏ فقد افشتحت با لعلم »وا ختتم:. 
أنه معہم بنفسه في كل مكان ۰ ونظر بقوله تعا الى 5 انني معٴما أ سمع و1 hy‏ 
قال الدارمي : غير أنكم جهلتم معناها فضللتم عن سوا“ السيل 








۷ ط۵‎ -١ 

۲ب انیا الرد علی الجہمیة ۲۵۹-۲۵۸ 

۲٢ وانظر مختصر الصواعق المرسلة‎ , ١5 انظر الرسالة الحموية‎ ٣ 
: ۲۸۹ کب انظر الثریعة‎ 


(١۹١ ( 


الیة بالعلم بہم وختمها به » فقال : آلم تر آن الاه بعلم ما في السموات 


. 


مس ہا مات ہد انت سای لت مض ی شیم وتان 
على آنه آراد العلم ہہپ) » وبأ عمالهم لا آنه نفسه في كل مكان معهم و و و۰ 
رتا فقوت مات می ایت 1س سم گرا ظا رارق ×17 این ىا ون 
ابعرض ,۴(۶ 
وبمعل هذا قال الامام آحمد قال :" یفتح الخبر ( ی الخبر بکسون 
وقال ابن تيمية : دل ظا هر الخطاب علی آن حکم هذه المعية ومقتضا ها 
انه معهم بعلمه ,۰ (6) 
سياق الايّة . ذلك أن ما بدات به الاية وما ختمت به بشهدان بدلك علما ان ؛ 


تا ويل المعية بمعية العلم لیس خروحا باللفظ عن معناه الظا هر ۰ 





.ل المجادلة بو 

]٤ طه‎ ۲ 

۲٢۷۰-۲۹ انظر الرد على الحبمية‎ ٣ 

٩۵ انظر الرد علی الزنادقة والجهمية‎ ٤ 
۱۰۳/۹ م انظر الفتاوی‎ 


)۱۹٢( 


بين الدارمي رحمه الله أن هذا الحديث لا يصح » ولا يصلح لدفع 
الاحادیث الصحیحة المشپورة » وافترض رحمه الله صحته وبين آنه سس من 
ا لالحا ديت المشتبهه علی الناس ۰ ذلاه آن معناه قد قلبه الموولون ۰ 

كم بين رحمه الله معناه وآئه صحيح لا لبس فیه , ذلك آن اللسه 
سبحانه وتعالی فوق عرشه فوق سماواته فوق آرضه وعرشه کالقبة » ونزول آی 
ملاه من عنده سبحانه والتقاوهم في مكان ما انما يعني آنهم كلهم حاء وا من 
عند الله ونزلوا من عند الله سبحانه .۰ 

قال الدا رمي :" ان آفلس الناس من الحدیت , وآفقرهم فيه الذى 
لا يجد من الحديث ما بدفع به تلك الاحاديث الصحيحة المشبورة في تلك 
ا لابوا ب ال هذا الحديث , وهو ايضا من الحديث أفلس.... وهذا الحديث 
لو صم لكان معناه مثهوما معقولا لا لبس‌ له ۰ آنهم جاءوا كلهم من عند الله 
>ما قالوا . لا الله تعالی علی عرثه فوق سماوانه وسماوانه فوق آارشهسه 
کالقبة ء وكما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فہو بنزل ملائكة من 
عنده بالمشرق , وملاتکة بالمغرب » وملاشکة الی تخوم الارش للامر من آموره 
ولرحمته ولعذابه . ولما يشاء من أموره . فلو أنزل أحد هؤلاء الاربعة 
۱۳۶ رن والهالث آنزله من السما* الی تخوم ا لارش لام 
من آموره ثم عرحوا منها , والتقوا جمیعا في ملتقی من الارار مج رابع 
نزل من ملتقا هم من السماء فسا لوا جمیعا من این جا*وا ؟ فقالوا جمیعسا : 
جعنا من عند الله لكان المعنى فيه صحيحا علی مذهبنا لان كلا بعثهم الله 


كب افو عو ی بر اسان مف ل ان ا دنا 


ذ-انظر الرد على الجهمية 591 


لم بنعرن الدا رمي رحمه الله لسند الحديتث بل أول قول ابن عمر 
" بکل مکان * آی بعلمه لا بنفسه , وتأآویله هذا موافق لظا هر قوله تعالی 
" ما یگون من نجوی ۰۰ الایة " كما أنه لا يستلزم با طلا بحا ل من | لاخوال ۰ 

قال الدارمي : فتاویل هذا آيبا المعارض على ما فسرنا : أنه فوق 
عرشه بکل مکان بالعطلم به » ومع کل صا حب نجوي » وا قرب متا حبلاتوریصسة 
ای او ای ره سکن کان ۰۱۳۵ 


رده علی ما احتحوا به 02000 موسی عن النبي صلى الاه عليه وسلم 


لم يذكر الدارمي رحمه الله ردا خاصا على الحدیث بل قرنه بقوله 
تهالى " ما يكون من نجوى .. الاية " وهذا يدل على أن هذا الحدیث لا یخرج 
عن تا ویله , وتا ویل السلف بأن المعية انما هي معية العلم لا الذات لا علی 


ما ذهب اليه المعارض من أن الاه في کل مکان ۰ تعالی الله عن ذلك عللوا 


رده علی ما احتجوا به من المعقول : 


ا بطل الدارمي رحمه الله استدلالهم بهذا المعقول ببیانه رحمه الله 
أن من کان فوق الجبل یکون آقرب الی الله من غیره ‏ ذلك أن الله فوق عرشه 
فوق سمواته , واستدل على تفسيره هذا بما ذكر عن ابن المبارك آ به قال : 
راسالمنارة اقربالی الله من أسفلها " شم بين رحمه الله آنه لو لم 
يكن هذا التفسير صحيحا للزم منه ضياع معنى قوله تعالى " ان الذين عند 


ربك ۰ الایة ان الکل عنده سواء بمنزلة واحدة ٭ 

قال الدارمي :" من آمن بان الله فوق عرشه فوق سماواته علم بقینا 
أن ران التغئل امروب اتن انسا» من اسفلة؛ و وان لسما* ۲ سابعه اقرب ال 
عرش الله من السادسة .... عن ابن الميارك آنه قال : راس المنارة أقرب ؛ 
الى الله من أسفلها "وصدق ابن المبارك ٭ لان كل ما كان الى السماء اقرب 
كان الى الله اقرب .. وكذلك سمى الملاعكة المقربين " وقال :ان الذين 


عند ربك لا بپستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله e‏ فلو كان الله 





٤٥0 انظر الرد على بشر‎ ١ 


)۱۹۶( 


في الارض كما ادعت الجهمية ما کان لقوله " الذین عند ريك " معنى اذ کل 
الخلق عنده » ومعه في الارض بمنزلة وا حدة مومنهم وكافرهم ..... وا 5 قنسق 


کل آحد لم r N‏ 





۱ انظر الرد على يثرن مع 


)۱۹١( 
: صفة الاستوا*‎ 
ذکر الدا رمي رحمه الله آن الجهمية » ومن تبعهم آولوا قوله‎ 
یی ۱ رن من هلر اعوی افا وا + يره مدا ۲۰ یه‎ 
استولی علیه وعلاه .۰ وقال بعضهم : استوی عليه آى هو عال عليه ,كما‎ 
يقال للرجل : علا الشي؟ أى ملكه . وصار في سلطائه . و>ما يقال : غلب‎ 
کنا کم استوی علی آ مرها يريد استولى و‎ 999 
وتفسیر الجپيمة استوی باستولی انما هو رای متا خری الاثاعرة كابي‎ 
Ey “كاين حرا وه‎ 
ذعر الدارمي آبضا تا ویلین آخرین عن ابن عباس قالت بهما الجهمية‎ 
الاول : قال في قوله تعالی " الرحمن علی العرش استوی " قال : ارتفع‎ 
۰ ذكره . وثناوه علی خلقه‎ 
4) 


وانثاني : اسنوی له آمره "وقدرته فوق بریته ۰ 


بين الدارمي رحمه الله مذهبه في معنى الاستواء كما هو عند أكمة 
السنة , فذكر قول مالك : الكيف غير معقول , والاستواء منه غير مجهول 
والايمان به واجب والسوآل عنه بدعة . أ ىالاستواء معلوم المعنسی لا 
معلوم الورود اذ ذلك لا يخفى على أحد ٠‏ وقال في معرضآخر :" لما 
سمعنا قول الله عز وحل في "تابه " استوی على العرش " ” استوى الى 
السماء "(*اوما 1شبپپا من القرآن آمنا وعلمنا یقینا بلا عك آن الله 
فوق عرشه كما ومف باغن من خلقه (0e,‏ 

والاستواء با لمعنی الذی آ غبته الدا رمي هو مذهب السلق الما لیم 
وقد تواترت عنهم الشنقول بمثل ما قال نذكر منها قول آيي عمر الطلمنگي 
قال : قال اهل السئة في قوله تعالى " الرحمن على العرشاستوى” الاستواء 
بن الله عت عرغة اَی عتی لتق وین الا ا 

وقا لابن الاتمرابي لرجل ساله عن الاستواء هل يا تي بمعنی استولی 


فقال له * لا أعرفه .)۸( 





اب طه (۷۲/۱) 
اا ند سی سے EY‏ ءوا لاصول الخمسة ٦ء‏ ومتما به القرآن 

م انظر غاية المرام ۰۱۶۱ ل ا ا ٤‏ ءواصول الدين ۱۲۲ 
ع انظر الرد علي بشر ٤٤١‏ 

م انظر الرد على الجهمية NE‏ ۲ والطحا وية ۳۱۳ 
1 الظر المصد ر نفسه ۱٩‏ ۲ 

۷ انظر شرح حديث التزول ١:٠‏ 

انظر تاریخ بغداد ۲۸۲/۰ 


)۱۹٦( 


بعد آن بين الدارمي مذهبه في الاستواء وهو آنه معلوم المعضسی 
مجپول الکیف توجه نقذر, تا ويل النناة » الاستواء بالاستیلا؟ - فیین 
أن تأويلهم الاستواء با لاستیلا؟ بستلزم آن بکون بعش المخظلوا ت وهسسو 
العرش قد اختصبالاستيلاء عليه دون بقية المخلوقات مع أنه سبحاته 
مستول على جميع المخلوفات ٠‏ 

نال الدارمي :"قلنا وفعلا کان ۹۹9ھ, ء ولم بعلصه 
حتی خص العرش من بین الامگنة با لاستوا* سے ؟ وکرر ذکره في مواصع 
كثيرة من كتايه فأى معنى اذا لخصوص العرش ان كان عندكم مستويا على 
ہی امام ارام ما اتی شارت وحن 9777ا 

وقد جاب “بير من النفاة علی ما نقله عنه الدا رمي في مسالسة 
العرش فقال : و ا قر آنا فرعا معلوما مومزؤنا )1 ولكن نما خليق 
الله الخلق يعني السموات » والارش وما فیپن سمّی ذلك كله عرشا له 
واستوی على جميع ذلك كله ۲ أيعني انه لا | ختصا ص لا عرش با لاستیسلل؟ 
اذ كان العرش شاملا لجميع مخلوقاته . 

وهناك جواب آ خر لپم وهو ما ذكره القاضي عبد ااجبار من آنه خسص 
العر با لذکر لاه اعظم ما لاله -قعاتی ,۳۱۳ 

وفي هذا الجوات اعتراف منه با لعرش‌وانه لیس السموات واقرض ءقلت 
ومن هذين الحوابين يتضح عدم اتفاق المعتزلة علی المراد بالعرش . 
وانهم یوولونه بما یتفق وآهوا*هم وما بستطیعون معه الرد في مجال 
الجدال. . هذا وقد أفردنا بدثا خاصا بالعرش ۰ 

شم ان زعم أن العرشهو السمواتٍ ١‏ والارش وما فيهن , فهو زعم 
با طل ذلك آنه‌من المعلوم آن بعنر مخلوقاته تعالى لا يسمى عرشا ٠‏ وآن 
عرش الله فوق سماوانه تم . وما فیپن » وما علا الشي؛ لا يكون هو 
نفس الشي؟ . لال الشيء لا یعلو نفسه ۰ ولہذا آورد الدارمي رحمه‌الله 
حديثا بين مسعود رضي الله عنه وقد ميز فيه بين العرش والكرسي ٠‏ وبين 
السموات فما دونہا ٠‏ 

اال ان ا ٹا ما بين السماء الفنیا والتي تلیہا مسيرة 





۲٦۸ انظر الرد على الجهمية‎ ١ 
۲۱۶ انظر المصدر نفسه‎ ۲ 
۲۲۷ م انظر الاصول الخمسة‎ 


(۱۹۲۷ 
خمسماكة عام . وبين كل سماء مسيرة خمسماثة عام » وبین السما؛ السا بعة 


يعلم ما آ نتم عليه ی 
ما يلزم من تآ ويل النفاة الاستواء با لاستيلاء" . 


كم آنه يلزم من تاویل النفاة الاستواٴ بالاستيلكء أن يكون أحد غالب 
الله على عرشه , فغليه الله عليه . واذا جان أن يكون لله مغالب لم 
9 ى88 ت 

قال الدارمي :" ھل نازع الله من خلقه احد آو غالبه على عرشه 
فغلبه الله ثم استوی علی ما غالبه علیه مغالبة ومنازعة ۰... ففسي 
دعواك لم يمن الله آن یغلب لا الغا لب المستولي ریما غلب وریما عیی(۱) 

وقال ابن الاشرابي :" وا لعرب لا تقول للرجل استولی علی الشی؟ حستی بگرن 
له فيه مضاد فأبيهما 7پ /' . والله لا مضاد له وهو على 
عرشه »ما آخبر ۰ والاستیلا؟ بعد المغالبة (Te,‏ 

واعتبر الدارمي » قول المريسي : آلا تری آنه بقال للرجل غلسب 
على مديئة , واستولى على اهلها " اعتبر هذه المقالة تتبيها منه لله 
سبحانه وتعالی بمتغلب غلب على مدينة > فاستولى عليها ٠‏ وهذا مخالف , 
لمدعی المريسي ,2 ومراده من نفي صفاته تعالی ۰ 

قال الدا رمي ز" واین ما انتحلت آنه لا یجوز لاخد آن پشبه الله 
بشي“ من خلقه . أو يتوهم فيه ما هو موجود في الخلق ؟ وقد شببته 
سس ا ا سا کگا 

وخلاصة القول ان حمل الاستوا على الاستيلاء انما يصح اذا كان حمله 
على المعنى الظاهر محالا مع آن اثباتالئّلا هر لا يستلزم محالا .اذ كان , 
ما صا نا نی هت تک علی وچه بلیق به يلا تشبيه . كما أن الله 
سبحانه مع کونه على عرشه عالم بعرشه , وما تحته .> ولا بحجبه العرش عن 





555 انظرالرد علی بش‎ ١ 
۲۸۳/۰ انظر تاریخ بغداد‎ ۲ 
5555575 ع انظر الرد على بشر‎ 


)۱۹۸( 


على خلقه , واستشهدوا لهذا التاویل الذی نلمس مته بقا:ٴ الاستواء بمعنى 
العلو ٠‏ مع تخصيص هذا الطو بالذكير , استشہدوا لذلك بما روى عن ايبن 
عباس رضي الا.ه عنہما فقالوا : روى في قوله تعا لى " الرحمن على العرش 
استوى “[أأعن ابن عباسآانه قال ." ارتفع ذكره وكناوه بن ۱۱۵ 

وقد رد الدارمي هذا التأويل بالطعن في سند الاثر . فبين أن ابن » 
ای وه رواة الاگر في الروايتين ‏ متهم في دينه قلا اعتداد 
بروایته ۰ وان المعا رش قد رواه عن ابن ال*لبچي من غیر سماع ٭ 

والرواية الاخری هي عن ابن القلجي عن ن الي خن یی 
صالح عن ابن عباس . قال الدارمي: " فپذه الروایات لا تساوی بعرة ۰" 
وقال آیضا :" ولو صح ذلك عن الكلبي وجويبر من رواية سفيان . وشعبة 
وحماد بن زيد لم نکترث بهما لاشهما مغموزان في الرواية لا تقوم بهما 
الحجة في آدنی فريضة فكيف في ابدلال العرش والتوحيد ؟ ومع ذلك لا شراه 
١ل‏ مکذوبا و الي ا 

ونوید ما قاله الدارمي عن ابن الثلجي بقول أحمد بين حتيل عنله: 
أنه مبتدع صاحب هوى ٠‏ وقال عبد الله بن | حمد سمعت القوا ریری قبل آن » 
يموت بعشرة آيام وذكر ابن الملجي نقال : هو >افر . وقال الازدى: كذا ب لا 
08-0 ۲" 

اما جویبر فقد ضعفه ابن الديني ۰ وقال النسائي: انه ليس يهشقة 
9" ي2 ۹۹۹۹۹ ""ً ۰ 

وآما الكلبي فقد طعن العلما؛* فیه فقال اللیث بن آبي سلیم : کان 
با لکوفة کذا بان آ حدهما الكلبي . وقال الثوری : عجبا لما يروى عن 
الكلبي ا لات ۾ تیف زا کس تیه :۱۹۱2 

وبپذا یکون الدارمي رحمه الله قد وافق غیره من العلما؛ في اسقاط 


سید هذين الاثرين عن ابن عباس وهو الصوابٍ ٠.‏ 





اس طه ه 
٢ہ‏ انظر الرد علی بشر ۸۲ طبعة حامد فقي 


N‏ اه » کان فقیه العراق في وقته مات ۲۱۱ ۰ انظر تهذیب 
لتپذیب ۲۲۰/۹ 


۱۲/۲ هو آبو القاسم بن سعید الازدی مات ۱2۰ وقیل ۱۵۰ ۰ المصدر نفسه‎ ٤ 
۱۸۱/۹ المصدر نفسه‎ ۰ 1٤1 م هو محمد بن الساعب بن بشر » مات‎ 

4:1 انظر الرد علی بخ‎ ٦ 

۷ انظر تہذیب التہذیب ۱۸۰/۹ 

۸ انظر المصدر نعسه ١55/5‏ 

وه انطر المصدر نعسه ۲۲۰/۹ 


` )۱۹۹( 


اما متن هذه الرواية فلم يعالجه الدا رمي اکتفاء منه بضعف ست دها 
ا لاشر الذی لا بحل الاذ بمضموتها ۰ 

قلت ولو صج سند هذه الرواية فان معناها مردود لتخصیصیا ارتفاع 
ذكره , وفناگه سبحانه علی خلقه بعد خلقهم . وهذ! باطل لما فيه من 


وصف الله جل وعلا بصفة النقص والحاجة الى غيره . 


5 1 )۲*۰( ۱ 
صفة النزول ۱ 
| 0 


في النزول منہا قوله عليه الصلاة وا لسلام +" ینزل رتا كل لیلة الی سماء 


الدنیا حتی یبقی خلت اللیل الاح ۰ فیلقول : من بدعوني آستحیب له تن 





يسالني فا عطیه فی کر ا ؟, (۱) 


وقوله عليه الصلاة والسلام:" اذا مضی *لثكالليل الاح أو شطر الليل 
| 
ينزل الله الى سماء الدنیا ٠‏ فيقول : 


7 


يستفغرني أغفر له وع نه موكيا شيب نه ؟ من يسالني أ عله ؟ حتی بنفحری 


١‏ لفحر اج سا له بنزول مره ورحمتهہ قال ال ارمي :" ادعی المعارض 


أن الله لا ینزل بنفسه .؛ انما ینزل ا مره ورحمته ٠‏ وهو عای العرش وہکسل 


مان من غير زوال . لاثه الحي القيوماء. والقيوم يزعمه من لا يزول * بمعنی 


لا ينزل , ولا ارت ۱۳ ۱ 
و مق | لمريبسي تفسیر ٠‏ القیوم ۳ عن بعص آ صحا به لم یسمہم عن الكلبي 


(o). 


0 


ين ای ا امن عباس امد ار انفیوم ی پول 
کما احتج لنفي التحرك ء وا لانتقال عن الله بنفي ابراهیم الافول عن 


الرب » وبيان آنه لا يليق به على ما e‏ فی قصته الواردة في القرآن اذ 
أ 
| 
قال الدا رمي:" نفی ابراهیم المحبة عن کل اله زاثل : یعنی آن الله 
اذا نزل من سماء الى سماء .أو نزل يوم الة#يامة لمحاسبة العباد . فقد 


و یی رک نیب فصن ما رمسکھا انرام 7 


(۸) 


وقد آید المريسي علی ما ذهب الیه من قمة ابراهیم الرازی ۰ 


)٩( 


قال : نزوله نزول آمره وسلطانه وملاثاته ورچمته وما اشبپپا . قال الدارمي: 
لعلها مكذوبة عليه ( يعني مكذوبة على آبي معاوية ھ3ا 
١‏ | خرحه البخاری عن آبي هريرة باب الدعاء نصف الليل . فتح البارى75/9١‏ 
٢ہ‏ اخرجه البخاری عن آبي هریرة NE‏ نصف اللیل. فتح الباری ۱۷۵/۹ 
وابو داود باب الرد علی الحهمية ۰ انار عون المعبود الپندية (/۳۷۱) 

۳ انظن الرد على بش ٤١۱١۳۷۷‏ ۱ 

> هو آبو صالح باذان مولى أم هاني؟ . قال ابن معين : لا باس به واداروی 
عنه ۱" كلبي فليس بشي؟ ۰ انظر تهذیب التہذیب ٦۱٤٦/١‏ 

م ذکره القرطبي في تفسیره ۲۷۱/۲۳ 

الائعام ۷ 

۷ انظر الرد علی بشر 6١5‏ 


ب انظر تفسير الرازى 9/9ه ۱ (۱۳۷/۹) 
8ه هو محمد بن خا زم التمیمی السعدی توفي سنة 7١١.ءوقيل‏ 195.تهذيب التهذيب 


ما ات لر على مهن 39 


)۲۰۱( 


وقد ذهب القاضي عبد الجباز الى نفي السزول وتاوله بنزول رحمتسه 
وآمره . فقال في معرض تفسیره لقوله تهالى :" وحاء ربك والملك صفا صفا(١)‏ 
والمراد بذلاه : وحاء آمر ربك , آو متحملوا امر رباه للمدا سبة وا سمل (۲) 

ووافقهم ایضا علی هذا التاأویل ابن فورك » والرازی , والفزالسي 
وغيرهم )۳ 

تبين من عرص الدارمي رحمه الله لمذهب المعارض وشيخه المريسي في 
التزول آنہما ينكران حقيقة نزوله سبحانه وتعالی , وآأن الکلام الوارد في 
نزوله من باب حذف المضاف » واقامة المضاف اليه مقامه . وقد قامت حجتهم 
على أربعة شواهد . 

الال : اعتقادهم آن الله في کل مکان وهو علی العرش اذ قسرواالعرش 
بالسموات , والارض على ما سياتي ٠‏ وقالوا ان الذی بومف با لنزول من کان 
في مكان خومناای E‏ 

*انیا : اعتما دهم حدیث ابن عباس المتقدم في تفسيره القيوم , وأنته 
الذی لا بزول ٭. ومعناه عندهم الذی لا يتحرك » ولا ینزل . 

العالث : احتحا حهم بقمة ابراهیم علیه السلام علی نفي نزوله سبحا نه 
وحرکنه ۰ ۱ الاقول هو الحركة . وقد بين ابراهيم أنه لا يرضى الها آفلاء 

الرابم : اعتمادهم تفسیر أبي معاوية الضرير للنزول » وأنه نزول 
آمره ورحمته ۰ 


روايته في أدشى فريفة فكيف في توحيد الله . 
قال الدارمي :" وا سدق" ايها المريسي " ذلك عن بع ا صحايك غير 
مسمى عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس آنه قال ۰" القیوم : السسدی لا 
ا حدا ھا : انك ١تت‏ رویتہا وانت المتہم في دين الله . 


والدها لفة : أنه عن الكلبي 2 قد !جمع اهل العلم الاکن :ل ن لا 





۲۲ الفحر‎ ١ 

٢ہ‏ انظر متثا به القرآن ۲ والاضول الخمسة ۲۳۰-۲۲٩۹‏ 

۳ کھج مشکل الحدیث ۸۰-۷۹ ٭وتفسیر الرا زى 171 وا لا حصاد في الإعتقاد 
٥‏ وانظر شرح حدی٭ النزول همه 


٤‏ انقار الرد كلت مه ننه اكه شق بن انح ات عو 10ھ کی کل 
مات میں 


۲۰۲ ( 


وتفسیی کتابه ؟ وگذلاه ابو صا لح ٠‏ 

قلت تجريح الدارمي لرواة الحديث؟.عن ابن عباس صحيح وقد سبق بیسان 
ترجمتهم . بيد أن الدارمي شك في نسبة هذا الحدي.الى آبي صالح فقال :" 
لعلها مكذوبة عايه ۳ نی اراه انہا م”ذوبة 'عليه حقا سيما وآن ان 
بج ال فى اج بار ۱۵ ری عم لكي انس كم ,۰( )یما ان ١با‏ 
صالح صرح أنه لم يقرا على الكلبي شیتا من التفسیر ۰ 

قال ابن ححر :" وحلف آيو صالمح :اني لم أقرا على الكلبي شيئا من 
التفسیر ۳ .("أوعليه فان اساد الحديث فيه من الحهالة »ومن االمتهميسن 
في دینہم ما يبطله , ويبطل الاستدلال به في موضع الشاهد . 

لم يكتف الدارمي بابطاله سند الحدب: ہل افترض صحنه » ونا قش المتن 
معا د ان معت“ ا چول " ليس على ما: ذهب اليه المريسي من أن معناه : 
الذء, لا يتحرك ولا بزول من مکان الى مکان * ٠‏ بل مساه : لایفنی ولا يبيد. 
وا ستدل رحمه الله علی آن الزوال بمعنی الفنا؟ : بببت من الشعر * #سسم 
اوضح ر<مه الله أن الحياة تقتضي الحركة , وان الحرکة خاصة بالاحیا؟ دون 
الاموات . 

قال الدارمي:" ولو صحت روايتك عن ابن عباسانه قال القيوم : الذى 
لا یزول لم Eon‏ ۰ وأن معناه مفهوما واضحا عند العلماء ٠‏ وعند اهل 
اليص بالعربية . أن معنى " لا يزول * لا يفشى , ولا يبيد . لا أنه لا يتخرك 
ولا يزول من مكان الى مكان اذا شاء كما >ان يقال للحي“ الفاني : وهو 
Ns‏ 

سس 

آلا كل4ما خلا الله باطل وکل نعیم لا محالة زاعل 
یعنی فان . لا آنه متحرك ۰ فان امارة ما بین الحي ء والميت التحرك . وما 
لا يتحرك فهو ميت , لا يوصف بالحاة كما وصف الاه الاصنام الميتة فقال:" 
والذى تدعون من دون الله لا يخلقون شيكا وهم يخلقون آاموات غير احياء وما 
e.‏ :1404 انا اک سين الب با یت اہ متا 


ویخنزل اذا شاء . ويفعل ما شاء بخلاف الاصنام الميتة التى لا تزول 





٤٥٤ انظر الرد على بشر‎ ١ 
۶۱۷۱/۱ انظر تهذیب التپذیب‎ -٢ 
۱۷۹/۹ المصدر نفسه‎ + 


٤‏ هو ابو عقیل العا مری | دراك ا لاسلام واسلم مع وقد بني “لاب ه مات في اول 


(YF) 


۱) 


حتی تزال ۰ 

ونویده بما قاله اين القيم قال :" فما كان من لوازم افعاله لم بیجن 
نفیه عنه » وما كان من خصا عص الخلق لم بحز اباته له ۰ وحرکة الحي من 
لوازم ذاته ولا فرق “بين الحي . والمیت الا بالحركة والقدرة . فكل حي 
متحرك بالارادة وله شعور دقع" اتحرعة عن كتفي اتون ؛ ونلاه پستلسزم 


(a, 


نفي الحياة 


ونؤیده ایضا ہما قاله صاحب لسان العرب وتاج العروس قالا : الزوال » 


اها سمو اانه ةلافس هه لگا 


“۰ 


وعليه فان معنی "لایزول ” تقریر بدوام بقائه سبحاته فہو لابفتنی 
ولا یبید ۰ لذاا. گان تفسیر ابن عباس‌ان صح " القیوم بالذی لا بزول " فان 
هذا المعنی لا بنافي نزول الرب اذا کان المنفي الزوال بمعنی الفنا؛ءولیس 
الزوال بمعنى الانتقال من شي“ الى شي ٠.‏ وقد وحدت ما بقوی تفسبر | سین 
عباس على ما ذهب اليه الدارمي رحمه الله ٠‏ فقد ذكر الطبرى آثارا عسسن 
مدا هد . والسدى , والضحاك كلها تفسر القيوم :القاكم برزق ما خلق 


1 


وو دام رسای ۰ آوهدا ایشا هو الوارد » 
رم (1) 


قال | زمخشری." 
عن اين عباس فقي تفسیره آنه قال :" ااقيوم ;القاعم الذى لا يده 


سن الدا رمي آن 2-99 0-2 على «ذه الدعوى ٠‏ ذلك أن الاقول 


في اللغة لیس هو الحرکة حتتی یلزم من نزوله سبجانه افوله . وانماا لافول 


معناه غببقة الشی؟ م واحتحابه في شي“ 


آخر ٠‏ 
الله آن النزول | ذا کان منفيیا عن الله سبحاته ما جا؟ٴ 


ثم بين رحمه 


توقیته بوقت معیر علی ما جا في الاحاديث من نزوله بحا نه في وقت معین ۰ 





۳۷۹-۶۱۲ انظر الرد علی بشن‎ ١ 

٣٥۹-٥۷۸/۲ اسان مختصر الصوا عق المرسلة‎ ٢ 

۳۱۲/۷ انظر لسان العرب 1۵/۲ ۰ وتاج العروس‎ ٣ 

۲۷۱/۲ انظ تفسیر الطبری ۳۸۹-۳۸۸/۵ , وانظر مثله في تفسیر القرلبي‎ ٤ 
۵۲۸ هب اشظر آساس البلاغة‎ 

۱۳۰/۱ انظر نویر المقباس علی ها مش الدرالمن*ور‎ ٦ 


)۲۰( 


قال الدار.ي :۲ ويلك من قال من خلق الله :ان الله اذا نزل أو تحرك 
أو نزل ليوم الحساب , افل في شي؟ كما تافل الشمس في عبین حمثة . أن الله 
لا يافل في شي خلق » سواء اذا نز ل أو ارتفع ... بل هو العالي على كل شی 
المحیط بکل شی؟ في جمیع أحواله . من نزوله وارتفاعه ٠‏ وهو الفعال لما 
پرید » بل الاشیا* كلها تخشع له , والمواضيع . والشمس والقمر والکواکب . 
خلاشق مخلوقة . اذا Î‏ تمس میں ٹڈ . كما قال الله ,والله 
أعلى وآ جل لا بحیط به شي“ » ولا يحتوی عليه شي e‏ 

وقال في معرض آخر :" ومن یلتفت الی تفسيرك. وتفسیر ما حبك مع تفسیر 
تبي الرحمة ۰ ١ذ‏ فسره مشروحا متصوصا » ووقت لنزوله وقتا مخصوضا لم یدع 
نم RSS A GL‏ 

تين مها عبق أن الدارمئ رحئه الله قه بت التوول لله حقيغة »وبين 
أنه جل وعلشر مغ نزوله لا يافل في شي؟ ۰ وینزل » ولا بخلو منه العرش ۰ وهو 

ي 
بهذا يكون قد وافق چمپور آعمة السلف کحماد بن زيد » واسحاق بن راهویه 
وغیرھما . وقد دافع ابن تد.يمية عن هذا الاتحاه , وأوضح منهم السلف فسسي 
مسالة خلو العر” منه عند نزوله فقال :" فاذا قا لالسلف والاكمة کحماد بن 
زيد واسحاق بن راهويه , وفیرهما من اغمة آاهل السنة : آنه ینزل » ولا بخلو 
منه العرش لم يحز أن يقال :ان ذلك ممتنع ۳ كان المخلوق یوصف 
من ذلك بما يستحيل من مخلوق آخر فالروح توصف من ذلك ہما پیت سس 0'۳ 
البدن به . كان جوان تزا کی خی رب ها ابر وتعالى أولى من جوازه مسن 
المخلوق . كارواح الادميين ٠»‏ والملاعكة ٠.‏ ومن ظن آن ما بومف به الرب عسسز : 
وجل لا یکون الا مثل ما توصف‌به آیدان بني آدم فغلطه اعظم من غلط من ظں أن 


وقد ببين رحمه الله انه لم يرد حدیث عن النبي صلی الله علیه وسلم لا صحيح 
ولا سقيم يفيد أن العرش يخلو منه حال نزوله سبحاته وتعالی فقال :" ولم 


ینقل عن آحد منهم " یقصد. القاعلین آنه یخلو منه العرش حال نزوله " باسناد 





1۱۳ انظر الرد علی بشر‎ ١ 

المصدر نفسه ۳۷۹ 

ع انظر الفتا وی 1۰-۵ ۰ وانظر جواب ابن تيمية على سوال : هل يخلو 
العرش منه وقت نزوله ؟في کناب شرح حدیت النزول ۳۱-۲۵-۲۶ ۰ 


1۰0) 


صحبيح کہ آن العرش یخلو منه ۱1۳۰ آوآورد تما عن اسحق بن راهويه 
قال اسحاق :" دخلت يوما على عبد الله بن طاهر , فقال :" ما هذه الاحا دییث 
التي تروونها ؟ قلت :١ی‏ ٹي؛؟ اطم الله الامير ؟ قال :" تروون أن الله 
ينزل الى السماء الدنيا ٠‏ قلت : نعم زواها الفقات الذین بروون الاحکام 
قال : ینزل ویدع عرعه ؟ قال : یقدر آن منزل من غیر آن یخلو العرش منه ؟ 
قال + شم كلت + وم تكلم جي هذا , (۲) 

شم ذکر این تيمية كتا ب أحمد بن حنبل الى مسدد بن مسرهد . قال 
أحمد :" بسم الله الرحمن الرحيم . اما بعد ثم ذکر فیپا : وينزل الله 


فلك انوا ی ها دی ۲۳۳ 


سے ا لہ اکٹ سم یم مہ یی سم معي يننا سد میم جات سم سر تس مس سیب کے س e‏ س © Eo‏ مق جح 


وحركة . حتى انه جعل الحركة دلالة على الحياة . وهي حركة بتحركها اذا شاء 
ونزولا ينزله اذا شاء دون كيف . 

قال الدارمي :" الحي القیوم یفعل ما يشا“ » ویتحرك اذا شا؟ ونمزل 
ویرتفع اذا شا ...لال امارة ما بين الحي , والمیت التحرك . كل 
حي متحرك لا محا لة » وگل میت غیر متحراه لا محا لة ک6 

ومع آن الدا رمي یغبت نزول الرب سبحا نه » ويثبت أن الحر> ةلا تمتشع 
في حقه تعالی فان الله سبحانه وتعالی لا يشبه المخلوقات ۰ فليس نزوله 
تعا لی کنزول المخلوق . ان كنا نعیت صفاته تعالی علی مایلیق به دون تعرض 
لكيفية نزوله ۰ 

قال الدارمي :" وآما ما ادعیت من انتقال الله من مکان الی مکان 
آن لك صففة المخلوقین فانا لا نگیف مجیغه . واتیانه آکهی مما ومف الناطق 
تا ها 

قلت واذا كان الدارمي رحمه الله قد آ بت اطلاق الحر>ة علی الله 
سبطانه ,الا آن ابن القيم . وغيره من علما* السلف اعتبروا هذا اللفظ 
بو یل تال الفی تل ین حدهما سكيم . والاخر فاسد ۰ وبینسوا 
أن مغل هذا اللفظ لا بقبل مطلقا وخطا ابن القيم القاعل به , ولا يرد 
مطلقا , وخطا رحمه الله القائل به , لالّه سبحاته لم یشبتہا لنفسه » ولم 


ينفها عنه » كما أن معانيها منقسمة الى ما يمتنع اشباته لله » وما 





۲۹۱/۵ انظر الفتساوی‎ ١ 

٤٤:٤ انظر شرح حدیث النزول‎ ٢ 
٤۷ انظر المصدر نفسه‎ ۳ 

۳۷۹-۶۱۲ انظر الرد على بشر‎ ٤ 
٥١۷ هم انظر المصدر نفسه‎ 


)۲۰۱( 


يجب ا*ياته له . ثم بين رحمه الله وجه الصواب في ذلك , وهوالسكوت عن 
الشفي , والاثبات ٠‏ 

قال ابن القيم:" وآما الذين آمس؟وا عن الامرين . وقالوا : لا نقول 
يتحراك » وینتقل » ولا ننفي ذلك عنه هگپم | سعد بالصواب والاتباع » فانهم . 
نطقوا بما نطق به النص » وسکتوا عما سکت عنه . وتظهر صحة هذه الطريقة 
ظپورا تاما فیما اذا کانت الالفاظ التي سكت النص عنپا مجملة لمعنییین 
صحیح » وفا سد کلفظ الحركة والانتقال » وا لجسم والحیز والجهة » والاعراض 
والحوادث , والعلة ء والتغير » والتركيب ونحو ذلك من الالثفاظ التي تحتها 
حق » وباطل ۰ فهذه لا تقبل مطلقا » ولا ترد مطلقا ۰ فان الله سبحانه لیم 
يكبت لنفسه هذه المسميات , ولم ینفہا عنه » فمن آ #۶بتپها مطلقا فقد آخطاً . 
ومن نفا ها مالقا فقد اخطا ۰ فان معانیپا منقسمة الی ما بمتنع اثباتے 
لله . وما يجب اغباته له .فان الانتقال يراد به انتقال الجسم » والعرض 
من م-ان هو محتاح اليه الى مكان آخر بحتاج اليه ٠‏ وھو بمتنع اثباتے 
للرب تبارك وتعالى . وكذلك الحركة اذا آرید بہا هذا المعنی امتنع ١‏ شبا تہا 
ا 305ا 

قلت والدا رمي رحمه الاه بقوله :لا نکیف نزوله ۰ ينفي الانتقسسال 
الممنوع . وهو الانتقال من شي“ محتاج اليه الى آخر بحتاج اليه . 

4م شابع ابن القيم ما بدآه في الكلام في الحركة . قال رحمه الله:” 
ويراد بالحركة والانتقال حر>ة الفاعل من كونه غير فاعل الى كونه فاعلا ء 
وانتقاله آیضا من کونه فاعه الى >ونه غير فاعل . فهذا المعنى حق في نفسه 
لا یعقل کون الشثاعل فاعلا الا به ٠‏ فنفیه عن الفاعل نفي لدةيقة الفسسل» 
وتعطیل له ٠.‏ 

وقد يراد بالحرکة وا لانتقال ما هو آعم من ذلك » وهو فعل یقوم ٠‏ 
بذاتالفاعل يتعلق بالمكان الذى قصد له . واراد ايقاع الفعل بنفسه 
فيه . وقد دل القرآن . والسنة , والاجماع على آنه سبحائه يجي" یسوم 
القيیامة ء وینزل لفصل القضاء بين عباده ... ويئزل عشية عرفة ....وهذه 
أفعال يفعلها بنفسه في هذه الامکنة ۰ فلا یجوز نفیپا عته بنفي الحركة , 


والنقلة المختصة بالمخلوقین فا نہا ليست من لوازم أفعاله المختصة به . 





۱۷۵ »وانظر شرح حدیثالنزول‎ ۲٣۸ ۲ انظر مختصر الصواعق المرسلة‎ ١ 


(۲٦) 


فما >ان من لوازم أفعاله لم يجن نفیه عنه » وما کان من خصا عص الخلسسق 
لم ES AD E‏ 

قلت واذا كان لفظ الحركة بحتمل حقا , وباطلا ٠.‏ وجب أن لا نطق 
هذا اللفظ , وانما ذدبت المعنی الحق منه » وننفي المعنی الباطل . فننفي 
آن یکون متحرکا من شی؟ يحتاج اليه . وان تکون حرکته لاجل منفعة ,أو دقع 
مضرة اذ بتعالی الرب آن پنتفع بشي“ 2 أو يدره شي؟ ۰ 

عم اذا كانت الحركة من لوازم الحياة ٠‏ فالحي هو المتحرك » واذا 
كانت الحركة انما يوصف بها من قامت به » وجب آن تكون حركة الرب فعسلا 
یفعله في ذاته . ووجب آیضا آن تکون الحرکة قدیمة » ولما کانت الحرکة 
یمتنع آن کو کل رد تا قدیما کان القدیم هو جنسها ۰ فالرب سبحانه 
لم يزل فعالا . وآن کل قرد من آفراد الحرکة حادثا . 

وهذا الذی پیناه هو ما ذهب انیه الدارمي رحمه الله حین قال : " 
وقد آ جمعنا » واتفقنا علی آن الحرکة‌وا لنزول والمشي » والپرولة » والاستوا؟ 
على العرش ء والی السما؟ قدیم > والرضى » والفرح » والغضب : والحسسب 
والمقت كلها أفعال في الذات للذات وهي قديمة ءفك ما كا ن. منقوله كن فهو 
ra gE OEE EEE‏ 

والذى آراه بخصوص الحركة آن السکوت عن الاثبات آو النفي هو ما 
یتفق مع النصوص ۰ مع الاعتقاد آن کل ما کان معناه صحیحا من هذه الالفا ظ 
ن*بته لله . وما كان غير ذلك فلا نحبته ۰ وهذا ما رجحه ابن القیم رحمسه 


یه مس کہ ب ل ل ا ا ااا سا سح ہے سے سے سے سے ہے سے کے 
بح ني جح جح نت جح اج ب اج ا اج اج ابح أ مج بح مرت جح مي حند مس سس مت اليم ممم اعم اعم ةاحمم مم ميم محم سبع عمد حالم حم مت نت ببس سم 


آ بطل الدا رمي رحمه الله کس اس سا ا حدیثا من أحاديث 
النبي RE OEE‏ عليه وسلم في النزول لا يتاتى فيه هذا التاويل . 080090 
قوله عليه الصلاة والسلام ۰۶ ۱ مضی ثلث الیل آو شطر الایل »> نزل الله 
الى سماء الدنیا فیقول : هل من داع فا حیب له ؟ هل من مستغفر فاغفر لے ؟ 
هل من ساعل فا عطیه سوآله ؟ حتی بنفجر الفجر ۰" 

وبين رحمه‌الاه آن آمر الله » ورحمته بستحیل متها أن يتطق ا 


'بمثل هذا الكلام ٠‏ بل الملاعكة لا تجروء على التكلم بم*ل ذلك فتزعم اتنا 





۲١٠۸س‎ ۲٢ انظر مختصر الصواعق المرسلة‎ ١ 
5078 انظر الرد علی بشر‎ ہ٢‎ 


(۲*۸) 


تجيب دعوة الداعي . لذا كان هذا التا ویل با طلا حتی ولو قاله آبو معا وية 
شفسه 

ge a E‏ سید نات کی فا ھن ا ا 
فلو كان ذلك على ما ح>يت عن آبي معاوية , وادعیته انت ابیضا أآنەامسر* ء؛ 
ورحمته » وسلطانه ما كان آمره وسلطانه يتكلم بمثل هذا ٠‏ ويدعوا الناس, 
الى استغفاره, وسوآله دون الله , ولا الملاعكة يدعون الناسالى اجابة 
الدعوة . والی المففرة منہا لےم . والى اءطاء السوال لان الله ولي ذلك 


دون من سواه ۲ 
خم الزم الدارمي المعارض دعاء الرحمة , والامر كما لو كانا مستقلين 


عن الله سبحانه ونعا لی ۰ 

قال الدارمي :" فان قدرت مذهبك آلزماه آن تدعو الرحمة والامر 
اللذین بدعوان الی الاجا بة > والاست:فار بکلامهما دون الله ٠‏ وهذا محال 
عند السفباء . فكيف عند الفقهاء ,۰۰ (۳) 

ونویده بما قاله ابن تيمية قال :" آن في الحدیث الصحیح " آنسه 
ينزل الى السماء الدنیا ثم یقول : لا آسال عن عبادی غیری " ومعلوم آن ۰ 
هذا كلام الله لا يقوله غيره ٠٠‏ وآنه قال :" ينزل الى السماء الدنیسا 
فیقول : من ذا الذى يدعوني فا ستجیب.له ؟ من ذا الذی بسالني فاعطيه ؟ من 
ذا الذى يستغفرني فأغفر له ؟ حتی بطلع الفجر ۰ ومعلوم أنه لا يجيب 
الدعاء . ویففر الذنوب » ويعطي کل سائل سوآله الا الله . وأمره ورحمته 
سیت رد لگا 0 

ثم ذكر الدارمي رحمه الله وجها آخر في الرد علی تأویل النزول » 
بنزول الرحمة ۰ دلك آن آمره , ورحمته داغما النزول لا بختص نزولپ ما 
بوقت دون آ خر خلافا لتخصیعمه علیه الصلاة والسلام نزوله سبحانه بدلث الایل 

قال الدارمي :" وا خری آن امره , وملاعکته » ورحمته » وسلطا نسه 
داعما ينزل آناء؟ الليل والنهار . لا يفتر في كل ساعة . ولا يتقطلع 





۱ انظر الرد علی بشر ۳۷۷ 

٤٥هه‎ ٤٥٤ انظر المصدر نفسه‎ ٣ 

+« انظر المصدر نفسه ۳۲۷۸ 

عه انظر الفتاوی 1۱1/۰ ءوشرح حدیث النزول ٦٤‏ ٭ومختصر الصواعق المرسدۂ ۲۲٢/۱‏ 


)۲۰۰۹( 


حنی وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :" الى أن ينفجر الفجسسي ٭ 
ففي دعواك سنزل رحمنه علی الناس في فلت اللیل , فاذا انفجر الفجن ۰ 
رفعت في دعواك » هذ! والله تفسير محال , وتا ویل ظلال بشهد عليه ظا هسر 
ای با کان ےم 

وتوییده بما قاله ابن تیمیة: قال :" الامن > والرحمة ۰اماآن یراد 
بها اعیان قاغمة بنفسها کالملاشهة ۰ واما آن یراد بپا صفات وآعراض ۰ فان 
آريد الاول : فالملاعكة تنزل الى الارّض في كل وقت ۰ وهذا خصالنزول بجوف 
الليل » وجعل منتهاه سماء الدنيا . 

وان أريد صفات , واعراض مكل ما يحصل في قلوبالعابدين في 
وقت السحر من الرقة . والتضرع . وحلاوة العبادة . ونحو ذلك فپذا حاصل 
ف لاس لجس ا السماء الدنيا."(5) 

والى هذا آيضا ذهبابن القيم قال :" نزول رحمته . وأمره لا يختص 
با لعلث الاخیر , ولا بوقت دون وقت بنزل آمره » ورحمته فلا تنقطع رحمتسه 
پا را مو‌اقاء تین تھی 2 ۱۳۱ 





۱- انظر الرد علی بشر ۲۷۸-٣٤٢‏ 
۲ انظر الفتاوی ٦۱٥/١‏ 
ع انظر مختصر الصواعق المرسلة 1 


(۲۱۰) 
صفة المجي * والاتیان : ۳ 


آ ما مجي؟ الله . واتيانه الوارد في النصومر فپو لب چ سے سی کا نپ 
1 
و ہہچوسع: 


على ما ذهبت اليه المعتزلة » والمريسي , والمعارش » ومن تبعهم ۰ بل هو 
علی اضمار آمره » ورحمته أو ملاككته ۰ کما في تفسیر النزول الوارد عن 
ابي معاوية . واستشهدوا للاضمار بما يلي : 

اولا : بقوله تعالی " واساأل القرية التي کنا فیپا والعیر التي » 
21 ۱(۰۰) 

ثانيیا: آيدوا قولهم بأن الله تعالى بين المراد بالامر بقوله 
E 01‏ وا هی ره تلا انیم فا وق هو توا که 


)۳(۰ 


الاوا مر في‌قوله تعالی " ۲و يانتي آمر ربك 


الوارد فسي النصوص » انم هو مفل قول الله تعالى " فاتى الله 
ی ی موق سی او یھ کی رافک 
۰() 


مناقثشة الدارمي لاستدلالہم بقوله تعالی " واسال القرية ... الاية " 


بين الدارمي رحمه الاه بعد هذا القياس لمخالفة ماصح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » وعن صحابته , والتابعين ٠‏ وطالب المعا رض تعيين 
المفسرين الذين أخذ عنهم هذا القياس على آنه . وان کک 
منهم فهو لا يخرج عن أن ي>كون واحدا من الزنادقة , والجهمية في الاعتقاد. 
وفضلا عن ذلك فان هولا؟ ا'ذين يروى عنهم تفسيره لا یذکرون آسانیدهم بطريقة 
تكثف عن حال الرواة . فکیف بعتمد علیهم مع ما روى عن هؤلاء المعروفیتن 
مما يخالف ما قالوه . 

قال الدارمي :" قد فسرت دنه ١‏ لابة " يعني قوله تعالى " وجاء ربك 
ات ف ا فی خف ف اة و رها برشو هم بوعنی دشا 
فسرها اصحابه » قد روينا تفسيرها عنهم في مدر هذا الكتاب باسانيدها 


المعءروفة المشپورة 70 9+ الا عن زنديق أو 





اس بوسف ۸۲ 

۲ الانعام ۱۵۸ 
۳ الائعام ۱۰۸ 
٤‏ النحل ۲۷ 


م الحشر ۲ . وانظر الرد على الجهمية 585 .والرد على رك ن 
م*له في متشابه القرآن ۰۱۲۱-۱۲۰/۱ 1۸۹-2۳۸/۲ 


1 الفجر ۲۲ 1 
۷ انظر الرد علی بشن ۳۷۷ 


)۲۱۱( 


أو جبمي ... لا يحكم بتفسير هوّلاء المعنعنين على تفسير هوّلاة المكشوقين 
الذين سمينتاهم لك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ء والتابعین 
عند الامة مشل :ایخ یا سن :وا ین عَمَن  "‏ وه من 2ا یت اوآ بی جن کو دت 


الدارمي رحمه الله ما نقله ابن القيم عن مداهد » وروی آیضا عن قتادة 
۰ (۲ 


مخله . قال ابن القيم غؤِ قال محاهد : " الا آن تاشیهم الملاشکة ا 


الموت حین توفاهم " آو ياتي ر یوم القيامة لفمل القفاء * آو يا ني 
سو زا و 1 نو جسیم a‏ اسان ها اق نان ان یم 
وعن 6 یی وو" 

ومما يزيد مذهبالدارمي وضوحا ما بینه ابن القیم في ذکره انواع 
مجي؛ الله واتیانه » فقد بین رحمه الاے آن المجي؟ ء والاتیان ء نوعسان 
مطلت » ومقید ۰ ۱ 

اما المقید فپهو مجي» رحمته وعذابه ».واآما المطلق فپو لا یکون الا 
محيكه سبحانه , وخاصة اذا قیده بما یجعله صریحا في مجیکه نفسه . واستدل 
رحمه الله على كل نوم بما بوضحه من القرآن الکریم . 

قال ابن القيم :" والاتيان . والمجيء من الله تعالى نوعان مطلق 
ومقيد . فاذا كان مجي؟ رحمته أو عذابه كان مقيدا كما في ... قوله تعالى 
قشع کلاس لکنا رتا مس ا 

النوع الثاني : المجي؟ والاتیان المطلق کقوله " وجاء ربك وا نم ۷) 
وقوله " هل ينذرون الا آن بأتشيهم الله في ظلل مه الغمام والملائكة ظا 
وهذا لا یکون الا مجيكه سبحانه . هذا اذا کان مطلقا فکیف اذا قید بمسا 
یجعله صریحا في مجيكه نفسه كقوله " الا أن تاتيهم الملائ“ة او بياتي ربك , 


آو يا تي بعت آيات ربك و رس انیم على محي؟ الملاشکة شم عطف مجي؟ 


٥۰١٦ انظر الرد على بشر‎ ١ 
۱۵۸ الانعام‎ ٤ 


مب انظر مختصر الصواعق المرسلة ۲۲٣/۲‏ 
1 الاغراف مم 
۷ الفجر ۲۲ 
4 البقرة ۲۱۰ 
9 الانعام ۱۵۸ 


بط ناه متي م رو ۱۱۷ 

ثم بین الدارمي رحمه الله آن لمجیثه ولنزوله سبحانه في قوله : 
وجاء ربك والملك صفا صفا ۲۳ شآنا عظیما ۰ فمن الثا بت آنه بقدم 
نزوله ومجیثه یوم القیامة تثقق السماء بالغمام . ونزول الملائكة حتى 
یقول الناس عندما برون بعض آیات نزوله : آفیکم ربنا فیقولون : لا وهو 
آت ۰ حتی يأتي الله في آهل السماء السابعة وهم آکثر ممن دونهم ۰ فسوال 
الناس عن اتیانه » وجواب الملاغکة لهم دلیل علی آن الاتیان لا یمتنع في 
حقه سبحائه . والا Too E ES‏ وهو لا بجوز منه 
سیحانه ؟۰ 

خم بين رحمه الاه أن تفسير ابن عباس هذا مكذب لدعوى المريسي 
آن نزوله واتیانه انیبان آمره » آو ملاشکته دون مجیثه هو سبحانه ۰ 

قال الدارمي :" وقد روى عن ابن عباس في تقسيرها أن السماء تشقق 
لمجيكه يوم القيامة . وتنزل ملاع>ة السموات ٠‏ فيقول الشنا سآفيكم ربنا ؟ 
فيقولون:لا . وهو آت حتى يأتي الله في أهل السماء السابعة وهم أكثر ممن 
ده هقی وگن فوا "التحدية: نا متاق کی مدن نذا لعفاف اوهو 
مکذب لدعوا ك . انه انیان الملاعكة بأآمره دون مجیته ۰ ولکنه منهم مدب 
بزعمك . ويلك لو كانت تالملاعكة هي التي تأتي . وتجي؟ بزعمك دونه » ما 
قالتالملائکة : لم يات ريسا وهو آت " والملاعكةآتية نازلة . حين يقولون 
ذلك )5(١:‏ 

ونویده بما قاله ابن القیم رحمه الله قال : ان للنزول الالسي 
شا نا عظیما لیس ‌شانه کشان غیره » فانه قدوم ملك السموات . والارض ال سی 
هذه السماء التي تلينا ... حتى انه ورد في بعض ا۱ لاتا ر ان السموات تا خذها 


رجفة ويسجد أ هلها جميعا (U).‏ 


بين رحمه الله أن مءل هذا التنظیر بعید من وجوہ 


الاول آن سياق الابية هو الذی بحدد معنا ها ,2 ولبيسالرأ ىالمجرد 





۲۲۷-۲۲۱/۲ انظر مختص الصواعق المر‌سلة‎ ١ 

٦م‏ فح <€ ع 3 

۳_اآورد السیوطی حد یثا قریبا منه »عزاه الی این آبي الد نیا في الا هوال »وابن جریر 
وابن المنذ ر > وابن ابي حاتم 6 والحاکم ۰ انظر اد ر المنش 1۷/۵۳ 

> انظر الرد علی بشر ۶٦٠۰‏ 

مب انظر المصدرنفسه ٥۰۸‏ 


۱۳۳/۲ انظر مختصر الصواعق آلمس‌سلة‎ ٦ 


)١١( 


عن ريط الايّة بما بسبقها وما يتلوها من قراكن موضحة ٠‏ ولذلك لا يصسرف 
اللفظ الا الى المعنى الذى يدل عليه سياق ١اكلام‏ ه والمتدير للايّة يجد 
أنها في اهلاك قوم في الدنيا استحقوا الپلاك ۰ والله سبحاته لا يهلك التاس 
في الدنيا بآتيانه اليهم . وانماباتيان باسه وعذايه ٠‏ 

شا نيا : ان المسلمينمتفقون على أن الله على عرشه . انه لا بنسزل 
لعقوبة أحد قبل يوم القيامة ٠‏ فلزم منه آن ما یأاتي الناس من العقویسات 
في الدشيا انما هو آمره » وعذابه ۰ 

غا دعا : آن اتیان الله انما یکون بوم القيامة للفصل بين عباده , 
اه نی تیا سوه ی ما دل کے فونه سا نی فاد نچ دي این 
.... الايّات. 

رابعا : ان الايّات والشواهد على نزول أمره وعذابه في الدنيا من 
القرآن کثیرة منپا قوله تعالی " آناها آمرنا لیلا آو نهارا فجعلتا ها حصیدا 
فان نع تفن با لام ۱(۰۰) 

قال الدارمي :" انباه الله انه اتیان » وتقول : لیس انیانا انما 
هو معل قوله ‏ فأتی الله بنیانهم ییا له شیر رسیم :منیا 
جمع الله . وجصعت بين ما ميز الله » ولا يجمع بين هذين في التاويل الا كل 
جا هل بالکتاب والسنة . لان كل واحد منہما مقرون في سياق القراءة بما لا 
یجهله الا ملك ۰ وقد اتفقت الکلمة بن المسلمین آن الله فوق عرشه فوق 
سمواته , وانه لا ینزل قبل یوم القیامة لعقوبة آحد من خلقه » ولم يشكوا 
آنه ينزل يوم القيامة ليفصل بین عباده , ویحاسیبم ويشيبهم » وتشقق 
الت اك ووك ووو اھت حاتجي 
آن الله لا ينزل الى الارض قبل يوم القيامة لشي“ من آمور الدنیا علمسوا 
یقینا آن ما باتي من العقوباتانما هو من آمره وعذابه . فقوله " فاتى 
الله بنیانهم من القواعد " بعنی مکره من قبل قواعد بنيیانہم " فخسن 
علیهم السقف من فوقپم " فتفسیر هذا الاتیان » خرور السقف علیہم من فوقہم 
فتفسیر الاتیان مقرون " به " خرور السقف والرعب ۰ وحفسير اتيان الله 
يوم القيامة منصوص في الکتاب مفسر . قال الله تعالی " فاذا قو وا دیس 


الصور نفخة واحدة . وحملت الازش » والجبال فدکنا دكة واحدة فيومكذ وقعت 





اب یونس ۲ 
۲ النحل ۲۲۱ 


)۲١٤( 


الواقعة » وانثقتالسماٴ فہي یومشذ واهية > والملك علی آرجاشہا ؛ویحمل 

عرش ربك فوقهم يومكذ ثمانية ٠‏ يومكذ تعرغون لا تخفی منکم خا کَْيَة ےہا لسن 

قوله ب هلك عني سلطا تية بت ین مس تغسیرا لا لبس فيه ٠٠٠٠١‏ 

فقال فیما بصیب من العقوبات في الدنیا : آناها آمرنا لبلا آو نهارا فجعلناها 
ہس (5). 


حصيدا >آن لم تغن بالامس فحين قال :أتاها آمرنا " علم أهل العلم 
آن آمره بنزل من عنده من السما؟ , وهو على العرش ٠‏ فلما قال : فاذا 


نفخ في الصور نفخة واحدة ... الايّة التي ذکرت ۰ وقال آیضا : " ویوم تشقق 
اه ره ره اھت شی 606ھ ہار اھ اض تمعن 
الغمام والملاء>ة کی E TE‏ 
قخی الله من الدليیل ء وبما حد لنزوله يومعذ أن هذا اتيان الله بنفسه 
يوم القيامة ليلي محاسبة خلقه بيننسه لا يلي أحد غيره . وأن معناه مخالف 
لمعنى اتيان القواعد لاختلاف القضيتين . ألا تری آیپا المريسي آنه حیسن 
قال : آتی الله بنیانهم من القواعد ”لم سا عندها نفخ الصور ولا تشقق 
السماء ... ولکن قال " خر علیهم السقف من فوقهم " في دنياهم " واتاهم 
اا و معن ۱ را افیا اتی معطا وده فرح سی الکن 
ما فرق بهما من الدلاغل والتفسین ۰ اا يصرف کل معنی الی المعنی الذی 
ينصرف اليه , ویحتمله ق سا ون ۱1۵ 

ونويده بما قاله ابن الفيم قال : ومن المجي؟" المقيد قوله " فاتی 
الله بنیانهم من القواعد " فلما قیده بالمفعول وهو البنیان » ویالمجرور 


۶ 


وهو القواعد دل" ذلك على مجى؟ مأ ببنه ([ وهو خرور السقف علیپم وهلاکهم ) 


اذ عن 'اسملوم أن الله سبحائه اذا جاء بنفسه لا يجي“ من اسا سالحيطانء 
وآسفلپا . وهذا پنبه قوله تعالى"...فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ” فهذا 
مجي“ مقيد لقوم مخصوصين قد أوقع بهم بأسه . وعلم السامعون آن جنوده من 
N‏ وا سین )را س1ت مع جا مایا یراق گا 


وقال ابن تيمية :" وان كان في موضع قد دل عندهم على أنه يا تسي. 





1۹-۳ الحاقة‎ ١ 

۲۲ يونس‎ ٢ 

+ الفرقان ۲۰ 

> البقرة ۲۱۰ 

م الزمر ٢٢‏ 

۱۰-۰۹-۰۸ انظر الرد على بشن‎ ٦ 
۲۲۷/۲ انظر مختهر الصواعق المرسلة‎ ۷ 


)۲١٢( 


ففي موضع آخر دل علی آنه ياتي پعذابه كما في قوله تعالی ” فاتی الا ے 
الله 
وقوله تعالی " فاتاهم؟من ل 


بنیانهم من القواعد 

قلت وقد رجح الطبری رحمه الله ما کو ات الدا رمي في ان الم:صود 
بالايّة انما هو اتسیان آمر الله وعنابه موساق آ ثرا عن قنادة يويد هذا 
القول ۰ 

قال الطبرى :" عن قتادة قوله " قد مكر الذین من قبلهم فاتى الله 
بنيا نهم من القواعد" أى والله ٠‏ لاثّاها أمر الله من أصلها " فخنر عليهم 
الت ن فو ال E‏ ت 
الله ودمرهم ۰" وآتاهم العذاب من حیث لا بیشعرون " ۰ 

وقال أيضا :" معنى ذلك تساقط علبهم سقوف بيوتهم ان آتی آصول پا 
وقواعدها أمر الله فاتفكت بهم منازلهم ..... ”" واتاھم العذاب من حیسث 
لا يشعرون " يقول تعالى ذكره : واتى هوّلاء الذين مكروا من قبل مشركي قريش 
)۲( 


عذاب الله من حیث لا یدرون آنه آتاهم منه 


وا جمال القول آن ما بومف به الرب لا يصح قياسه على ما يوصف 
به الخلق» فننفي عنه سبحانه , کما هو الشان عند المعتزلة ومن تبعپسم 
اذ قاسوا صفانه بصفات خلقه *م نفوها حثی لا یلزم التشبيه . واذا فنحسن 
دقبت لله تعالی النزول , والمجي»؛ . والاتیان علی ما جات به الاحا دیسسث 
الصحيحة دون تشبيه أو تعرض لكيف ٠‏ 

قلت وقد ساق اتا رج الله أحاديث في نزوله سبحائه وتعالى 
واتيانه ومحیته »> منپا ما بعیت نزولة سبحانه وتعالی ليلة | لنصف من 
شعبان , ومنپا ما بثبت نزوله یوم عرفة » ومنها ما بثبت نزوله یسوم 
القیا مة للحساب » ومنپا ما بثبت نزوله تعالى لاهل الجنة E‏ 


سبق ذكره والله اعلم ٠.‏ 


١ے‏ انظر الفتاوى ١5/5‏ 
٢‏ انظر تفسیر الطبری ۹۸-۹۷/۱۰/ط٣‏ 
۴۳ انظر الرد على الجہمیة ۲۹۰۹-۸۹-۸۸۸۷ 


)١15( 
ذكر الدارمي رحمه الاه تفسير المعارض لقوله تعالى " والارض جميعا‎ 
1 قبفته ہوم ۱ لقيامة 2 وله 2 * ای في مل>ه‎ 
وقد وافقه في ذلك القاضي عبد الحبار فقال في تفسيره لهذه الاية:‎ 
لا يصح تعلق المشبهة ( بهذه الاية في ) أن لاله تعالى يمينا ولا بقولسه"‎ 
(€) (ra. 


انما يريد به الملا. وا لاقتدار لیصح فيه التمدح وكذا ابن فورك . 


بين رحمه الله بعد هذا التاويل عن الشص, وبعده عن فهم حقيقة 
السموات والازۂ في وضعهما الحالي . فالارض في الدنيا في ملكه يتصرف فيا 
كيف شا * , كما هو الحال يوم القيامة . واذا فلا معنى لتخصيص ملكه لها 
بیوم القیامة ۰ ومع هذا ففیه تعطیل لصفة من صقات الله سبحانه وتعالسی » 
كاايكة مخت را نے 

قال الدارمي :" ف>یف ادعیت آن الارض قبخته يوم القيامة . والسموات 
مطويات بيمينه : آنهما صارتا يوم القيامة في ملكه . کانما كانتا قبل 
يوم القيامة في ملك غيره خارجتسن عن ملكه ٠‏ فكان مفلويا عليها في دعواك 
حتى صارتا يوم القيامة في ملكه يوم القيامة مطويات . ولا تكوئان في يده 
منشورات ؟ ۰۰() 


دلیله علی | شبات هذه الصفة 


استدل الدارمي رحمه الله على 5بوت هذه الصفة زيادة على ورودهها 
في القرآن الكريم بما ورد في الصنة والیاك بعضها 

عن آبي بكر رضي الله عنه قال " خلق الله الخلقفكانوا في قبضته 
فقال : لمن في یمینه ادخلوا الحنة بسلام ۰ وق لانم کے اھر رتا 


النار ولا آبالي ۰ فذهبت الی یوم القیامة , (1) 





1۷ الزمر‎ ١ 

۶1۱۷ انظر الرد علیبثر‎ ٣ 

١۹۸ انظر متشابه القرآن‎ ٣ 

ای :1 فنظر مشکل | لحدیث. ۲۲7 

مب انظر الرد على بشن ۱۷؟ 

٦ے‏ ] خرحه السيوهاي في مسند آبي بکر من اريقين بالفاظ قريية من هذا الحديث 
الطريق الاولى عن عبد الله بن شداد , والاخری عن عمرو بن دینان ۰ انتلسن 
مستد آبي بکر ۲۱٤‏ ۱ 


(۲۱۱۷) 
صفة الضحك : 
نقل ا لمريسي روایات عن النبي صلی الله عليه وسلم ظا هر ها | تست رت 
الضحك لله سبحانه وتعالی , ولکنه بدلا من اثبات حقيقة الضحك كما تدل 
عليه ظواهر النصومر فقد فسرها وآولها اذ >ان ظا هرها في رایه غير مراد . 
فقال :" ان ضحك الرب يعني رة ه » ورحمته »> وصفحه عن الذنوب موضرب 
لذلك معلا فقال ." لا نوع نات تقول :را یت ورعا یضحا , ۱(۰) 


ODE RTE AE‏ فان سول اه مس 
تق عفن ی دیزی جاک ہہ ل انف 

ون الجبرانية السسوت امود كان ی با ول ادج اش لوت ا 
تفال : حم + فقال لش لمت من رك مضحاه جيرا ,۰ (6) 

ون اٹ جوا ان فسات الك کا و تہ اس فان سن × 
وقد ذكره الدارقطني بلفظ " يتحلى لهم کر رت 

وقد ساق الدارمي رحمه الله تأويلين آخرين عن المريسي : 

الاؤل : قوله :احتمال أن يكون ضحكة ,. أن يبدى له خلقا من خلق 
اول ا نیا شیم سرا ديه متخ اص راوید یفالت 
ما للمخلوق من الضحك اليه تعالى اسناد مجازى ٠.‏ اذ كان ضحك المخلوق بأمره. 


(۷) 


الله ويسره 


الذنوب ۰ الييپقي و شیخه ان فورك الذی اعتبر آن الضحك بر جع الی نيان 
فضله وظهور نعمه . وآن کل من آبدی مرا کان بستره فانه يقال : له (A‏ 
وقد دافع الرازی عن هذا التاویل وایده بحجح عقلية موداها نتفي 


۳ئ 0 سیا ہے لگا 


۱۷۶ انار الرد علی بشر‎ ١ 

٢ہ‏ رواه الدا رقطني في الصفات ۲٩۱‏ »> وأحمد في المسند بيلفظ فيتجلى لنا 
ضا ہکا ٠‏ انظر المسند 200 صححه الالباني في الصحيحة رقم ۷۵۵ 

۸ 

ع رواه الدارقدني في الصفات ۲۹ ٭وابن آبي عاصم رقم هه وضعفه الالباني 
م انار >تاب الصفات ۲٩۱‏ 


1 انظر الرد علی بش ۱۷۸ 
۷ المصدر نفسه والصتحة 





ا انظر الاشماء والصقات ۱۷ ۰ ومگل الاشا ر ۱۵۲-۱۶۸ 
8 ا نظر ساس التقدیس 1١6١‏ 


(۲۱۸A) 


ظہر لنا آن الت) ویلات التي احتملته! أحاديت الضحك عند المريسي 
لا کف 


: أن ضدكه سبدانه وتعالى يعني : ر:اه ورحمته واعتبر المريسي 


أن استعمال الضحك في معنى آخر غير معناه الحقيقي جاكز في كلام العرب 


واورد مجازا :رايت زرعا يضحك " في التجوز عن معنى آخر . 

وقد ناقش‌الدارمي رحمه الله هذا التأويل بمطالبته المريسي ذکسر 
اسم العالم الذی آخذ عنه هذا التأويل . مبينا أن تأويله هذا مخالف لما 
ادعاه »اولا:انه لا بحون آن یقاس الله بالناس مع آن تأویلپم هذا مبني علی 
آنه شبه ضحك الخالق بضحك المخلوق شم رآی آنه لا بصحم ان تکون ص:ة الخالق 
کصفة المخلوق , فأول الضحاد يما أوله به ۰ 

فا نیا ءانه لا يحوز في صفات الله اجتپاد بالرای » حیثاجتهد هو براأیه 
في صفات الله تعالی ۰ کما بين رحمه الله تعالی بعد الشیه بین فحکسه 
سبحا ته وضحك الزوع »وذلاك من وجوه ۰ 

الوجه الاؤل : آن ضحك الزرع انما هو مدل محمول علی المجاز ولذلك 
حا ز أن يمشل بینما ضحك الله سبحانه وتعالی اصل , وحقيقة فپو آبدا ۷ ۰ 
يمشل . 

الوحه التاني: آن المشبه هو ضحك الله الحي القيوم الفعال لما يريد 
وان المشبه به هو ضحك الزرع الميت الذى لا قدرة له على الضجك وغيره ٠‏ 

الوجه الثالث: آن ضحك الله 20 وتعالی یخص به آولیا؟» ویصرفه 
عن آاعداکه بینما الزرع ضا حاد آبدا ما دام آخضر للولي » والعدو ۰ 

قال الدارمي :" قد کذبت بما رویت عن النبي صلی الله عليه وسلسم 
اذ شبهت ضحکه بضحك الزرع ٭ لان ضحك الزرع ليس بضحك انما هو خضرته ونضا رته 
فجعلته مهلا للضحك . فعمن رويت هذا التفسير من العلماء ؟ فسمه والا فأاشت 
المحرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بتا ویل ضلال اذ شبپت ضحك الله 
الحي القيوم ٠‏ بضحك الزرع المي تالذى لا ضحك له .. وائما ضحکه بمشسل 
ضا اک سو مدان و E‏ اکر فعا کا کن جاتر ا 
ثم بين الدارمي رحمه الله أث استعمال الضحك في الزرع ونضارته »وان 


كان مجازا ساعغا 2 الا آنم لا یصح أن بلتزم به في كل موضع حتى يصح تفسیسر 


ضحك الرب بمعنى مجازى هو رضاه ورحمته . ذلك آن التجوز لقرينة لا يقتضي 








5 انظر الرد علی بشر ۱۷۵-۱۷۳ 


)۲۱۹( 


أن یکون اللفظ دا ؛ما محازا . قلت آلا ترى أن الاسد مقلا حقيقة في الحيوان 
المفترس وهو مستعمل في معناه الحقيقي في قولك رایت آسدا یفترس انسانا 
اد لا قرینة تصرفه عن معناه الحقيقي » وفي معنی مچازی رایت آسدا قسسي 
الجمام ۰ 

قال الدارمي :" وأنا لم نحہل مچاز هذا في العربية » ولكنه على 
خلاف ما ذهب اليه . فقد سمعنا قول ! اعشی(۱۱, وفہمنا مهناه » وهو من معنی 
ضحك الرب بعد اذ يقول : 

ما وف هی ريا قي ا لخرن: اه خضراء جاد عليها مسبل هطل 

ای ا کک ضس روہ کو یھو اف ش۱۳۱۵ 
فالزرع ما دام آخضر فهو ضاحك للشمس آبدا لا يخص ضحكه ؟حدا » ولا يصرفه 
نون مزا له رای فی تقر جو فصو اچگرن وکا 

ومع هذا فقد وافق الدارمي المريسي في ان الضحك من لوازم الرضا حیث 
لا يكون الضك الا عن رضا .ولا يعدم الا بعدمه » ولما كان سبحانه وتعالسى 
قد وهب الرضا للمومنین . فاته يضح لهم » وفي ضحکه بشری لهم ؛ وقي 
المقابل فانه یصرفه عن عدره » وخالف الدارمي المربسي با ءباته للرضسا 
تشه و Veg TA E‏ اش ٠ AE BE E E‏ 

قال الدارمي :" أما قولاه رضاه ورحمته , فقد صدقت في بع ., لاثه لايضحك 
الا عن رضا فیحتمع منه الفح» » والرضا », ولا يصرفه الا عن عدو ۰ وآنت تنفي 
امس مسا ER aE EIFS SR‏ 

وقد ذكر الدارمي رحمه الله وجها آخر فيالرد على تاويل الضحك 
بالرضا واارحمة . وهو أنه لو صح ذلل للزم منه ‏ مع ما فيه من مخالفة 
لا هن الخصوص - تجہیل آ بي رزين بعدم معرفته ربه أنه رحيم غفور حشسسی 
يسال رسول الاه صلى الاه عليه وسلم عن ذلك . 

قال الدارمي :" ففي نفس حديعك هذا ما ينقت دعواك وهو قول ابي 
رزین للنبي صلی الاه علیه وسلم " ايف حك الرب " ؟ ولو كان تفسير الفحك 


ال رفا والرحمة +ھھ کان ؟بو رزين في دعواك اذا جا هلا . أن لا يعلم أن ربه 


أ میمون بن قیبس » ن مين وكين ا بس درا عم في آخر عمسره 
ار ےت وت قريش بالعودة مقايل ماكة ناقة فقبل وعاد 
قمات بنا حية اليمامة آلقاه بعیره ففتله ٭ انظر الشعر ا سے رقم ۲۱ 


؟ انظر ساس البلاغة ٤٣٤۲/۲١‏ 
٣‏ انظر الرد على بش ۱۷۷ 


٤ء‏ المصدر نفسه ۱۷١‏ 


۲ ۲۰( 


يرحم ويرضا .. حتى يسال رسول الله على الله عليه وسلم ؟ ايرحم ربنا كبل 
هو كافر في دعواك اذ لم یعرف الله بالرضا والرحمة ... وقد قرأ القران , 
وسمع ما ذکر الاه فيه من رحمته ... وانما هو ساأله عمتا لا بعلم »لا عن 
علم ما علم وآمن به ... ولو >ان على تأویلاد لاستحا ل ان بقول آبو رزین 


لل-ہي صلی الله عليه وسلم :”لن نعدم من رب یرحم وه لنضا آانه ند 


آمن وقرا قبل في کتابه آنه غفور رحیم ات 


اما تاویل المریسي الثانی:وھو قولە :” یحتمل ان یکون ضحکەه معنساەہ 


أن يبذى له خلقا من خلق اااے ضاحکا ياتيهم مبشرا ومعينا ودليلا علسسى 
الحنة . فقد رده الدارمي بنص من حدیيث آبي رزین الذی اقر بەه المريسي 


ورواه » وهذا النص هو قوله في الحدیث " : آایضحاه ربنا؟" دون ان بقسول: 


أيخلق الله خلقا يضحك . كما أنه لم يقل :" لا نعدم من رب بخلق الضا حسك. 
بل قال:" لن غنعدم من رب يضحكد خيرا ". وفعي السوآلين فرق واضح لكل عا قال؟) 


واما تاويل المريسي الثالث :وهو قوله : ان الله یفحك من رجل آو من 


یں أى يضدكه ويسره . فقد رده الدارمي أيضا بنص حديث آبي رزین حیسستث 
قال آبو رزین :" ایضحك ربنا یا حول نیز ؟ " ولم يقل : يضحك ربنا » لان 
اضحاك الله سبحانه وتعالی الخلق مما لا پنگره آحد ؛ وآأن خلقه للضحك فسي 
غیره :۱ بت في المعقول والمنقول . فقد قال الله سبحانه * وآنه هو اضفحك 
وا بکی و( گان یی لته هه حك له شا سیر ۱ میسن چللہ سرت ات 
یكون ابو رزین قد سال الرسول عما قرآه في کناب الله . وآمن به . وفي 
هذا تحصيل حاصل (٩‏ 

وشوببد ما قاله الدارمي بما قاله ابن تيمية رحمه الله , الذى جعل 
من حديث آبي رزين رضي الله عنه دليلا على قبو ل الفطرة لصفة الضحك 
واثباتها لله سبحانه وتعالى , وآنها لا تكون من الله لاحد الا عن رضا 
واحسان منه لمن احب من عباده . كما آنها صفة كمالءهعكسالعبوسالذى لا 
يكون معه شحك بحال » فانها صفة نقم والله منزه عن کل نقص ۰ 

قال ابن تيمية :" فحعل الاتمرابي العاقل ‏ بصحة فطرته ‏ ضحكه دليلا 


على احساته وانعامه . فدل على أن هذا الوصف مقرون بالاحسان المحمسسود 





١‏ انظر الرد علی بشر ۱۷۷۔1۷۸ 
۲ المصدر نفسه ۱۷۸ 

+ سالنحم ۶۳۴؟ 

۱۷۸ اتظر الرد على بس‎ ٤ 


)٢٢( 


وآنه من صفات الکمال » والشخص العبوس الذی لا یضحك فینا مستلزما لشي 
مع لقي كانه کہ مر مو ا ا ۰ 

قلت ومع الادلة التي ذکرها المعارض وهي مٴبتة للضحك فقد ساق الدارمي 
رحمه الله آدلة اخرى في اثبات هذه الصفة تكتفي, بما ذکرناه . كالم ان 
رغاس ی و تفا ما تينم 
محا لا علی الله الا في نطاق قباس صفة الخالق بصفة المخلوق . كان اخبات 
ظا هر هذه النصوص هو الحق الذى لا يعدل عنه الى التآويل والتعطيل . فاته 
لو جرد النظر عن كيفية صفة المخلوق , وأشبتت هذه الصفة لله تعالى بكيفية 
لا نعلمها نحن . تليق به سبحائه لم يلزم من ذلك محال . والظاهر من المريسي 


وغيره من الموولين أنهم شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوقین آولا ثم عطلوا . 


زان فتم الپاری: ۳۹۲۸۱۳۲ ۰ وانظر صخین مملم پشرن التووی: ۲۶/۲ 


١-انظر‏ الفتا وی ۱۲۲-۱۲۱/1 


۲ ۲۲ ( 


د فاه عن باقي المفلات 


۲۲۳( 


لم بقتصر المعا رض علی الصفات السابقة النتي ذکرنا تأویله لها ورد 
الدارمي علیه , بل ذکر صفأت | خری حملپا السلف علی معانیپا الظا هرة دون 
تشبیه لپا بصفات خلقه . ودون آن تکون معانیپا الثابتة له تعالی مستلزمة 
ما تستلزمه في حق المخلوق . هنه الصفات هي : الرضا , والفرح ء والحب 
والمشيكة , والغضب 2 والخخط, والکره . وان له منپا موقفان : 

فاولها مرة اذ آول الفضب , والسخط » ونحوهما بالپلاك , والفسرح 
والرضا با لاحسان وما يفا اش من م > 

لسن امس أخرى » وقال : لا يسعنا أن ننكر هذه الصفات 
ان حاء بها القرآن , وانما ن5ستها صفات له في نفسه , دون أن تكون صفات 
ذاتية لا تنفك عنه ء وفي الموقف الخاني أمسك الدارمي عن جوابه اذ لسسم 

قال الدارمي :" *م عار ضالمعارة.,ايضا أشياء من صفاتالله التي هي 
مذكورة في كتاب الله » ويشزع بتلك الايّااتث التي ذکرت فیہا لیغالطاالناس 
في تفسيرها ٠.‏ فذكر منها الحب , والبغض , والغضب , والرضا , والقرح 
والكره » والسخط » والارادة » والمشيئة ليدخل عليها من الاغلوطات ما ادخل 
على غیرها مما حكيناه منه . غير أنه قد أمسك عن الكلام فیما کک سنا 
خالطہا بتلك , فحین آامسك المعارش عن نفیپا آمسکنا عن جوابه ۰۰ فقالوا: 
نقر بها كلها لاشها مذکروة في القرآن لا يمكن دفعها . غير آنا نقول برضا 
ويسخط » ويغضب ,2 ويكره في نف ٠.‏ ولا هذه الصفات من ذاته علی | ختسسلاف 
معانيها.ه ولكن تفسير حبه , ورضاه بزعمهم ما يقعون فيه من البلايا 
والهلكة » والضيق . والشدة . فانما آية غغحضيه , ورضاه وسخطه عندهم مسا 
یتقلب فيه الناس من هذه الحالات . وما آشبپپا . لان الله يحب » ويبفضش, 


ويرضا , ويسخط حالا بعد حال في نفسه 5 


قلت وتاويل المعارض بما ذكره الدارمي عنه يشير الی آن السواب 
سا کیا سی کلت اقم تی انطابہ الد واھار ا وی 
خد ا رن ي 


.علي ا حد من الاسلاميين _ قال _يه . يلي هو رأى لفرقة من فرق اليهود تعرف 


١‏ انظر الرد علی بشر همه 
٢‏ انظر آراء بشر الاعتقا دية 27 
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(YYE) 


با سم فرقة الصدوقيين ٠ه‏ فقد ذمبوا الى عدم الايمان بالبعث والحساب “وان 
العقاب والفواب بتمان في الحيا: الدنیا 1 


مناقشة الدارمي 


بين الدارمي رحمه الله الدافم للمريسي بوالمعا رثر لمخل هذه التاً ویلات 
وهو عدم استطا عتهما رد الایّات المهبتة لتلا الصفات . وما صح من المسا نید 
ال*استة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات ۰ ادذ لا بمکن بشرا 
أن يردها صراحة نظرا لتحقق شبونها بالسند الصحیح ۰ لذا لجاالی ردهمسا 
با خفی الاسا لیب وهو تا ويلها بما يخرجها عن ظاهرها ٠‏ 

قال الدارمي :" بلفنا آن بعض اصحاب المريسي قال له : كيف تصنع بهذه 
الاشانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد مذاهبنا مما لا يمكن التكذيب 
بها ...... فقال المريسي : لا تردوه تفتضحوا ٠.‏ ولكن غالطوهم بالتأاويل 


فتکونوا قد رددتموها بلطف اذ لم يمكئكم ردها ا 
ثم بين رحمه الله ما يلزم من هذا التأويل وهو أن يكون المومن في 


حال ما بصیبه من شدة » وینزل من بلا؟ في غضب من الله وسخط عليه » وأن يكون 
اذا كان في نعمة وسعة ورغد من العيش في رضا من الله وفحبة ۰ وآقول يتل 
ويلزم أن الكافر . والمومن اذا فا لي نت الدنيا أن يكونا متساويين 
في حب الله ورضاه » وآن یکون من بکون متہما اوفر حظا من تا النعم اعظم 
محبة من الله من الاخر » وفي هذا ما فیه من البعد ۰ 

فافخ كح نا ع ددا لانو اورجه" ننه الوصو نو مسي 
وانبیاثه » وسائر آوليائه في ضيق » وشدة وعوز من الماکل » والمشارب ءوفي 


خوف وبلا کانوا في دعواعم في سخط من الله وغضب وعقاب ۰ واذا کان ال فر في 


كان في رضا من الله وفي محبته ‏ ما رآینا تأویلا بعد من الحق من تأآویلکم 
هذا ۳(۰۰) 


قلت واذا کان الله تعالی ببلو الناس بالخیر والشن فتنة كما هو ثابت 
بالقرآن اال كريم لم يكن الخیر دلیل الرضا ء ولم يكن الشر دلبل الغضب . بل 


ان آشد الناس ابتلاء الامعل فا لامئل ۰ وقد يغدق الله من نعمه أعظم . وأعظم 





۱۹ انظر الإشسفار المقدسة 1ه , واليپودية‎ ١ 


٢ہ‏ انظر الرد على بشر 1هه 
٣‏ المصدر نفسه والصفحة 


)۲۲۰( 


على من يغضب عليه ' قال تعالى :" ولولا آن يكون النا سأمة واحدة لجعلنا 


لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظبرون ا 


واذا تبین آن السعمة , والشدة ليستا آية الرضا . والغضب فان المكروه 
قد يكون تذكيرا للناس سما هم عليه من عصيان أوجب هذا المكروه , حضسسی 
يقلعوا عن غيهم . ويرجعوا الى ربهم فان لم ینتفعوا فتح الله علیهم ابسواب 
رحمتھ ابتلاٴ حتی اذا فرحوا بما عندهم ]تاهم العذاب بغنة فاذا هم مبلسون . 
قال تعالى :" فلولا اذ جاء هم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبپم » وزين لهم 
الشيطان ما كانوا يعملون ٠‏ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل 


قال الرازی :" والمقصود آنه تعالی عاملهم بتسليط المكاره والشداعد 


اود علی این وتو مرف خرن تخاس تفت ۲۳۱۰ 


ما استدل به الدارمي على ا*بات هذه الصفات : 


وقد استدل الدارمي رحمه الله تعالى على اخبات هده الصفات بآيات من 
ال تاب وبا حادیت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واليك بعنر. هذه الائٹلنےۓے : 


أولا: صفة الحب : 


فمن القرآن قوله تعالی :" فسوف ياتي الله بقوم یحپہم ویحبونه ,))) 


قال الدارمي :" فجمع بين الحبين حب الخالق ۰ وحب الخلق متقاربین ۰ شیم 


فرق بين ما یحب ء وبين ما لا يحب لیعلم خلقه ا نہما 9 َ۰ یسک" 


ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : من ا حب لقاء الله أ حب الله 
فقا مويق كر زمدا ات کی اس تو اتا 

قال الدارمي :" فذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم الکرا ھتین معا من 
الخلة وا ا ۳ ۷ 
١‏ الزخرف ۳۳ 
٢‏ الانعام ٣٤۶٤٢٤‏ 
٣سانظر‏ تفسیر الرازی ۲۲۷/٦‏ 
ع الماعدة ۶ه 
م اتظر الرد على بشر ۵0ه 
٦‏ متفق عليه من حديه: عبادة بن الصامت . انظر مسلم کتابالذکر باب من احب ٭ 
۷ انظر ارد على بشن ٥٥٦‏ ( ج۱۷ تج 


)۲٢٦٢( 


ثا تيا :صفة السخط 





فمن القران قوله تعالی " ذلك يانم اتبعوا ما اسخط الله و“رهوا 


رضوانه کرت 

ون ال قرت عليه "لضاف ولا ۳ وتوا لايق دعا ناب 
ان بت دک كت ا حم رپ کو ۲(۰) 

ثالخا : صفة الغضب : 


فمن القرآن قوله تعالی " وغضب الله علیہم ولعنہم ۰ (۳) 


رابعا : صفة الكره 

یی او کرم ا ولف عرو ا ا کے ت (e,‏ 

ومن السنة قوله علیه الصلاة والسلام :" واذا ؟ بغش الله عبدا دعا 
یرل ال اا بق فا کا وة و م اهن سای تر سے 
البغضاء EE‏ 
خا مسا : صفئة العجب : 

فمن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : عجب ربنا من قوم جي؟ 56 سس 
E ES‏ افد 106 
سادسا : صفة الفرح 
۰ فمن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : لله أشد فرحا بتوية عيده مسن 
أحدكم EE‏ على به‌یره قد اخله في أ رص فلاة (v)=.‏ 
سایعا : صفة البشبتة 

فمن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : لا يتوضا | حد فیحسن وضو؟ ه وبسبفه 
*م يآاتي المسحد لا يريد الا الصلاة فيه ۰ الا تبشبش‌الله كما تبشبثر اهل 


CE 


۲۸ محمد‎ ١ 
1۲۸۲ وصححه الالباني انظر صحیح الدامع رقم‎ 1٩۷۷ رواه آبو داود ۲۵۱/۵ رقم‎ ۲ 
> الفتح‎ + 

ع التوبه ٤1‏ 

م اخرحه البخاری ۱۷۳/۹ «ومسلم ٠٠٠/5‏ . وابن خزيمة في صحیحه ۲۸۰ 

٦‏ اخرجه آبو داود عن ابي هریرة ۱۲۷/۲ بلفظ عجب ربنا من قوم بقادون السی 

الحنة في السلاسل ۰ صححه الالباني انظر صحیح الحا مع رقم ۱۸6۸ ٠‏ 

۷- رواه آ بو دا ود الطيالسي في مسنده انار متحة المعبود ۷۷/۲ من حدیسسثت 

النعمان بن بشیر 

ه اخرجه ابن خزيمة غي صحیحه ۲۷8/۲ من طریق آبي هريرة وصححه الالباني في 

صحیح الترغیب والترهیب رقم ۳۰۱ 7 ۱۲۲/۱ 


(YY) 


كا منا : صفة الحمال : 

فمن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : ان الله حمیل بحب الجمال e,‏ 

۱ قال الدارمي.:" وفي هنه الابواب روایات >ثيرة آکدر مما ذکرنا. لسم 

نات بها مخافة التطويل ٠.‏ وفيما نظرنا دلالة ظا هرة علی ما دلس هذا المعا رض 
من زعماثه الذین کنی عنپهم من الکام المموه المنقطع وهو بری آنه بستخفي حتی 
لا يفطن لمعناه ولا بدری ۰ ونحن نکتفی منه با ای ۱ لاد ,۰۰ (۲) 

قلت تبين مما تقدم أن الدارمي رحمه الله يكبت هذه الصفات لله سبحانه 
كما جات به النصوص دون کیف آو تا ویل ورایه هذا موافق لاهل السنة والجماعة » 

قال ابن تبمیة :" فاهل السنة یقولون : اشثبات السمع , والیص موالحیاة 
والقدرة . والعلم , والكلام وغيرها من الصفاتالخبرية کا لوجه . واليدين 
والعینین , والغضب , والرضا » ومن الصفات الفعلية کالضيك » والخزول والاستواخٌ 
٠ ESS E BSE EES‏ 

وقال آیضا :" واما الغضب مع الرضا » والبغس مع الحب فهو كمل ممن لا 
يكون منه الا الرضا » والحب دون البفد:, » والغضب للامور المذمومة التي تستحق 
)<( 


۱- 1 خرحه آبو عوانه في صحيحه ۱ من طريق عبد الله بن مسعود ٠‏ ومسل نم 


باب تحریم الکبر ۰ انظر بشرحا لنووی ۸٩/۲‏ 
٢ہ‏ انار الرد على بشن 5 هموهه 

۳ انظر الفتاوى 18/5 

:ع المصدر نفسه 95/1 


)۲۲۸( 


رد الامام الدارمي على تأ ويل المريسي للكرسي 


والعرش 


(۲۲۹) 
7 ی ات للارسي : 


1 الله جاو اعفن 0000 9 ميا برو عن ةد ماس اله 


عنهما آنه قال : وسم کرسیه السموات والارضش : علمه ۲)۰ 


كما آنه آ ول ما صح عنده عن ابن عباس من رواية مسلم البطين »وهو 


۱ 


علمه وقضاءه لل*قلين يوم القيامة فیحکم به فیہم ا 
فالمريسي بظلك يكون قد خالف الجهم الذى آ ظپر القول بانکار الكرسي, 


وممن وافق المريسي في تاويله الكرسي بالعلم الطبرى حبث قال :" واما 
الذى يدل على صحته ( يعني صحة تأويل الكرسي بالعلم ) ظاهر القرآن وهىوق 
قوله تعالی " ولا یووده حفذاهما " وقوله تعالى " رينا وسعت کل شي رحمة 
تما ۱ ان جو اتی کے ا لاک جو سھ با مس پ ما ا اط 
به مما في السموات . والارض .ء وكما آ خبر هن لات*ته آنهم قالوا في دعاشهم 
" ربنا ک0" شي“ رحمة , وعلما كردت 


مناتنثضة الدا رمي 


نا قش الدا رمي رحمه الله سند الحدیت المروی عن ابن عباس ,وا لسذی 


برل فيه الكرسي بالعلم . مجرح راوى.الاثر . وهو جعفر بن زياد الاخمر ورد 
روايته لسمثالفته فقاة الرواة ممن رووا عن ابن عباس قوله في الكرسي أنه 


قال الدارمي :" آما ما رويت عن ابن عباس فانه من رواية جعفرالاحمر 
وليس جعفر ممن يعتمد على روابته ٠.‏ اذ قد خالفه الرواة الدقاة المتقنون 


وقد روی مسلم البداب کو م ن و و عدار مض ار سیت 


۲۵۶ البقرة‎ ١ 
رواه | لبيهقي في الاسماء و ءوالطبری في تفسیره ٥٢٥ھ قال‎ ت٣‎ 
۱۰۳ ( ا لالبا: نی + " ولم يصح هذا 0 حل عن انين عبا س کما بینته في الصحيحة‎ 

انظر الطحا وية بترحه ۳ 


+٣‏ رواه الحاکم في المستدرك 82 شرط الشيخين ولم يذرحاه 
والدارقطني في الصفات ۰۲۰ قال الالباني وقد صح عن | ب بن عباس موقوغا علیه ۰ 
اسظر العصدر نفسه والصفحة ۰ 

٤ے‏ ا نظر الرد علی بشر ٤۲۸‏ 

م انظر التتبيه والرد ٠١۳‏ 

۷ غافر‎ ٦ 


هو آبو عند الله الكوفي روى عن عطاء وغيره وذكره !ابن حبان قلي 
الشثقات . انظر تهذي با لتهذيب ۱۳۶/۱۰ ۱ 


۲۳۰( 


فى ارس نیا غیت ی ابرم ماس ها ان ای عجان 1٠:‏ اقوس م سه 
القدمين , والعرش لا بقدر قوره ۲۱ ؟لله »)1 

قلت قول الدا رمي عن حعفر الاحمر " ليس ممن يعتمد على روايته " علله 
بمخالفته الدقاة " آما جعفر الاحمر بقطع النظر عن هذه الرواية فقد سال 
الدارمي عنه يحيى بن معين فقال بيده ٠‏ لم يلينه ولم يضدغه (e.‏ 

وقد ذهب الى القول بعدم حجية جعفر هذا ابن عمار قال :"لیس عندمم 
بحجة ۰ وقال الجوزجاني :" ماعل عن الطريق ء وقال ابن حبان :" كشي سر 
اا ف اا د 

ووشقه من الالمة | حمد قال عنه :” صالح الحديث, وابن معين فيما 
نقله عنه جماعة قال +فقة , وأبو زرعة قال : صدوق » وأبو داود قال : 
صدوق شيعي , والنساعي قال : ليس به بای ,۰() 

وجملة القول فان جعفرا هذا قد جرحه بعض الملما؟ ووفقه البعض الاخر 
ولا يعني تجریحه رد كل الرواياتالتي يرويها . بلا ن الرواية التي ترد 
تلد التي يخالف فبيها من هو أوثق منه , أو تلاء. التي فيها ابطال لما هو 
معلوم بالخبر ال5اتب كما في مسالة الكرسي . ولو فرضنا أن الحديث حسن 
فانه مع ذلك بتقاصر عن الصحيح في أن الصحيح من شرطه أن بي “ون جم يسع 
رواته عدولا ضابطین » آما الحسن فرواته عدول خك ضبطهم عن رجطال 
الصحیح (o)...‏ 

وعلیه فان رد الدارمي حدیث حعفر لمخالفته ما رواه الثقات عن این 
عباس صحيح » ونویده بما قاله شارح الطحاوية قال :" والمحفوظ عنه ( آی 
ابن عباس ) ما رواه ابن ابي شيعنة كما تقدم ( يعني إن الكرسي موضع 
القدمين )ومن قال غير ذلك فليس له دلي ل الا محرد الظن . والظاهر آنه من 
ات نعف N A‏ 

ونويده أيضا بما قاله البيهقي قال :" وساكر الروايات ( عدا رواية 
تاويل ری ع ی ای کا ی وی عون نت أو ابراه يه العرس 
المشهور المذکور مح العرش ۲۱۳۰ اوعلیه فان تاویل المريسي فعیف وهذا امنا 
[- انتلر الرد علی بر ۶2۲٩‏ 
٢ہ‏ انظر تاریخ عبان كن یربا ا ری AY‏ 
۳ ١نظر‏ تہذیب | اتہذیب ۹۲/۲ 
ع انظن المصدن نفسه ٩۳/۲‏ »والجرح والتعدیل ۲ ومیزان الاعتدال ۰۷/۱ 
م انظر التقیید والایضاح 1۸-۶۷ 
٦ہ‏ انش الطحاوية ۳۱۲ 
۷ انظر الاسما؟ والصفات ۳۹۲ 


(TTI) 


(۱J 


رجحه ابن تيمية فقال 
وا ما الروابات الاخری التي ادبنت الکرسي بالوصف الذی <ات به وهو 
آنه موضع القدمین فقد ذکر الدارمي منپا رواية واحدة في رده علی المريسي 
وهي رواية مسلم انين ی بت وا > وهنا! روایات ذکرها الامامالطبری 
رحمه الله عن آبي موسی » والسدی » والفحاك ۰ وکلها م*ل رواية مسلمالبطین 


E‏ ادبيو 


بعد آن فرغ الامام الدارمي من رده رواية حعفر هذا طالب المريسي آن 
يذكر العالم الذي | خذ عنه هذا قا وين ۰ 

قال الدارمى.” ويلك عمن ۱ خذته ؟ ومن ای شیطان تلقیته ؟ فانه مسا 
095 , ۳(۰) 

قلت اما قول الدارمي للمريسي : ما سيقك اليه آدمي نعلمه ؟" فهو , 
صحیح بالنسبة لعلمه ٠.‏ اما الواقع فهو يشهد بخلافه . فقد قال ابن كدير 
في تفسیره :" وروی عن سعید بن جبیر مثله “بع تیاعر ات اکا 
وبپذا یکون سعید اسبق من المريسي في آخذه بما روی, عن ابن عباس غي تفسیر 
الکرسی بالعلم ء وكان يكفي الدارمى رحمه الله اتآ لٹز بتفرد جعفسسر 
ومخالفنه ما صح عن ابن عباس مما نقله عنه الفقات ۰ ویکفیه ایض اعتراف 
المريسي بصحة حدیث ابن عباس من رواية مسام البطين . ففي ذلك حجة بالفة 
من الدارمي على المريسي في ضعف ما اعتمده من رواية ابن عباس في تأويل 
الكرسي بالعلم . 

هذا وقد ضعف الدارمي ٹتاویل القدمین بال*قلين بعدة أحاديث ظاهرة في 
ان الكرسي موضع القدمين . وانه ليس بمعنى العلم ٠.‏ 

قال رحمه الله ۰" فا قر المريسي بهذا الحديث وصححه ۰ وزعم آن وکیعا 
رواه الا آن تفسیر القدمین ههنا في دعواه ال*قلين . قال : يضع الله علمه 
وقضاءه لل*قلين يوم القيامة فيحكم به فيهم (o),‏ 

كم ذكر الدارمي آثارا مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واصحابه في الكرسي لينظر الى الفاظها اتدل على ما تاوله ام لا ؟اذكسن 


٠ بعضہا‎ 





١ذ-‏ انظر الفتاوى 559/1 

٢ہ‏ انظر تفسیر الطبری ۲۹۸/۵ 

ع انار الرد علی بشر ۲۹؟ 

ع انظر تفسیر این >ثیر ۳۰۹/۱ ء وقد توفي سعید بن جبيیر ٩٩‏ 3 0 

م انظر الرد على بشر ۹ 2 وقد رواه وکیعا في تفسيره .۰ انار تسج 
ان لتر ۱ ۷۰۵۱ 


(YTYT) 


قال الدارمي: " وقد روى عن این عباس رضي الله عنهماآيضا عن النيسي 
صلى الله عليه وسلم قال :" آني پاپ الچنة نیفتم لي فاری ربي وهو على 
کرسیه «تارة بیکون بذانه علی العرش » وتارة پکون بذانه علی الكرسي فییجلی 
لي فاخرله ساجدا ." 0 فهل يجوز لك في تأاويلك آنه يأتي ربه وهو على 
علمه اذ ادعيتآن من زعم أن الكرسي غير العلم اكذبه القرآن ء بما رویت 
فی کی انیا سا انا مکی عون الق .على ااا سے 
وسلم , وعن نفسه خلاف ما رويت فيه ٠‏ قكيفا تحيد عن هذا المشهور عن اين 
عبا س الى المغموز عنه الا من نة وريبة :)1( 

رع e‏ مسا جانا الف هرا تاه وهو بكي + 
فقالت ما ثانك ؟ قال : رایتفتی مترفا من اا۔حبثشة شابا جسیما مر علسسی 
امراة » فطرح دقیقا >ان معپا فسفته الريح . فقالت :كلك الى يوم ببجلس 
e NAT E A Raa EE‏ 

بظطهر مما تقدم أن الكرسي بمعناه المعروف ٠ء‏ اذ هو الذى يوازن ببنه 
ANE Ser ES AS‏ ا گا او SE E‏ 
يحاسب الخلق يوم القيامة على ما علمه من آعمالهم » ويقضي بینہم على حسب 
علمه الا آنه لا يقال : العلم موضع الثقلین .۰ 

وبپذا یکون الدارمي قد آبطل مدعی المريسي يقوله أن مف ذهب قلي 
الكرسي الى غير العلم أكذبه >ا ب الله فهبذه الاحاديث دالة على " أنه لم 


نذكر مناقشة الطبرى فيما ذهب اليه من تفسيره بالعلم فأآقول : 
اما ما استدل به الطبرى تابييدا لما ذھباليه من أن الكرسي مراد به 


5 ہہ 5 نام اد 1 3 نا 
العلم وهو قوله تعالی ۰" ولا بووده حفظهما ۱ اهت تعالى ربنا وسعت 
کل شی؟ رحمة وعلما ٣۳‏ افقد رده أبن تيمية پان قوله تما لی * ولا بووده .." 


259 انظر الرد على بشر‎ ١ 
هي أسماء بنت عمیس بن معد أاسلمت قبل دخول دار الارفم وبایعت ثم ها حرت‎ ۲ 
۲۳۱/۶  ةياصالا مع جعفر الى الحبشة . انظر‎ 

+ رواه البيهقي بلفظ قريب منه .انظر الاسماء والصفات ٤ي‏ . وآخرحه ابن 


أبي عاصم في السنة رقم 5ه قال الالباني صحيح 
ع انظر الطحاوية بشرح الالباني ۳3 


مب انظر الرد علی بشر ۲۳۰-۲۲٩‏ 
د البقرة ۲۵ 
۷ غافر ۷ 


(YTE) 


لا يصح أن يكوت مناسبا لما ذكره الطبرى من أن الكرسي بمعنى العلم ۰ بل 
المناسب للكرسي لو جازتأويله أن يول بالقدرة سيما وآن تفسير الايّة هو 


" لا يخقله ولا يكركحه ." 

قال ابن تیمیة :” والله بعلم نفسه . ويعلم ما كان وما يون فلو 
قیل وسع علمه السموات » وا لارض‌لم یکن هذا المعنی مناسبا , لا سيما وقد 
قال تعالى " ولا بيوؤوده حفظهما " أى لا يثقله ولا يكرخه . وهذا یناسب القدرة 
لا العلم والا*ار الما ئورة تقتضي ذلك 304ا 

ٹم ١ن‏ ا لاستدلال علی آن الكرسي بمعنی العلم بقوله تعالی :" رب 
وسعت كل شي“ رحمة وعلما " ضعیف جدا اذ يلزم من ذلك آن يقال : ان‌الكرسي 
هو الرحمة أيضا وهذا بين الغساد . 

قال الشبخ أحمد تاكر رحمه الله في تعليقه على ما ذهب اليه اللبرى: 
فلم ایس عیے س رسس U‏ سی Re Bg O‏ ار 
(),» قال عذابي أ صيب به من اشا“ ورحمتي 


لقوله تعالی في سورة الاغراف 
وسعت کل شي“ " فاستخراج معنی الكرسي من هذه الآاية كما فعل الطبری ضعیف 
جدا یجل" عنه من گان معله حذرا ولطفا ودقة ۰۰ (۳) 

وجملة القول فان الکرسي خلق عظیم وهو موضع قدمي انرحمن وآن تا ویله 


و انظر الفتاوی ۵۸/1 


۱۵۲۱ انظر تفسير الطبرى الاية رقم‎ ٣ 
۶۱٠/٠٥ المصدر نفسه‎ ۳ 


)۲۳۵( 

رد الد ارمي عی تال المريسي للحرشر : 

ذهبت الحهمة الی آن معنی العرش في جمیع النصوص الق رأنية والحديثية 

CEE له اس ہہ سم سے بک گج تہ‎ EE 
السموات والارض , وما فيهن وسمى ذلك كله عرشا له ,۷ ستوی علی حمیع ذلن‎ 
)۱(۰ , کله‎ 

E ۱ E N E E ET 
عنه " بل المراد من قوله : " ثم اوی ی هه لما خلسسق‎ 
(€) 


عرثا وبانیه بسمی عارشا 

قلت وکون البنا» بسمی عرشا موافق للفة " قال صا حب الصداح " 7 
یعرش عرثشا ١ی‏ ہنی بناء وت ج9 

اما المريسي فقد 970 قوله بان العرشاعلی الخلاشقوانه 
السموات فما دونہا ء 

قال الدارمي :" فقال ( يعني المريسي ) الرحمن على العرش ا ستوى 
ليس له تآويل الا على أوحه نصفها ون>ل علمها الى الله , قال بعضهيم: 
اور عتی وی ۱۷۲۸۷ 

وقد نسب الدارمي رحمه الله هذا التاویل الی المعار:. نئسه فقال :" 
CA‏ ۱ 


(1) 


وادعيت انت وصاحبك ١‏ أن العرش على الخلق 

وقد ذكر الدارمي تفسيرقولهم " على الخلق " بالسموات فما دونپا 
عندما قال معلقا على حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال :" ما بيسن 
السماء الدنيا . والتي تليها مسيرة خمسماكة ا ٠»‏ وبين كل سماء مسيرة 
خمسماعة عام . وبين السماء السابعة ».وبين الكرسي خمسماعة عام والعرش 
على الماء > والاه فوق العرش » وهو يعلم ار سای ا 
١‏ انظر الرد علی بشر ۲٣٤‏ 


٠.۰ هو محمد بن بحر الاضفہاني » وکان كا تبا مترسلا بليغا متكلما جدلا‎ ٢ 
۱۹۱ وله من الکتب >ناب حامع التا ویل لمحکم التنزیل . الفپرست‎ 


الس یونس ٣‏ 

٠٥١-۱٢١/۹ انظر تفسير الرازی‎ ٤ 
٠١١١/9 م انظر الصحاح‎ 

o طه‎ ٦ 

۷ انظر الرد على بش 551 

۸ المصدر نفسه 666 


۹ رواه ابن خزيمة في التوحيد ۷ وقال محققه هذا اأثر صحيح عن ابسن 


(TT) 


قال :" ]فلا تری آیہا المعارض ‏ یں مز بین العرش ء ا و e,‏ 
السمواتفما دونہا التي هي ؟علی الخلائق فہ, دعوا' وسمیتہا خر ۲۲۵ 

تبين مما تقدم أن العرش عند بشر ااسموات فما دونها موعلب: سان 
تا ويل المريسي لا بخرم عن تاويل الحهمية ۰ 

ثم نسب الدارمي الی المعارش مناة.شة من وضع المعار. نفسه پبر‌هسین 
فيها على ما ذهب اليه من أن العرش يعني السموات والارص “وما .٭پیہن مقال 
المعارض : ان "ان الاه تعالی “بر من العرنر فقد ادعیتم فیه فلا عن 


العرش , وان کان مله فانه انا صم الى العرش 'لسموات وا EE‏ 


بين الدارمي رحمه الله معارفة تأویل الجهمي:ة والمريسي , العرش » 
با لسموات وا لازش » وما غیپن للنصوص الواردة بسبق العرش وحودا علی السموات 
وا لارض. » وقررامتیاز العرش عن السموات وا لارض بپذا السبق ۰ وساق لذلك 
ادلة من >تاب الله وسنة رسوله علیه الملاة والسلام تبطل دعواهم . 

قال الدارمي :" قال الله تبارلد وتعالی " خلق السموات والارن استي 
لت انام IE GE Ge‏ اناه جناي اه ميف وما 
“كبن الل ولت يكن هق توعان وو A‏ شرن زاوها کمن 
وحديث رسول الله صلى الله عليه ا دلالة ظا هرة آن العرش کان مخلوقا 
على الماء ,انالا ارضولا شماء )5(١.‏ 

وقد استشهد رحمه الله با دحا دیث آخری آ ثیت من خلالپا سبق العرش وجودا 
علی السموات والار: وما غیہن وتکتفي بما ذکره منپا سابقا ٭ 

وفي هذا يقول ابن تيمية :" أخبر" الله " أن عرشه >ان على الماء 
قبل أن يخلق السموات والارّض . كما قال تعالى " وهو الذى خلق السموات .> 


(<) 


عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال " ان الله قدر 


مقادیر الخلاغق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسین آلف سنة »ءوکان عرشه 


٤٤۸ أنظر الرد علی بشن‎ ١ 
۳ المصدن نفسه ۳؟؟‎ ٢ 
۷ ؟ هود‎ 

ع آخرجه البخارى باب وكان عرشه على الما“ ۰ انظر فتح البارى 505/١١5‏ 
مه انظر الرد على الحهمية ۲٦۶٢‏ 


۷ هود‎ ٦ 


(TTY) 


على الماء ۱۳۰ آفهذا التقدیر بعد وجود العرار, » وقبل خلق السموات وا لازض 
بخمسین آلف سنة (Te,‏ 

ثم بين رحمه الله خاصية آخری لاعرش وا فضایقه علی غیره من السموات » 
وا لازش فلا یکون العرن هذه المخلوقات ۰ هذه الافضلية ‏ ان خلقه الاه بيده 
وان غیره من المخلوقات حری خظلقه بقوله " کن " وا لافضل لا بکون نقس‌المفضول 
ففي هذا تگذیب لدعواهم : آن العرش السموات والار:,. وما فیین ۰ 

قال الدارمي :" قال عبد الله بن عمر رضي الله عنہما :" خلق الله 
أربعة أشياء بيده :العر:..والقلم »> وعدن , وآهم ٠‏ ثم قال لسا عير 
ا و لپ نک لا فیک بحسنا 
المعارض ‏ اذ خلقه الله بيده خصوصا ٠‏ دم قال لما هو أعلى الخلاشق 
عندكت ” اثتيیا طوعا ١و‏ کرھا ۰( 

شم بين رحمه الاه مباينة العرشلغيره من المخلوقات وبا ختصا صسسهە 
بحملة العرش دون السموات ۰ واستشید على ذلك من القرآن والسنة . وقد 
اسہب رحمه الله في وصف حملة الهرش وبيان ما امتازوا به ايضا عن ساعر 


لا معنى له لان السماء لا تحملها الملائع>ة » ولم يرد نص يدل على ذلاك ٠‏ بل 
حا“ في القرآن أن الله رفعها بغير عمد » وآما.العرش فتحمله الملائكة . 


قال الدارمي :" فاذا كان العرش في دعوااه ودعوی امامك السموات فما 
بال حملة العرش ؟ وما یصنع بهم في رفع السموات ؟ وقد قال تعالى " والله 
الذى خلق السموات بغير عمد ترونها ( وس معرفة الناس لح<ملة العرش 
واستفاضته منہم وعلی السنتہم تکذیب دعواك ء ودعوی صا حبك » ثم ما روک ؛ 
فيهم عن رسول الله‌ طی الله علسه وسلم وعن اصحابه » سنذر منپا بعش ما حضر 
ان اه e N‏ الطلادييف ما 


حملة العرش منم من صورنه على صورة النسر » ومنمم 


)۷( 


عن عروة قال : 





۲۰۳/۱۱ خرحه مسلم في کتاب القدر ۰ ان‌ثر بشرح النووی‎ ] -٩ 

٢ہ‏ انظار عرشراارحمن ٦‏ 

بت أخرجه الحاكم في المستدرك ۳1۹/۲ وقال صحیح الاسناد ولم یخرجا ه 
٤‏ فصلت ۱۱ ۰ وانظر الرد علی بشر ٤٤۸‏ 

ه الرعد ۲ 


8۸  رشب انظ الرد علی‎ ٦ 
٤٤۸ انر ۱سما؟ والصفات ۳۹۹ . وانظر الرد على بشس‎ 


)۲۲۸( 


بین من ”کلام المعارض انه اول العرش " بياعلى الخلق ” ويلزم من هذا 
أن يون لاخلق اسفل فاذا “انت الملائكة تحمل العرش , كما تدل عليه بعف 
ا يات . ١١ن‏ المحمول فراع ٣ری‏ > ولم يكن أسفل الخلق تحمله‌الملاككة ء 
واذا >ان المحمول یوم القیامة هو العرش >ما قال تعالی " ویحمل عرش ريك 
وی وه ها یه ۱۳ ان دول ىغلت اتی ا امت فا تفا رض 
یلزمه آن بقول آن ]سفل الخلق لا تحمله الملاشکة . ویلزمه ایضا. ان یقول : 
الملاغکة تحمل یوم القیامة الناس والسموات لائهما آعلی الخلق , وهذا بین 
الفساد ۰ 
قال الدارمي :" ومما يزيدك تكذيبا قول الاه " وترى الملائكة حافين 
و E EP‏ ا و وی و 
۲)۰ افتحمل الملاشکة فی دعواك آعلی الخلق أو أسفله أو شا من 
الخلق ؟ وقال : ویحمل عرش ربك فوقہم یومئشذ ؟مانيیة ” ایحملون یومئسصذ 
اعلی الخلق . ويتركون اسفله ؟ م الملاعكة تحمل الناس يوم القيامة 
والسموات , لالا اعلى الخلق ؟ فہل سمع سامع بمحال من الحجج أبين من 
هذا ؟ ... لاثه ان ي>ن العرش في دعواك أعلى الخلق فقد بطل العرشالذى , 
هو اعلى الخلق ٠‏ لان العرش غير ما سواه من الخلق اذ كان مخلوقا على 
( الماٴ قبل الخلق ."(5) 
ونویدہ بما ذكره ابن تيمية في هذا الامر قال +" وآما العرش فالالخبار 
على مباينته لفیره من المخلوقات ؟ وذکر الایّات التي استشهد بپا الدارمي 
ٹم قال :" فا خبر آن للعرش حملة الیوم . ویوم القیامة . وآن حملته ومن. 
حوله بسبحون » ویستغفرون للمومنین 08 
شم ان الدارمي رحمه الله بین مفايرة العرثر للسموات » وا لارثر بعطف 
رب العرش علی رب السموات السبع ۰ وآن العرش ومف بصفات هي المجد والگرم 
والعظمة > لم توصف بپا السموات فما کون ایی ي اغا نق ۰ 
قال الدارمي :"ففي آی کلام العرب وحدت هذا ا ایس عرش 


علی الظق ؟ فبیته لا ؟ وا لا فان من المب‌الین , والله مکذيك في کنابه 


۱۷ الحاقة‎ ١ 
Yo الزمر‎ ہ٢‎ 
۷ غافر‎ ٢ 


م انظر عرشالرحمن ه 


۲۳۹( 


اذ يقول :" قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم و و 
بين على الخلق » وبين العرش العظيم » وجعله غير السموات السبع فما 
EE E OIE O TEE‏ 
امو ناو رع لا ای a N ROO EEG OSS‏ 
وآسفله و فلا دورس : ان تأويلك هذا تكذيب بالعرش صراح وانكار له نما (؟) 

نخلص مما تقدم الی آن العرش خلق عظیم تحمله الملاعكة أمرهم الله 
بحمله وتعبدهم بتعذایمه , والطواف حوله کما خلق في الارش بيتا » وامسسر 
کس و ا E‏ تفر كرام تسوا 
زه العف اانا 

ولقد دفع هذا المعا رض بحجة واهیة هي :+" ان كان الله تعالى اكکبنر 
من العرش فقد ادعیتم فيه فضلا على العرشض. وان >ان مثله . فانه انا ضم 
لی ارد اھ صن اوت غاد سے کے لکنا 

وقد رد الدارمي هذا السوال يبيان عدم صلاحيته ٠‏ اذ کان سبحانه وتعا لبی 
منزها عن آن بکون من جنس المخلوقات ۰ وحینثذ فلا یقال : آهو اآکبر مسن 
العرش ؟ آم دونه ؟ لانّ هذه الموازنة انما تکون بین شیثشین بتماٹگلان ؛بسان 
لكل منهما مقدارا . فالموازنة لا تكون الا سیا ا ني ادا يي 5 

قال الدازمي :" وأعجب من ذلك كله قياسك الله بمقبا سالعرش ومقداره 
ووزئه من صغير أو كبير . وزعمت ؟>الصبياان أن كان الله تعالى أكبر من 
العرش فقد ادعيتم فيه فضلا على العرش؟ وان كان مثله فائه اذا ضم الى 
العرش السموات , وا لارض كانت أكبر ؟ (۸) 

والدارمي رحمه الله وان بين مغايرة العرتالسموات , والارض خلال 
استعراضه للایات الکريمة , والاحا دیث الشريفة التي سبق ذکرها . وبیسان 
مدلولپالکنه لم بتعرض لییان المعتی اللغوی للعرش ۰ قال صا حب الصحاح :”0 
وا سیسات سم اه ۲ امه تفای سا مر 


في اللغة : عبارة عن السریر الذی للملك * »ما قال تعالی عن بل سس 


۸۱ المومنون‎ ١ 

1o البروج‎ ٢ 

+ المو منون ۱۱۱ 

۶:۳۷ انظر الرد علی بثشر‎ ٤ 


م انظر الاشماء والصفات ۳۹۲ ء وتنسيیر الرازی ۹/٥۱ءوالابانة‏ ۲۲ءوفتسسح 
الباری 1۲۰۵/۱۳ ۱ 


٦ہ‏ انظر الرد علی بش ٤٤۳‏ 
۷ المصدر نفسه وااصفحة 
هم المصدر نفسه والصفحة 


(۰ع۲) 


فو رو ا E‏ جس اور اا ”نويا 


مجدوا الاه فهو للمحد آهل ربنا في السماء ا ی یتنا 
شرجعا كان نا له بصر العیسسن ری حوله الملاعسسكت سی لگا 


KIM KON MOK E DEK DDK KKK XK 

XK KX‏ 6 6 6 کت ۳ کر ماک ۳ ۲ ۱ 22 کر کر کر 
×× ×× 2 بل که 6< 26 >2 2 26 26 رک 

326326 > 2> 26 26 76 26 <> 26326 26 2> 6 26 <6 36 کم‎ 32 722243 XK 


٢٢ النمل‎ ١ 

٢‏ هو أمية بن ابي الصلت بن أبي ربيعة بن ديدون ٠‏ كان قرا ال>تب 
المتقدمة من تب الله من و<ل ورغب عن: عبادة الاضنام .ويومل آن ي>ون 
نبيا فلما بلغة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر حسدا له ء 
انظر الشعر والشعر!* رقم (۸۳) 20۹/۱ : 

“ب شرجسسم : الطویل ۰ انشان الصداح ۱۳۳۷/۲ 


کن صورا : حمع أصور وهو المائل العنق لنخاره ابی العلو ۰ | لمصدر نقسه ۷۲۱۱/۲ 


)۲۱( 


٠ے‏ ے ۱یع جح اعم 


(YY) 


الروية من المواضيع الهامة التي تعرض لها الدارمي رحمه الله بالاثبات 
والمقصود بپا روية المومنین ربمم في الاخرة . ولیس المقصود بپا رویته 
تعالی في الدنيا لان هذا مما اتفقت الامة على عدم وقوعه لواحد غير نبينا . 

اما النبي صلى الله عليه وسلم خاصةفقد حرى النزاع بين الصحابة رضوان 
الله عليهم في رويته ريه في الدنبا فمنبم من أ شبت رويته صلی الله علیه وسلم 
لیلة الاسرا* ٠.‏ ومنہم من اشتد نكيره على من قال ذلك كعاكشة رضي الله عنها 
سی نپا قالت تسيورى[١1«تين‏ زعم آن محمدا رای ربه فقد اعظم الفرية علسی 
الله ,۲(۰) 

قال ابن تيمية : و کل حدیث فیه آن محمدا طی الله عليه وسلم رآی ربه 
بعینیه في الارض فهو کذب باتفاق المسلمین وعلماشهم » وهذا شي لم بقله احد 
10 صُو و" 0 و 

اما روية المومنین ربهم في الاخرة فقد کانت محل نزاع بين فريقين 

فريق ذهب الى امباتها للمومنين يوم القيامة . و ہے ذهب اليه السلف 
والاشاعرة والماتريدية . 

وفريق نفاها . وهم الحهمية > والمعتزلة » ومنهم المريسي والخوارج » 
والامامية .)ئ( 

وقد كان لكل فريق ادلته المشقولة والمعقولة . ولما ؟ان موضوعنسا 
متعلقا بنقض الدارمي على المريسي . والحهمية ودفاعه عن عقيدة السلف فان من 
المناسب آن نذکر ادلة خصومه التي آوردها الدارمي رحمه الله ۰ ثم مناقشسه 


لپا متعرضين لما فاته من رد بذکر آقوال العلماء الاخرین ۰ 


ذهب هولاء الى امتناع رويته تعالى في الدنيا والاخرة ٠.‏ و من البدیہي 
وهم قاغلون بامتناعها آنهم قاعلون بانها لم تقع ولا تقع لاحد . ذلك أن الوقوع 


فرع الحوان عقلا ۰ وقد استدلوا باأدلة منقولة ومعقولة ۰ 


فمن القرآن وله تعالی " لا تدر>ه | لابصا ن ,۰ (0) 





هو الامام آبو عاعتة الكوفي الفقیه احد الاعلام مات سنة ۰1۲ انظر تذکسرة 
الحفاظ رقم 51 

۸/۲ آخرجه مسلم باب ادبات روية الله سبحانه وتعالی » انظر بثرح النووی‎ ٢ 
انظر مجموعة الرساغل الیری ۲۸۹-۲۸۷/۱ موالفتاوي ۱۲-۰۲/۱ه مثله ٭‎ + 

1۱۲ انظر تاریخ المذا ھب ا لاسلامیة ۲ الصحاوية ؟.: »الرد علی بش‎ ٤ 
۱۰۲ م الانعام‎ 


(YEP) 


استدلت الحهمية ومن تبعہا على نفي رويته تعالى بهذه الاية ٠‏ فزعموا 


تعالی عمٌّ بالنفي , وذکر ذلك على وحه التسزه والتمدح ٠.‏ وما تمدح بنفیه مما 
برجع الى ذاته لم يقع اعباته الا ذما . فيجبآن يبدل الظاهر على نفي رويتحه 
زوا ان رال نی فان ی ای 9 

فالجهمية ومن تبعهم بتمسگون بپذه الاية في بيان آنه تعالی بمتنع ان 
يراه أحد لوحهين . 

الاؤل:آن ادراك البصر المنفي هو الروية بالعين . 


والثاني: أن تفي انروية حا“ به تمدحا . فيكون اشبات الروّية ذما. 


ذ>ر الدارمي رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر هذه الاية 
وبين المراد منبا . ذلك آن الايّة متعلقة برويته تعالى في الدنيا ٭ وهي مما 
اتفقت الامة على عدم وقوعها في الحياة الدنيا لوا حد غير نبينا حيث جری النزا عم 
بین الصا بفة في نلا. , والصحيح ما ذهبت اليه عاعكثة . وهو عدم وقوع ذلك له 
صلی الاه علبیه وسلم في الدنیا لما ورد من ؟ عا دپیث توید دلا. . 
اما رژیته تعالی یوم القيامة فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها 
للمومنين ٠‏ 

قال الدارمي ۰" .وا ما ادخال. على رسول الله صلى الاه عليه وسلم فيما 
حقق من روية الرب يوم القيامة قوله تعالی " لا تدرگه الابصار " ثانما بدخل 
على من عليه نزل ٠.‏ وقد عرف ما اراد الله تعالى به .ء وعقل فأوضحه تفسيرا 
0 رن : هل 
لعن ناه یک في افد ال کون فی ارات 28 وس سم 
قوله : لا تدر>ه الاتصار " في الحیاة الدنیا ٠.‏ فحين سكل عن رويته فيالمعاد 
قال : نعم حجهرة >ما ترى الشمس والقمر لیلة البدر . ففسر رسول الا.ه صلى 
الله عليه وسلم المعنيين على خلاف ما EET‏ 

ونویده بما قاله البیبپهقی قال :" ولا حچة لهم في قوله ۶ لا تنذرگهالابضا ان 
ومو یدرد الانصار " فانه انما آراد به : لا تدرکه آبصار المومنین في الدنیا 
۰×(م) 


دون الاخرة 





إا فتاه الارن ۰ ۰ وشرح کر ا لخمسة ٦‏ ۲۶۱ 
ات ۲ خرحه مسلم بات ما حا ۶٭ في روبة الله عن وحل ' ' بلفظ: وا بت نو و 58 | نظر 
تقرح لور م او این مهم في التو حید ۲۰ 


كسم انظر الرد على بش 51١6©‏ 
م انظر الاعتقاد ١15‏ 


(YEE) 


وقد رف ابن شيمية ے وغیره بان المنفئ فى ١‏ لايّة هو روية خاصة » وهي ما 
كانت على وحه الاحاطة . فالمؤمنون وان رأوا ربهم لا يحيطون به ا ابن 
تيمية :" وگنلا احتحاحهم على نفي الروية بقوله " لا تدركه الايصار وهو 
يدرك الائصار " فانبها تدل على ا*ياتالروية . ونفي الاحاطة .)0 

*م ناقشالدارمي دعواهم أن المراد برويته تعالى في النصوصالمثبتة 
للروية » وقولهم انها تعني روية افعاله » واموره وآياته ٠‏ فبين رحمه الله 
عدم جواز هذا الاذعا؟ ۰ فکیف سوغوا لانقسیم هذا انان جم ما فيه من تعمیم 
رؤيته تعالى للكافر , والموّمن في الدنيا . ذلك لما برون من آفعاله بءوآموره 
وآياته ؟ ین کیو رؤية المومنين ربهم يوم القيامة ,فسووا بين 
المومن وال>افر في نفي رویته تعالی في الاخرة , وهذا فاسد . 

قال الدارمي :" ففي دعواك : یحوز للخلق کلهم ۰ مومنهم , وکافرهم آن 
یقول نری ربنا في الدنیا كل يوم وساعة لما انهم يرون كل ساعة »وگل سوم 
وكل لبلة أموره وآياته وافعاله . فقد بطل في دعواك " لا ندرکه الابمار " لان 
الابصا ر کل بوم وساعة دراد آ موره اه في الدنیا وا لاخرة . فأ نكرتم علینا 
روینه في اللخرة , واقررتم بروية الخظق کلم ایاه في الدنیا مومنهم وکافرهم 
لما أنهم جميعا لا يزالون يرون أموره وآياته آناء اللیل والنہار کیا 

فالدارمي يعيب علیهم اشبات الروية وتآاويلها بروية أفعاله وآياته هذا 
التاويل. الذى حرهم الى نفي روية المومنين ربهم بأعينهم يوم القيامة . 
فالمقصود انما هو آن بنکر علیمم‌هذا التا ویل بحملپا على محاز الحذف ٠‏ ذلك 
آن الاضل على كلامهم روية آياته فتحوز بحذف المضاف ءوهذا التاويل الذي داهم 
الى نفي روية البصار في الاية ء 

ولیس المقصود أن يعيب عليهم القول بروية كل التاس آياته وافعاله» 
والحا صل آن التدحون في النصوص المثبتة للروية الذی ذهبوا الیه‌وآداهم السی 
نفي الروية بالمعنی المعروف هو المعیب ۰ 

قلت وان ذهب الدارمي الى أن المراد في قوله تعالى " لا تدركه ها و۲ 
نفي روية الله تعالی في الدنیا و ومنه یؤخذ تفسیر الادراثٹ بالروية ء الا أن 
جمہور المفسرین قالوا : بأن الاذراك يعنى الاخا ملة > فالابصار تر الباری حل 


جلاله ولا تحيط به . كما ان القلوب تعرفه ولا تحيط به . 





۲۸۹/٦ انظر الفتاوی‎ (١ 
۳۷۵ انظلر الرد على بشر‎ س٢‎ 


(Yto) 


قال ابن عباس .:">لت الابئصار عن الاحاطة به JO‏ ا 


88ا 


لا تدركه 
الابصار ” لا بحبط بصر أحد بالله 
وقال ابن االقيم :" لا تدركه الابصار : نقی فعل الادراك بلا الدانه على 
طول الشف, , ودوامه * فانه لاا يدرك أيدا عه في الدنيا والاخرة ‏ وان رآه 
المومنون فا بصا رهم لا تدر>ه ای مال ہم موق گا 
فالايّة انما تدل علی ۱+بات الروية ونفي الاحاطة وقد سبق مدل هذا عن ابن 
e‏ 
57 ا ا ۷ تی ال 9 کم او درا عيارة 
عن الروية ٠‏ بل هو عبارة عن الوصول ‏ بقال ]دراه الفلام .اذا صار بالغسا 
قال تعالی :" قال اصحاب موسی انا لمدر؟ون ۳ ی لماجوقون ‏ فلم ینف موسى 
الرؤية , وائما شفى الادرا د . اذا عرفت هذا فنقول : آن من رای شيعا »ورا ى 
أطرافه ونهاياته قيل انه آدركه على تقدير أن ي>ون قد أحاط به من حملنة 
حوانبه . والبارى تعالى منزه عن الاظراف والنہایات ° فلم تکن رویته ادرا ۱۶ 
سے E So a‏ 
ونحن وان وافقنا الرازی علی آن المنفي هو الروية علی وجه الاجاطة» 
٢‏ ےه لیس من ضرورةغ ھذا النفي آن لا ب>ون للمر:ي نهاية ولا حد الاتری السما؛* 
نا E A E EE E a a‏ 
وفي هذا آیضا قال شا رح الطحاوية : انما ذكر هذه الايّة " لا تدرکه الابصا ر" 
في سياق التمدح . ومعلوم آن المدح انما یکون‌با لصفات الفبوتية . وآما العدم 
المحض فليس بكمال فلا یمدح به ۰ وانما بمدح الرب تعالی بالنفي اذا تضمن ا مرا 
وحودیا کمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن کمال القیومية , ونفي الموت‌المتضمن 
كمال الحياة ٠‏ ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن آمرا :بوتیا .۰ فان المعدوم 
بشارا» الموصوف في العدم ء ولا يوصف الكا مل ای وک هون وا تکوم ا 


فان المعنی : انه يرى ولا يدرك ولا يدا.ءط به ٠‏ فقوله تعالى " لا تدركه الابصار" 





١17/5 انظر تفسير الخازن‎ ١ 

۳۷/۲ انٹار الدر المتخور‎ ٣ 

۳ انظر بداشع الفواعد ۹۱/۱ 

ع انظر الفتاوی ۲۸۹/۱ 

م هو الامام محمد بن عمر التیصي البکرء. الطبری الاصل , الرازی المولد الفقیه 
الشافعي . انظر العبر ۱۸/۱ 

1١ الشعرا؟‎ 1 

لاس انظر الاربعین في ؟مول الدین ۲۱۲۳ 

هب انظر الفتا وی ۳۹۱-۳۹۰/۳ 


(۲٤7) 


بدل علی کمال عظمته . وانه آکبر من کل شي“ , وآنه لكمال عظمته لا بدرك بحیث 
سامح سو OCA‏ الاو بك مقو E NS SS‏ 
فالشي؟ اذا كان في نفسه بحیث تمتنع رويته فحينكذ لا يلزم من عدم 
رویته مدح وتعظيم للشيء ۰ آما اذا کان في نفسه جاعز الروية *م انه قدر 
على حجب الايّصار عن رريته وعن ادراکه کانت هذه القدرة الکاملة دالة علسی 
المدح والعظمة ٠‏ فكبت أن هذه الايّة دالة على أنه تعالى جاكز الروية بحسب 
ذا ته ,۰۰ (۲) 
مما تقدم تبين أن الدارمي رحمه الله يوافقہم على أن المراد بالادراك › 
في الايّة الروية بالايصار ٠‏ وان نفيها للتمدح » ولكنه يخالفهم في اطلاق النفي 
فبينما يرى الحهمية » ومن تبعیم آن الروية المنفية عامة في جمیع من يتاتى 
منه الروية من الخلق وفي كل وقت ٠‏ يرى أن الروية المنفية في الايّة مقیسسدة 
بفترة زمنية معینة ۰ هي هذه الحياة الدنيا جمعا بین النفي المستفاد من الاية 
والادلة 09007 للروية ٠‏ وعليه فانه من تمام ما يمكن آن يقال :ان يكسون 
07 1 الروية مقیدة اما بزمان معین آو بکه‌نپا علی وحه خاص وصو 
آن تکون علی الاحاطة ٭ 


ثانیا : ومما استدلوا به علی نفي الروية قوله تعالی :" آو نری ربنا لقسد 


استکبروا في انفسهم وعتو عتوا کییرا ۲۱۶ وقوله تعا لی :*حتی نری الله حهریا 5 ) 
ت ول تهالی :" آرنا الله جهرة 9 
قال الدارمي :" فادعيت أن الله أشكر عليهم ذلك وعابهم بسوالم الروبة " 
تست TEE CAN Cre‏ ق ِلہا «روعیتا 
الاستعظام يدل على أن رويته تعالی ممتنعة . الا ترى أن قوم موسى حين قالوا : 
٠‏ (۷) 


ذلك ؟ خذتهم الصا عقة , فقد آنکر الله علیهم ذلاه وعابهم بسوالهم الروية ٠‏ 


بين الدا رمي رحمه الله آن الاتکار علی من سال الروية لیس لاشها غير 


حا عزة مطلقا بل لاتا غير جاعزة الوقوع في الدنيا شرعا " فلما سالوا امرا 





1 انظر الطحاوبة ۲۰۸ 

٢ہ‏ انظر تفسیر الرازی ۱۲۰/۱۳ 

+ الفرقان ۲۱ 

1 البقرة‎ ٤ 

م النساء ۱۵۳ 

كك فظن رانک ای ی 2 

۷ انظر الاربعین في اصول الدین ۲۱۰ 


(YEY) 


لا يقع في الدنيا کان الانکار ء وإ!خذ الصاعقة . 

0 0/9 
أن تشاب و الوا هروه ]له سای ی تشاد اقا فعا نوا لسن 
نومن لک حتی نری الله جهرة يلاوم یقولوا حتی نری الله في الاخرة ۰ ولکن 
في الدنيا فا خذتپم الصا عقة بظلمهم وسوالهم ما حظره الله على آهل الدنيا 
E‏ اھ بی کیہ ایت ۷۹ ابی مالو a a E EE NTE‏ 
صلى الاه عليه وسلم لم تصبهم تلك الصا عقة » ولم یقل الا ما قال محمد صلى 
الله عليه وسلم لإضدابه اذ سالوه " هل نرى ربسا يوم القيامة ؟ فقال :" نعم 
لا تضارون في رؤيته "("'أفلم يعبهم الله , ولا رسوله بسواليهم عن ذلك بل حسنے 
لہم سر انعرف سوہ ھا 

قلت على أن هنا!. وحها خر لاستعظام ما سالوا قال الرازى : فاس "م 
الذي تدتجون به لاجل طلبهم الرویة علی سبیل التعنت والعناد ء والدايل عليه 
أنه مقا أ ساد طلبہم لانزال الملاكع>ة ولا شزاع في جوان ذلك الا انهم لما 


" طلبوه على سبيل العنئاد استعظم الله ذلاء فكذ! في سوال الروية (o),‏ 


مناقنفة الدارمي : 


سلم الدارمي رحمه الله لهم القول بان لن تید التابید . ولکٹه جعل 
ذلك مقيدا بزمن معین هو الدنیا » واستشهد بقوله عليه الصلاة والسلام:" انكم 
لن تروا ریگم حتی تموتوا ۰"( آفادا کان هناك تا بید للنفي فهو في هثه‌الحیا ة 
التي خلقت فیپا ا نصا ر للفنا* » ولا تقوى على رويته 70 : ابد ی 
الاخرة فان الله یمنحها من القوة » ویخلقہا خلقا آ خر یجعلہا تستطیع رویتے ٠‏ 


ويدل على جواز رويته تعالى في ا لاية أن الله سبدائه وتعالى لم ينف 





١لالبقرة‏ مه 

؟ الانعام ٠٠۳‏ 

٣‏ خرحه اح ها عم في کتاب السنة من حدیت آبي سعید ۱1۹۹-۱۹1/۱ الحدیسث 
رقم 0۸-0۷-6۲ وقال الالباني اسناده صحیح علی شرد. الشیخین ۰ 

۶11 انظر الرد علی بشر‎ ٤ 

م انظر الاريعين في أصول الدين 51١5‏ 

۱ ٠٢١ الاغراف‎ -٦ 

۷ انار الاصول الخمسة ۲٦٦٢-٦٢‏ ء وشرح المواقف ۱۸٩‏ 

۸ آ خرجه ابن آيي عاصم في کناب السنة »> وساق الحدیث بسنده الی عبادة بسن 
"الصا مت ۱۸/۱ قال الالباني اسناده حیید . الحدیث رقم ۲۹-۶۲۸ 


)۲۸( 

جواز الروية ۰ بل علقها علی آمر ممان هو استقرار الچیل والمعلق علي الممکن 
ممکن »وا ذا کانت الروية حائزة کان الممنوع وقوعپا في فترة من الزمن هي هذه 
الحياة الدنیا ۰ 

قال الدارمي :" هذا لنا علیکم لا لکم انما قال :" لن تراني " فيا لدنیا 
لان بصر موسى من الابّصار التي كتب عليها الفناء في الدنیا فلا تحمل النناری 
الى نور اليقاء ٠‏ فاذا كان يوم القيامة ركبت الائّصر والاسماع للبقاء فا حتملت 
النظر الى الله عز وجل ہما طوقها الله ٠‏ الا ترء. آنه بقول :" فان استقر مکانه 
فسوف تراني " ولو قد شاء لاستقر الحبل ووآه موسى » ولکن سبقت منه الکلمسة 
أن لا يراه أحد في الدنیا ٠ء‏ فلذلك قال :" لن تراني " فآما في الاخرة فان‌الله 
تعا لی بنشی» خلقه ۰ فیرکب آسماعهم وابصارهم للیقا* نیراه آولیاوه جپسرا 
كما قال رسول الله وو ا سن تما ۱ 

وفي هذا قال ابن القیم رحمه الله + وانما تعذرت روبته في الدنيا لضعف 
القوة الباصرة عن النظر اليه . فاذا كان الراعي في دار البقاء كانت قوة 
البصر في غا ية القوفة ‏ لالا داثمة فقويت على رويته تعالى (Te,‏ 

على أن سوآل موسى عليه السلام ‏ وهو اغلم بريه في وقته ‏ للروية دلبل 
جوازها » اذ لو کانت ممتنعة ما سألها » قال ابن قتیبة : "ولکن موسی علسم 
أن الله يرى يوم القيامة فسا ل الله أن بجعل له في الدنیا ما أحله لاسشبیا که 
وأولياعه يوم القيامة فقال " لن تراني " في الدنيا سا 

والحاصل آن الايّة فيها من وجوه الدلالة على جواز الروية لله تعالى مالم 
يتعرض له الدارمي رحمه الله . وقد اأجمل شارح الطحاوية والبيهقي هذه الوحوه 
أذكر منها ما لم يذكره الدارمي رحمه الله . 

قال شارح الطحاوية :" الاستدلال من هذه الايّة على ”بوت " حواز " الروية 
من وحوه 

أولا : لاايظن ب>ليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته 
أن يسآل ما لا يجوز عليه ۰ 

كانيا: أن الله لم ينكر عليه سوآله ولو >انتالروية مستحيلة الوقوعم 
لاثكر الله عليه سوالها .آلا ترى أنه انكر الممكن عقلا وهو نچاة ابن نسسوح 


من الغرق لما سأله شوح ٠‏ قال تعالى :" اني اعظك آن تکون من الا هلين (Js‏ 





۳۰:۷ انظر ا۱ رد علی الحہمیة‎ ١ 
۲۸۰/۱ انظ مختصر الصواعٰ ااعرئاۃ‎ ہ٢‎ 
۲۳۹ انظر مختلفاللغظ‎ + 


٦٤ هود‎ ٤ 


)۲۹( 


كالما . آنه تعالى قال :" لن تراني " ولم يقل اني لا آری و لا تحطون 


رؤيتي . أو لست بمرعي . والفرق بين ال-وابين ظأاهن . 
رابعا : قوله تعالی ۽" فسلما جغاتزریرچة للحبل جعله دعا ۱۱۳ ]نا ذا جاز ان 
يتدلى للجيل الذى هو جماد لا ثواب له , ولا عقاب ٭ فکیف بمتنع آن یتحلسسسی 


خامسا :" أن الله كلم موسى وناحاه . ومن جانز عليه الت“لم والتكليم » 
(۲) 


وان بسمع مخاطبة کلامه بغیر واسطة فرویته آولی بالحوان ۰ 


ل 


هذا وآما دعوا هم تا بید النفي ب" لن وآن ذلك ينذا لني قفني ارو سة 


في الاخرة ففاسدة ٭ فانہا لو قيدت بالتآابيد لا بدل على ای هی هه ف>یف 
ول ETE‏ نت ھی اراس ام و وتا هیا سا کات 


ليقش علينا ربكت ۰( ولائها لو كانت للتابید المطلن لما حجان تحدید الفعل 
۰( )وه 


کو وقد بجا نات ات ای ی سر با ذن لی ابی فكبت 
.)1( 


أن لن لا تقتضي النفي الموبد 


آ ما ما استدل به النغفاة من الحديث في 
اولا : استدلوا باغر عن ابن عباس لم يذكر الدارمي نصه , بل ذکر مسا 


يدل عليه وهو آنه تعالى * لا يدرك بشيء من الحواس » وهي کما ذ>رها الدارمي 
)۷( 


٢٣۹ 1+50‏ ًًَىَئئئٰ"۹*“٘ ۳۷۷4۹۶۷۹۹۶+ 
وهذا الاثر الذی لم بذکرالدارمي نصه آورد القاضي عبد الجبار م*له عن 

تجدة ا آنه سال ابن عباس فقال : وکیف معرفتٹا ہربك ؟ فقال :" 

أعرفه يما عرفني به نفسه من غير روية ٠‏ وآصفه بما وصف به نفسه من غير صورة 

ايه رلك يا نسو الى و با تا ای مسرت فش :۲۳ 

والظا هر ان هذا الاثر من طریق غیر الطریق التي ذکرها بشر ۰ وان کانا 


پتفقان في نفي ادراك الله بالعواس » ذلك أن الاشر الذى ساقه الدارمي كان 


۱۶ ۲ الاعراف‎ -١ 

۲ انظر الطحا وية ۷ وانظر الاعتقاد ۱۲۳-۲ مشله تقریبا 
۳ البقرة ٩۰‏ 

۷۷ الزخرف‎ ٤ 

0 بوسفا ۸۰ 

٦ے‏ انظر الطحاویة ۲۰۸-۲۰۷ وانظر الاربعین في آصول الدین 11 


۷ انظر الرد على بشر ۳۷۱ 
مل هو نجدة بن عا مر الهنفي زعیم فرقة من الخوارم عرقت باسمه قتل سنة ٦۹‏ 
انظر العبر ۱/ ۷۷.۷۶ 


۹ انظر فضل ا لاعتزال وا لمعتزلة ۱0۰ 


)۲۰۰( 


الراوى فيه عن ابن عباس عطاء ۰ اما الراوى في هذا الاجر فهو نحدة الحرورى ٠‏ 


آنه بری » فقولوا انه بتعلق به سار آنواع الح .() 


بين الدارمي رحمه الاه أن هذا الا*ر لا یقبل سندا. ومتنا »آما سندا فان 
فبيه من لا بعرفون ليحكم بانہم عقة عدول تةقبل روايتهم ١و‏ بخلاف ذلك . 

هم ان الذى ساق الاثر عن ابن عباس هو بشر المريسي .و<و مطعون فيه من 
قبل العلماء ۰ اما ضعفه متنا فهو لمعارضته الكابت من كنا بالله سبجائه 
وسنة تبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد بای اداو ات .وأ حاديث صحيحة في 
افبات آن الله بدرن بالحوای‌اذ آكبتت النصوص رویته تعالی , وآ شبت الله 
لنفسه التکلیم لموسی » وسماع موسى كلامه ٠‏ وموسی سمع حروفا ء واصواتا منے 
تعالى بدت لم يسمعها من مخلوق . ولا كان المتكلم بها هو ذلك المخلوق . كما 


آ بت سماع الملای>ة لکلامه بقوله تعالی :" حتی ادا فزع عن قلویهم قالوا ماذا 


قال ربكم ؟ قالوا الحق وهو العلي ال" بین ,۰ (۲) ۱ 
شوا هد ودلاعل گثيیرة أنه 500000 شو! هده : آنه رواه المعارض عن 


بشر بن فياث المربسي ي ا لمتهم في توحيد الله المكذب بصفاته ۰ 
وال*اني :أنه رواه بشر عن قوم لا يوثق بهم , ولا يعرفون ٠‏ رواه 


(e 


لم سی 


٤ ٠ 
عن آبي شهاب الخولاني ؛عن نعیم بن آبي نعيم عن ابيا سيد بخ سد یں‎ 
فطا ی ا او فیقال لهذا المعا رف : من مئن + وابو شپاب ادخولاني‎ 
ونعیم بن آبي نعیم فيح>م بووا يتهم عن ابن عباس رضي الله عنهما علی روابسة‎ 


قوم آ جلة مشهورين من آهل العلم ۽ قد رووا عن ابن عباس خلافه ؟ فمن ذلك 





هت مش مامتان ۱ ان خاش من اتا ونين و وو ]ی 
١‏ انظر الفتا وی ۱۳۱/۱ 
۳ ۳ 


ع هو آبو اسحاق الما غغ المروزی روی عن عطا* قتل سنة ۱۳۱تپذیب التپذیب ۱۷۳/۱ 
م هو آبو محمد بن أسلم ل مات 1١١‏ 00 الحقاظ ۳2 1 


۳ و *قه ا با شا ERE EE‏ 
۷ هو ابو سلمة الربعي بن دينار الامام الحافظ شيخ الاسلام مات سنة 17( .انظر 
تذكرة الحفاظ رقم ۱۹۷ 


هو عبد الله بن زید ید بن عبد الله بن ابی ملثية التيمي »مات‌سنة ۰۱۹ قیل سنة ۱۳۱ 
ETTI ۳۵‏ ہت ۱۳۲ 


)۲۵۱( 


القیامة باب ااحنة فیفتح لی » فاری ربي وهو علی کرسیه » او سریره » فیتحلی 


(۲) 


لي فا خر له ساحدا ”'''فہذا احد الحواس وهو النظر بالعین والتجلي . رواه 


هولاء المشہورون عن ابن عباس علی رغم بشر ۰ 


ومن ذلك ما حد اه ہو می سی لعن فو مع 1ت RG‏ يزيد بن 


ھی سا لاق a‏ یو تمك الى العو فيا كان ھا کے مس 
توص ها انم سول OE‏ ارد سی لاملا اتكراين شاي 
باسماع الملاع>ة على رغم بشر ورواية بش .فما تغني عن بشر روايته عن ھولٴ ء 


المفموزين اذا ما كذب برواية هولاء المشهورين مم تكذيب الله اباه قبل . وفي 


(A) 


کتابه اذ بقول " وکلم الله موسی تکلیما ۰ فا خبر الاه آنه قد آسمع 


الله عليه وسلم وبحس الملاثة بکلا مه و حتى بصعقوا من شدة صوته 


ونویده بما قاله الامام أحمد قال : ذلك أن الملاعكة لم يسمعوا صوتالوحي 
ہا بين ممحيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ¢ وہب ہما كذا ۰ و ذا سنه و الما 


الحدید علی المفا . فظنوا أآنهھ اہر من الساعة ففزعوا »وخروا لوحوهپم سجدا 


فذلك قوله " حتی اذا فزع عن قلوبہم یقول : حتی اذا انحلی الفزع عن‌قلوبہم 


۰ معوےء نينا 1 
6 یھ EE‏ 
وا لسن ی مالك بن قطعة آبو نضرة العبدی شم البصری آدرك طلحة . مات 
سنف. ۱۹۸ ١ا‏ خی مہ E‏ سی Tea‏ 

ل الحديث:.من ا یف الدار مي ورحاله عقات >ما سبق بيانه في ترجمتہم ٭ 

وآ خرجه الاما مم ااحيد فى ١!‏ عست ۹071 


شس ات الندحوی النمیری صدوق » انظر الجرح وا لتعدیل ۱۱۱/۳ 

شش سبقت ترجمته ۷ ۲ ۱ 

م هو بیزید بن انين تا رت القرشي الہاشمی ؟بو عبد الله مات ۱۳۷ . المصسدر 
نفسه ۳۲۹/۱۱ 

1ب هو عبد الله بن الحارث بن نوفل الپا شمي آبو محمد مات ۸۶ ۰ المصدر نفسه 
۸/۵٥‏ 

۷ آخرحه البخاری في صحيحه باب کیف کان بدٴ الوحي الی رسول الله . بالفاظ 
مغايرة من حدیث عا گشة ۰ وابن خزيمة في التوحيد ۸٤۷٤10‏ من حدبث بك 
الله بن مسعود »واب بو داود في كتاب السنة باب في القرآن ٤‏ امن حديث عبد 
الله بن مسعود ۰ 

١56 النسا؟ء‎ ۸ 

8 انظر الرد على بشر ۳۷۲ 

٠‏ نظر الرد على الزنادقة والحهمية للامام أحمد ولا 


(Yor) 


فاذا کان کلام الله يدرك بالسمع و*بت ذلاب على بدلت عليه الاتلة التي 
ساقها الدارمي . فانه يحون عليه سبحانه آن يرى بالعين على ما دلت عليه 
الادلة ایضا . واذا >ان الامر كذلك فلا يصمح آن يقال :انه لا يدرك بالحواس 
لان الذی لا يدرك بالحواس هو المعدوم الذى ليس بشي؟ . والله سبدائته 
وتعالی ا کذبہم فسمى نفسه أكبر الاشياء واعظم الاشياء. 

"قال الدارمي :* قولکم : لا تدرکه الحواس معناه عندکم آنه لا شي“ بما قد 


يدرك بكل الحواس او ببعضا ٠‏ وان لا شي“ لا یدرد بشي“ من الحواس في الدنیا 
ولا في الاخرة فحعلنموه لا شي“ ٠‏ وقد 5ذبتم الله بذلك في كتابه ١اذ‏ قال : 


و AT ETS baa ES SEE E‏ واي اتا 
قلت ومنثاً نفي المريسي آن بدركه الله بالحواس انما هو قول الحهمم بن 
صفوان عندما ناقشه بعض من البوذیین فقالوا له : آلست تزعم آن لك الها ؟ 
قال الحهم :نعم ۰ فقا لوا له : فہل رآیت الہلك ؟ قال : لا ۰ قالوا : فهل سمعت 
کلامه ؟ قال : لا ۰ قالوا : فشممت له رامحة ؟ قال : لا . قالوا : فوحدت له 
حسا ؟ قال : لا . قالوا: فوحدت له محسا ؟ قال : لا . قالوا : فما يدريك أنه 
اله ؟ ۰ قال الامام احمد : فتحیر الجہم E‏ جو اا ظا 
وقد بين ابن تيمية رحمه الله آن القول بأن الله بحس بالحواس انما 
هو قول ]هل الادبات قاطبة قالوا : نحن نصفه بأنه بری › وآنه يسمع كلامه 
كما جات بذلل. النصوص را وکدلاه خصفه بانه بسمع ویری ۰ وقال حمپور سل 
الحدیث والسنة : نصفه آیضا بادرا اللمس لان ذلك كمال لا نقص فيه وقد دلت 
7 ای ر ايى تيمية عن ابن >لاب وغيره من أكمة النظار قولهم 
أن كل موحود قاشم بنفسه لا بد آن بحس به , وان لم پحس به في الدنیا » فقال: 
وآما ما کان موجودا قاغما بنفسه فلا بد آن يمکن ااحساس به وان لم تخس 
نحن به في الدنیا . كما لا نص بالجن , »الملاشکة » وغیر ذلك . فلا بد أن 
يحس به غیرنا 5 لملاعكة » والحن » وآن يحس به بعد الموت أو في السسدار 
الاخرة ؛ آو بحس به بعثر الناس دون بعش في الدنیا كا لانبياء الذين رأوا 


(0) » 


الملاع>ة 3 وسمعوا کلا مهم ۰ 





۸۸ القصص‎ ١ 

۲ انظر الرد على بشن 555 

۴ انظر الرد علی الزنادقة والجهمية 11-10 
4ك انظر الفتاوی ۱۳۱/۱۲ 

م۔المصدر نفسهەہ ۳۹۰۳۲۳۹/۱۷ 


(Yor) 


)۱( : 





قال الدارمي : " بين بشر في دلك آن صفات هذه الاحا دیث کلپا يحتمل 


ان يكون على ما ذهب الیه من قال : لا تدرکه ی 


ان تفسير ذلك آنه بر وه وم آ با نه , وآفعاله . فیحوز آن يقول رآه يعني 
أفعاله . وآاموره وآياته . كما قال الله غفي کتابه : ولقد کنتم تمنسسون 


الموت من قبل أن تلقوه , فقد رایتموه » وآنتم تنظرون E‏ تسوت ری 
وهو محسوس انما يدرك عمل الموت . قال المريسي ےک فان کان ابو حنیفسة 


55752 ی اليا ا 


0 


ما أريد بپذا الاثر , وان الاگر على حد قوله " لا تدر>ه الابصار" فرويسة 
الله على ما بشاء : هي روية فعاله وآیانه ۰ ومع هذا فال ed‏ 
الى الله . 

كم انه عدل عن تفسيرا لشبي صلى الله عليه وسلم وعول على تفسبر لا 
یجزم بصحته بل يقول انه بيحتمل أن يكون المراد به نفي الروية * وهذا غير 
جا كن فلیس بعد بیان الرسوا بيان . ولابترا قول رسول الله صلی الاے عليه 
وسلم لقول آ جد میما بلغ شأنه » فالرسول آعلم بربه وقد بین البیان‌المبین 
وجاء تفسیره للروية مقترنا اثبان,۱ في حديثه صلى الله عليه وسلمبأسئاد 
واحد كما ذكره الامام الدارمي رحمه الله . 

قال الدارمي :"اليس قد ادعيت في أول كلامك آنه على ما ذهب اليه 
من قال : لا تدر>ه الابّصار في الدنيا.ء والاخرة . آنه بری آیانه موافعاله 


فيجوز آن یقول رآه ۰ حم قلت في آ خر کلامك : نقد وکلنا تفسیرهاالسی 





-١‏ ذكره ابن حبان في المجروحين 10/1في معرض اتهام أبي حنيفة بحل القران 
ولم يذ كر له ترجمة ».كما اني لم أعثر له على ترجمة في كدب الرجال ٠‏ 

٣‏ لم اعثر علی اصل هذا الاثر 

۳ الاتعام ۱۰۳ 

ع آل عمران ١58‏ 

م انظر الرد علی بش ۳۷۲۔۳۷۲ 


)۲۰( 


الله » افلا وكلت التفسير الى الله قیل آن تفسره ؟ ۰ 

وزعمت أيضا في أول كلامك أنه لا بد من معرفة لاه ثم رحعت عن قولك 
فقلت : لا . بل نكله الى الله , فو كان لك ناصح الحجر عليك الكلام . 

وا لعجب من حاهل فسر له رسول الاه صطلی الله علیه وسلم الروسسة 
مشروحا ملخصا ثم یقول : ان کان كما فسر ابو حنیفة فقد آمنا بالله »۰ ولاو 
قلت آیها المعارش : آمنا بما قال رسول الاه صلى الاه عليه وسلم وفسره 
کان اولی بك من آن تقول : آمنا بما فسر آبو حنيیفة » ولا تدرى قال ذلك 
ابو حنيیفة او لم يقله . وهل تراه النبي ملی الله علیه وسلم في نتفسیسر 
الروية لانّي حنیفة والمريسي وفیرهما من المتاولین موفع تاويل الا وقد 
فسره واوشحه باسانید آ جود من عمر بن حماد بن آبي حنيفة ... عن النبي 
صلى الله عليه وسلم : ترون ربكم يوم الكيامة كما ترون الشمس والقمر 
ت ان لی وو ا ا ون کور یت و مهيدل 
أن تقول : يحتمل آن يكون على ما ذهب اليه أبو حنيیفة ولا يدتمل أن يكون 
عنداء كما فسر رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ ولم يقل رسول الاه صلى 
الله عليه وسلم ١‏ يراه أهل الجنة كما يشاء.كما رویت عن آبي حنيفة ان 
كان قاله . ولكن قال : كما ترون الشمس والقمر صحوا ليس دونهما سحاب " 
۲ ۶ ی, 

قلت فا لدا رمي قد تشکك في نسبة هذا الاثر الى أبي حنيفة . وقد 
را حعت مرویات آبي حنیفة في رسالة آبي حنيفة بين الحرح والتهديل فلم 
اعدر علی هذه الرواية ۲۳۱۳۰ والظاهر آن هذا الأثر موقوف‌علی آيني حنیفستے 


من طریق عمر بن حماد ٤‏ ومما یقوی الشك في نسبة هذا الاثر الی آبي حنية 





عدم شبرة عمر هذا » حيث أنني لم أعثر له على ترجمة ٠‏ 

وخلاصة القول ان المريسي كان متضاريا في بيان ما آريد بالحديث مرة 
لحاالی التفویخ وهذا يناغفي . أن المراد بالاثر عنده معرفة آفعاله .... 
شم انه ادعى آنه لا بد من معرفة ما 'أريد بهذا الاثر » ومرة قال نكل 
تفسيره الى الله . ثم ان هذا التدارب مع ما قیه من ضدف في المعرفسة 
ودراية في علم الحديث فان فيه بعدا عن تفسيره صلى الله عليه وسل م 
النظر على وحه الحقيقة . 


١‏ آخرح ابن ابي عاصم احادیث قريبة من لفظه قربا رقم ٤‏ £0 قال 
٢ہ‏ انظر الرد علی بش ۳۷۲۷۲ 


مكتبة حامعة آم القری رقم ۳۸ 


(Yoo) 


۱) 


سا بت جح بت تست منت لہ سد سد سم سد کت سے یسید لد سے لم لد اسم مس مسا میت مس مت بت سے سے سے 


رضي الله عنه وهو : آنه ضرب العزی بالسیف فقال لپا ؟ کفرانك لا سبحا نك 
اني رایت الله قد ] ها نك ۰" 

وهذا الاسر رواه ابن عبد البر في الاستيعاب ونصه 

یا عز کفراناه لا سپحا نك انی رایتالله قد اھانك )۲ 

كال وا جا کالہ فا بش ماس ۵ ]نوریو ۶ 
يرون ربهم يوم القيامة الا کنحو ما رای خالد في دنياه . " وقال آیضسا: 
زفسر قوم الرؤية للشية أن يكون غلى العلم كما قال تعالی :" آلم تن کیف 


بين الدارمي رحمه 'المه أن هذا التأويا. مقبول اذ كان الله لا يري في 
الدنيا ' فايقاع الروية عليه سبحانه اس تن هو قرنبة هذا ات و تیان 
واستشهد لذلاسقوله صلى الله عليه وسلم :أنكم لن شرو ربكم حتى تسوتواأ " 
وآتى الدارمي ردمه الاه بم*الين بين في اولبما أن السماع وهو معروف 
بانه یکون للاقوال - آتی بمعنی العلم - وبين في الثاني آن وحود الشية؟ 
وحود فضله واحساته ' '. 

وبخاعر من هذا الى أن ما دل الدلیل فیه علی کون الروية بمعنی العلم 
ایکون معارضا لھا دل فيه علی أث الروية هي روية بصر ۰ فلما دل الداسیل 
علی آن الروية غیر کاغنة في الدنیا علمنا آن المراد بالروية العلم في 
قول خالد . 

ومما هو جدیر بالتنبه له أن 'الدارمي رمه الاه ١ا‏ يعني با لدلیسسل 
الذى دل على هذا التاويل الدليل العقلي على ما يزعم بعض التا سی مت خا وَیْل 
النصوم لمعەارخخہا ما پزعمون آنه معقول ۰ وانما آراد بدلالة العلم ما 
أخبته العلم المأخوذ عن رسول الله صلى الاه عليه وسلم . وبيان ذلك 
أن الدامل على تاويل الروية غي ھذا الاخر بالعلم هو قوله صلی الاه عليه 
وسلم حين سكل عن رویته ربه فقال :نور آنىآاراه . وقوله :انعم لن 


0 


تروا ربکم حتی تموتو!' ٭ 








9ط هو الصدابي الفارسالقرشي المخزومي . مات یحمص ۲۱ ۰ انار الاستیعاب 
رقم 1۱۰۳ 
۲ المصدر نفسه ٤۲۸/۲‏ 


+ انظر الرد علی بشر ۵۶۲ 


00ج 


قال الدارمي :" أما ما ! حتححت به من قول خالد فمعقول بان الاه کما 
قال " لا تدر>ه الانيصار" وروی دا ۳ ذر رغ, الله عنه عن الشبي صلى الله 
عليه وسلم أنه 7 00و" عليه وسلنم 
انکم لن تروا ربكم حتى نموتوا " آمنا بما قال الله ورسوله وعلمنا 
أنه لا يرى في الدئيا. 

وقال في معرض آخر :" فقول خالد کقول عمر " ان النبي صطلی الاه علیه 
وسلم " لم يمت " فقا لأبو بكر : الم تسمع قول الله تعالی “ انك ميت » 
می عمو و انقفوي سوا لبقو ف نموا كت انان يفعي الفا 

وانما عنی آبو بكر رضي الله عنه : الم تسمع الله تعالی یقول فسي 
کتابه , لما آن العلم من جمیع العلما؟ قد احاط بانه لم بسمع کلام الله 
برا من نی ادج غير موسى ٠‏ فحین ؟حاط العلم بذلك علمنا ان ابا بكر رضي 
الله عنه عنی قوله لا السماع من الله » وهکذا قصة خالد وقوله تعالى ” 
ألم شر الى ربك " لاحاطة العلم بآن ذلا. لم يكن فلا یدفع ما حاط العام 
آنه لم يكن ما احاط العلم يانه كاكن . 

ومدله ل 

وحدت الله اذ سمی نزارا واسکنمم بمکسسة قاطنیتا 

لنا جمل الم>ارم خالصات فالتاش‌القفا ولناالجبیتا 
فحین عرفتا ان آ حدا من خلق الله لم يحده عيانا في الدنيا علمنا آن‌قول 
ال>ميت " و<دتالاله " يريد به المكارم التي أعطاهم الله ۰) 

قلت وتفسير قوله تعالی " الم تر کبف فعل ريك " بمعنى العلم فهذا 
مما اتفق المفسرون عليه ٠اذ‏ أ نالروية لا يقصد بها روية البصر قي 
هه یل رت یا ال 191 وك ا الرؤية هنا بمعنىا لعلم 


دلبلا على أنها تكون كذلك فی كل موضع وردت فيه الروية ۰ 





۳۰ الزمر‎ ١ 

۳٣ الائثبياء‎ ٢ 

عن کو انو الیل جیا ند من کی" سد . وکان معلما ۰ وان آصم اصلخ لا 
يسمع شيكا . انظر الشعر والشعراٴ رقم ٠٠١‏ ۰۸۱/۲ 

ہ٤٤؛ہہ‎ ٤٦٤ انظر الرد علی بشر‎ ٤ 

مب انظر تفسیر ابن گر ۶ تفسیره لاسورة ۰ وتفسیر الرازی ۹۱/۱۱ وغیرهما 


۲۰۱۷ ( 


استدل السفاة با دلة عقلية ورد عليهم الدارمي رحمه الله دون ان بذکر 
لهم دلیلا ۰ والظا هر من اعراضه عن ذكر أدلتهم العقلية ,عدم ورودها في 
کتاب المعا رض الذی نصب من ننمه‌رادا علیه مه «م ان المعقول ما وافق هدى 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما خالفه فلا يعتد به * ولما كان معقولپم 
پوافق هواهم فقد بری؟ الدا رمي منه واشتد نکیره عليهم > ورد ردا عاما 
شا ملا لجميع ما خالفوا فيه غیرهم وزعموا أنه معقول . هو آن المعقول 
لیس له حد به يتميز عن غيره , فيذعن له الكل ويعدقون باتەه المعقسسول 
بدلیل ١‏ ختلاف النا س فيه * فهذا یری آنه معقول › وآخر يدعي آن نقیسه 
معقول له . بل اختلاف آراء المعتزلة دليل بين على أن ما بزعمونه معقولا 
لیس آمرا مرکوزا في الفطر ۰ واذن وحب الرجوع الى >لام الرسول صلى الله 
عليه وسلم ٠.‏ 

قال الدارمي :" لقد وقعتم في تيه لا مخرح لكم منه ٠‏ لان المعقول لبس 
لشی؟ وا حد موصوف محدود عند حمیع الناس فیقتص عليه . ولو كان >ذلك كان 
تاه تفا یی راشتنا مه ۶7 ميغ بب راك + +  -‏ ئ ‏ كل 
حزب بما لدییهم فرحون ۰ ر فرقکم معشر الحهمية في المعقول مختلفین 
کل فرقة متکم تدعي آن المعقول عندها ما تدعو اليه , وا لمحپول مسا 
خالفپا ۰ فحین راینا المعقول اختلف منا ومنکم ومن حمیع امل الاعوا* ولم 
نقف له علی‌حد بين في کل شي“ راینا آرند الوجوه , واهداها آن نرد › 
المعقولات كلها الى أمر رسول الاه ملى الله عليه وسام والى المعقول عند 
E E SG a i‏ 
اعلم بتاأویله متا ومن>م ۰ وکانوا موتلفين في اصول الدین لم بفترقسوا 
فيه ؛ ونب متا م ق ا عن الاریق ۰ فالمعقول » 
عندنا ما وافق هديهم والمجهول ما خا لفهم + ولا سبیل الی, معرفة هدیهسم 
وطرية.تهم الا هذه الا*ار 2 وقد انسلختم منہا , وانتفيتم عنها بزعمكم 


)۲( ۰ 


فا شی تهندون ۰ 








۲۲ الروم‎ ١ 


۳۲۰۹-۳۰۸ انظر الرد على بش‎ ٢ 


)١هم(‎ 





:ا سیق 

الاول : رد اماع الصدا بة رضي الله عنهم على روية المومنين ربمم 
يوم القيامة بحديث عاعشة رضي الله عتما 7 انف ان 0:ج سنك 
خاص برويته صلى الله عليه وسام في االدنيا ليلة الاسراء )0 

والاخر : تا ویل الایّات , والاعادیت , والاخیان ۰و ۱+ 'ر بعنہا ممسا 
لم يكن آیة او حدیغا انفق علی صحنه ۰ وفي هذا المقام بقول الطبری :" 

وتا ول بعشهم في الاخبار التی روبت عن رول الله صلى الله عليه وسلم 
بتصحیح القول بروية آهل الحنة ربپهم یوم ال:يامة تاویلات » وآتکر بعضیم 
مديكها ودفعوا ان يكون ذلك من قول الرسول ضلى الله عليه وسلم وردوا > 
القول فيه الى عقولهم فزعموا أن عقولهم تحيل حواز الروية على الله عصز 
وجل با لابُصار واتوا في ذلك بضروب من التمويهات , وأكثروا القول فيه 
کپ سن داع ا 

وقد ضرب الدارمي رحمه الاه أمشلة على تاويلاتهم للنصوص المثبتة 
للروية وهي 

آولا : تاویلهم قول الله تعالی 7 وحوه بومثذ ناخرة الی ربا نا فرط 
فقد زعم السفاة آن هذه الايّة لا تدل على أنه تعالى يرى . فالنظر المثبت 
فیپا معناه - الاتنظار - آی منتظرة ثواب ربپا . واید المريسي مدا 
التاً ویل بالاثر المروی عن محا هد في قوله تعا لی " وجوه یومثذ ناضرة الی 


وا ار وان امھ خرس را 57ا 


آقام الدارمي رحمه الله الحدة على المخالفين بخرورة اعتمادالاثار 
اعتما دهم الالر الوارد عن محاهد[*)|ذ لا فرق بين اشر وآض ۰ فاذا صح 





۱- انظر الاصول | لخمسة ۲1۹۸ 
٢ہ‏ انظر تفسیر الطبری ۱۷/۱۲ 
ع القيامة ۲۳ 


(¥ 


)۲۵۹( 


ال>ء*يرة والدحيحة أولى . والا كان ذلك تحكما وانسياقا ورا“ التعصسسب 
للراى . وان ظهر خلافه ۰ فالذه. دفع بتفاة الروية الی التعویل علی ۷۱*ر 
المروى عن مداهد هو آنهم وحدوه موافقا لباطلمم . ثم العجب من هولاء لا 
يعولون في العقاعد على خبر الواحد . ومع ذلك یستدلون با لاثر عن محا هد 
على أن لو كان النظر في الاية سی سال گی ای سو سن ا تا : 

فانتظار نعمه تعالی لا يمشع حواز الروية . بل الروؤية من أعظم نعمه 
فلا يكون انتظار الشنعاة الا دليل جواز الروية . 

قال الدارمي :" نعم تنتظر كواب ربها ولا *وا ب أعظم من النظر الى 
وجهه تبا رك وتعالى ٠‏ فان أبيتم الا تعلتا بحديث مداهد هذا واحتحا جا به 
دون ما سواه من الاثار ۰ فهذا آية شذوذكم عن الحق ... لان دعواكم هذه , 
لو صحت عن مدا هد على المعنى الذى تذهبون اليه کان مدحوضا القول اليه 
مع هذه الاجا ر التي قد صحت فيه عن رسول اللوصلى الله عليه وسلم .وا صحابيه 
ودماعة التايعين . 

اولستم قد زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الا*ار ولا تحتحون بها ؟ ف5كيف 
تحتجون بالا*ر عن مجا هد ۱ذ وجدنم سبيلا الى التعلق به لباطلكم على غير 
بیان ؟ وترکتم آثار رسول الله صطلی الله عليه وسلم وأصحابه بوالتابعین 
اذ خالفت مذهبكم ٠.‏ 

فاما اذا آقررتم بقبول الاگر عن محاهد فقد حكمتم على أنفسكم بقبول 
17 ار رسول الله صلی الله عليه وسلم واصدايه والتابعين بعدهم , لائکسم 
لم تسمعوا هذا عن محا هد بل تا ثرونه عنه باسناد » وتا درون بأسائيد مثلها 
او اجود منپا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم » وعن اصحابه » والتا بعین 
7۶۳ھ ۶۷ت ۱۱9 

قلت فالدا رمي رحمه الله قد ا ظہر التشک في صحة هذا الا*ر عن مجا هد 
ومہما يكن من آمر فان هذا الاگر یعتبر من غرائب م-اهد رحمه الله . قال 
الشوعاني(۲ انقلا من الامام این فید اللبر(۳: محاهد وان کان آحد الائتمسة 
بالتاویل » فان له قولین مپجورین عند آهل العلم ۰ الاول : قوله : عسی 
أن بعشك ربك مقاما محمودا . قال : يحلسه معه على العرش . والثاني 


عم ا و و 0 3 ین 





ذل انظر الرد على الحهمية و.م 

٢‏ هو القاضي بي عبد الله محمد بن علي الشو>اني ثم الصنعاني المتوفي 
سنفة ۲۵۰ وقي ہہ انظر الرسالة المستطرفة ۱۱ 

٣‏ هو یوسف بن عبد الله بن عبد البر احد الاػمة الاغلام توفي ٤(٣‏ انار 
طرح التخریب ۱۲۸/۱ 

ع القيامة ۲۳ 


)۲۱۰( 


4 7 ا ۱۱ 
الخوابء ولیس من النٹار .)0( 
وبعد أن تببين أن النظر مراد به الروية ٤‏ اننا لا تد ون لغیرالمومشین 
قال الدارمي : " ففى هذا دليل أن الكغار كلهم محجوبون عن الشتان السسسى 


(؟) 


بعش التا بعین توید ما ذهب الیه . اذكر منها ما رواه عن عكرمة . قال 
عكرمة : “ووه يروقة رناضزة "قن رونا كاعر ال رین اتی اھت 
نظرا ۰), 

قلت لم يتعرض الدا رمي الى استعما لات النذاربحسب صلاته وتعديته بنفسه 
كما آنه لم بناقش حمل قوله تعالى " ناظرة " على الانتظار" هل هو حمل 
صحیح آم بعوزه الدلیل ؟ لذا سالجا الی سما قاله العلماء في ذلك تتميما 
للفاعية وزيا دة في دحش ما ذهبت الیه الجپمية ۰ 

قال شارح الطحاوية :" ان النظر له عدف استعمالات يحسب صلاته وتعديته 
بنفسه » فان عدى بنفسه فمعناه التوقف والانتظار ۰ قال تعالى :انظرونا 
ا و کو ی تاه عفن و لتیار صقو اه 


تعالى " أولم ینظروا او ایوا ا ی وان 7ى۶ 


(¥) 


فمعناه المعاينة بالابصار كقوله تعالى " انظروا الى شمره اذا ا دمر 
ET‏ ھی سی سار ۷ 

بہذا تبین زیف ما ادعوه من تفسیر النر في الاية بالانتظار ۰ فان 
هذا انما یصح لو لم یکن النظر معدی باانی ٭ ثم اذا کان النظر یضسساف 
الى الانسان واضيف الى الوجه لائّه بعضه فپذا لا بستدعي القول بأن النظر . 





۲٣۲/۲ انظر فتح القدیر‎ ١ 
۲۹۳ كانظر الرد على الجهمية‎ 
۲۳ القيامة‎ ٣ 

۲۰۵ انظر الرد علی ۱!-جهمية‎ ٤ 
۱۳ مب الحدید‎ 

۱۸۵ الاعراف‎ -٦ 

ب الإاتعام ٩٩۹‏ 

له انظر الطحاوية ۲۰۵ 


)۲۲۱۱( 


ها نیا : قالوا ان ما ورد معیتا للروية >قوله علیه الصلاة والسام : انکم 
سرون رکم * فده 3-0 7] وآياته . وانما 
آلجانا الی ذلاه آن العقل دل على أن الله تعالى لا يرى ء اذ لیس هو في » 
تعلق الروية بالموت ۰ فمن المعلوم آن الموت‌لیس آمرا يدراء بالمشا مسدة 
وانما يدرك آثاره ٠‏ فيحون أن يقال : رايت الموت بمعنى ریت توا فده 
ودلاگله ۰ 

قال الدارمي نقلا عنهم + ان رویته تعالی کقوله : ولقد کنتم تمنون 


(1) 


الموت من قبل أن تلقوه . فقد رأيتموه وانتم تنظرون ٭ يحوز أن بيقول 


(۲)۰ 


يدرف عمل ۱۱موت 
مناقشة الدارمي 





ببين الدا رمي رحمه الله زیف تأویلهم وقصور علمهم في معرفة 
وانما يفسر احبانا القرآن بالقرآن وهذا يحتاح الى المام با ات 


5 


القرآنية ومدی ارتباط بعضها ببعثر . كما ان معرفة أسبا بالتزول شرط 
آخر في تفسير القرآن . شم ان الاخذ بقول الرسول صطی الله علیه وسلم. » 
والصحابة والتا بعين أساس من أسس الهداية في التفسير وعدم الضلال . فقد 
قال آبو بکر رضي الاه عشة + ی رش فقلتي . وأى سماء تظلني اذا قلت 
في کلام الله ما لإ اعلم “أفكان على النفاة أن يلموا بسب نزول ا لايَة 
لیتبین لهم آن المراد بالموت قتل الکفار وقتالپم ۰ وهذا آمر بری . على 
آن لو سلمنا جدلا آن المراد بالموت عدم الحياة عما من شأنه آن یکون حیا 
أو عرض يفاد الحیاة فان الموت بری بوم القیا مة وذلك حین یوتی به > نه 
كبش يذبح بين الحنة والناں ٭ 

E SS‏ عقلت تفسير هذه الايّة , وغيما آنزلت لكان 
ا حتحا جاك اقرارا بروية الله عیانا لان هذه الروية ۰ قت روية عیان ۰ 





ذل آل عمران ١57‏ 

ا اس الرد علی بشن ‏ ۳۷۳ 

۲۲۰ انظر الرد علی الحهمية‎ ٣ 
۳۷۵ انظر !رد علی بشر‎ ٤ 


(T1۲) 


يصبروا له , وانما نزلت هذه الاية في قوم فا ہوا عن مشہد بدر فقالسسوا 
"شن ارادا الله قتالا لیرین ما نصنع ولنقاتلن " فاراھم الله القتال 
عیانا ء وهم ینارون اليه بأاعینہم فولوا مدبرین ء ‏ ما قال الله . وشم 
يعبروا القتال ۰ فعفا عسهم وقال : ولقد کشتم تمنون الموت من قبل ان 
تلقوه فقد رایتموه وانتم تنظرون ۰ ان هذا روية عيان 2 لا روية 


)۲( 


خفاء ۰.. عن انس ‌قال ۰" تفیب آنیس‌ ین التضر 1 آعن بدر عفقال : تقپبست 


عن اول مشهد شهده النبي صلى الله عليه وسلم لكن آراني الله قتالا لارين 


الله ما أصنع " .... فان انكرت ما قلنا فقد قال رسو ل الله صلى الله 


۴انه کیش ملح فیذبح بين الجنة والنار فیقال : با آهل الچنة خلود ولا 


قلت ومما يويد ما ذهباليه الدارمي من أن الايّة خاصة بالقتتل 


والقشال ما قاله ابن كثير فى تفسيره للايّة قال :" قد كنتم ايهالمومئون 


رل ما شیم تتمنون لقاء العدو وتحترقون عليه » وتودون منا جزتپسم 


وصا بروا ...۰ " فقد رآینموه " يعني الموت شا هدنتموه وقت حد الامنسسسسة 


اما روية الموت يوم القيامة بالصورة الني آدبا الحدیث وا ستسصسدل 
بها الدارمي رجمه الله فهي صحيحة لصدة الحدیت الوارد فيا 4 وتسسص 
الحديث في البخارى عن ابن عمن رضي الله عنهما قال : قال رسو ل الله صلى 
عليه وسلم :" اذا مار آهل الجنة الی الجنة ٠.‏ واه ل الشار الى الشار جي" 


(o)=. 


ویزداد ؟ هل النار حزنا الى حزئهم 


قال ابن ححر :" وذکر مقاتل والكلبي في تفسیرهما في قوله تعالی 


الذی خلق الموت والحياة ۰ قال : خلق الموت في صورة کیش لا يمر على 





: ۱۶۲ آل عمران‎ ١ 

الا ستبصا ر في نسب الصحابة ١‏ نصار ۳۱ 

عب ا خرجهہ البخا ری في >تاب الرقاق ٠.‏ انظر فتح البارى 5٠١/١١‏ 
٤ے‏ انظر تسیل این گ یں ٦:۹1‏ 

م انظر فتمح البارى ٦۱٥/٥٦‏ 

د الملك ۲ 


(TI) 


علی آ حد الا مات , وخلق الحياة على صورة فرس لا یمر علی شي“ ألا 00ا 


ما دعواهم آن “انمويل يننا ل الروية لما زعموه فن ن امرف :ا بد ان 
يعون فی حہة . فا اسلف على أن الله سبحا نه وتعا لی في‌حهة العلو , (۲) 


قلت واذا كان نفاق اة قد آولوا قوله عليه والصلاة والسلام" سترون 


ا لحدیث قاله المسريسي ۰ 

قال الدارمي :" اف نون ا سے گرا مات صلی الله عليه 
وسلم " سترون ربكم لا تضامون في رويته " تغلمون أن لكم ربا لا تشون فيه 
كما لا تش>كون في القمر آنه قمر , لا علی آن آبصار المومنین ندرک؟ه جهيرة 
يوم القيامة ٠‏ لانّه نفى ذلك عن نفسه بقوله " لا تدركه الابصار " قال : " 
وليس على معنى قول المشبهة +١‏ فقوله : ترون ربكم " تعلمون أن لم ربا 
لا يعتري>م فيه الشكوك والريب . ألا ترون أن الاممى يحوز أن يقال ع ما 
أيصره ؟ى ما أعلمه . وهو لا يبصر شيئا . ويجوز 'ن يقول للرحل : قد 
نظرت في المسعلة . وليس للمسكلة حسم ينظر اليه . فقوله : نظرت فیہا 
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رایت فا فتوهمت المشب.ة الروب: حهرة , والیس ذلك من حبة العيان * 


و 


انکر الدارمي تاویل المريسي لان النيي صلى الله عليه وسام فسسر 
الروية بالروية الحقيقية بدلیل تشبیه روية الله تعالی بروية القمر 
ليلة البدر في الوضوح وعدم الم:ارة ۰ 

شم ان هذا التا ویل مخا لف لصریح المعقول " فالمومن وال‌افر بستویان 
يوم القيامة في العلم بالله لا یخالج احدا منہم شك فيه . ولکن المومسن 
> ن و بريه في ذنياه بذلاق الكافر , فلذا فلم يتقع الكافر علمه 
بالله في ذلك اليوم »> واذا >ان الموّمن عالما بربه موقنابه في الدنیا 
ف>يف بسال هل نعام ربنا يوم القيامة ؟ 

قال ا'دارمي ۲" اقررت بالحدیث و*بته عن رسول الله صلی الاه عليه 
وسالم فا خذ الحدیث بحلقا. لما أن رسول الاه صلى الله عليه وسلم قد قرن 
التفسیر با لحدی. فا وضحه ولخصه..... في اسناد واحد ٠‏ حتى لم يدع لمتاول 


فيه مقالا » وا خبر أنه روية العيان نصا كما توهم مولا ا لذین تسمیہسسم 





ا انر فتح البارى 55١/١١‏ 


٣‏ انار ادلة السلف علی ا :بات العلو لله في مسالة !لاستوا؟* 
٣‏ انظر الرد على بشر ٦۱۳‏ 


(Y1) 


بجپلاه مشبهة .ء.... وقال أيضا :" وانما قال النبي صطلی الله علیه وسلسم 
لاضحابه : لا تشون يوم القيامة في رويته ء وهذا التفسير مع ما فيه من 
معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو محال خارج عن المعقول ء لان‌الشك 
في ربوبية الاه زاعل عن المومن والكافر يوم القيامة ٠‏ فكل مومن وكا فر 
بومكذ يعلم آنه ربهم . لایعثشریہم في ذلك شك . فيقبل الله من المؤمنین 
ولا يقبله من الكافرين .... أو لم تسمع ايها المريسي قوله تعالى " رينا 
اه متا او هه ای ارو الع مركي لزي فشن كين ای 
عن الکفار انہم کور موقئون . ف>يف الموّمئون من اصحاب رسول اللهصلى 
الله عليه وسلم الذين سالوه " هل نرى رينا "؟ وقد علموا قبل أن 
يسالوه أن الله ربهم لا يعتريهم في ذلك شك ولا ريبة ,۰۰ (۲) 

هذا" ول امدق ام آ هم تقوته .سا شین ۳ کل اش عن رينم موحد 
وق یں 78 رام يو و ا جااعزة يل :عقن اشاس حا ميحد 
الذى هو نفي الروية . فشفي الروية عن الكافر دليل على مجبوتها للمومن 
والا لكان الحميع مشتر>كين في نفيها ٠‏ فلم يكن لتعيير ١1>افر‏ بنفیہسا 
معنی ٠‏ 

قال الامام أحمد :"ان الله قال للكفار : كلا انهم عن ربهم يومكذ 
ون وا 0 یی ال اتی بس سن اه تا 


بس ار وو ھی ا 





۱ السحدة ۱۲ 

٦٤٥٤-1٤-1١ انار الرد علی بش‎ ٣ 

۳ المطففین ۱۵ 

۸۷ انظر الرد على الزنادقة والحہمیة‎ ٤ 


)٢٢٢( 


آادلة الدارمي على الروية 


استدل الدارمي رحمه الله على ا*ياتالروّية بال”تاب والسشة ,اما 
ادلته من الکتاب : فمنہا 

قوله تعالی " وجوه یومشد تاشرة الی رها نا ظرة "(۰۲۱ وقوله تعالى 
" كلا انهم عن ربهم يومكذ لمححويون ثم انهم لصالوا الجحيم *م يقال هذا 


۲ 00 وا الم 5 Tt‏ 5 2 
) أقال عكرمة في تفسير الاية الاولى : پنظطسسرون 


الذی ”نتم به تکذبون ٭ 
الى الله نذارا (r).‏ 

قال ابو سعید ؛ فغي هذا دليل آن الكفار كلهم محچوبون عن الننلسر 
الى الرحمن عز وحل . وان آهل الجنة غير مححوبين عنه .)ان لو | شترك . 
الکل نمي عەم رؤّبتە تعالی یوم القیامة لم یکن لتعییب ااکغفار با نہم لا 
.يرونه یومتذ وه اذ الكل مشتركون في نفي هذه الرؤية حينعذ . كم ان 
تعدية النظر بالی بحدد آن المراد به الروية 9 

واستدل أيضا بقوله تعالی " للذین آحسنوا الحسنی وزیا دة ۰ وساق 
رحمه .الله تفسیر النبي صلی الله عليه وسلم للزيادة قال : فعن صهيب 
رضي الله عنه آن رسول "لاه على الاه عليه وسلم تلا هذه الاية دم قال : 
ادا دخل آهل الدئة الحئة , ودخل آ هل النار النان . نادی مناد . یا ال 
الدنة ان ل>م عند الله موعدا بر ان بنح ز>موه قال فيقال : ما هو؟ 
5 یبیش وحوهنا ویفقل موازیننا وادظنا الحنة » وآحارنا من النار؟ 
قال : فيكشق الحدا ب فيتجلى لهم تبارك وتعالى ٠‏ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : والذی نفسي پیده ما اعطاهم شیعا هو احب الییم , ولا آقسر 
قشم موا تا ای ر ا ہ۷ ت 

وقد آورد الدارمي رحمه الله تفسير الزيادة في الایة عن آبي بكس »۰ 
وحذيفة . وعبد الرحمن بن ابي ليلى »وعن الغحاك > وعامر بن سعد » وابسي 


موسى رضي الله عنهم سأنها النظر الى وجه لكر خلا 





١ز‏ القيامة ۲۳ 

٢ہ‏ انظر الرد علی الحهمية ۲۰۵ - وانظر الطحاویة ٣٠٢‏ 

۱۵ المطففین‎ ٣ 

و انظر الود على الحهمية ۲۹۷ 

م انظر الاعتقاد ۱۲۲-۱۲۱ 

1ل بیونس ۲۱ 

۷ ا خرحه مسلم انظر بشرح النووی ۱۹-۱۸/۳۲ 

4 ا نظر أ ارد على الجهمية ۳٣٤-٣٣‏ ہوا لاعتقاد ۱۲۵-۱۲۶ والطحاويفة ۲۰۵۰ 


قوله صلى الله عليه وسلم " سترون ربكم يوم القيامة لا تضا مون في 
Erg SO EE E,‏ 

قال الناس : با رسول الله هل نری رینا یوم القيامة » فقال رسئول 
الله صلى الله تیه ہلت .هق ارون کي ال لاي داوكا معاي ا لوا 
لإ » قال : فكذلك حون ربكم يوام العياية + )5(٠‏ 

قال ابو سعید : فهذه الاحاديث. كلها وأكثر منها قد رويت في الروية 
علی تصدیقہا ء والایمان بہا ادر>نا اهل الفقه والبصر من مشایخنا ء ولم 
یزل المسلمون قدیما وحدیثا پروونما ویومنون بپا لا یستنگرونما ولا 
ینکرونہا . ومن أنكرها من آهل الزيغ نسيوا الى الضلال (r),‏ 

نخلص مما تقدم أن الروية #بتت بالقرآن والسنة حنى بلغت حد التواتر 
كما جزم به جمع من الاشمة منهم شارح الطحا وية وقد خرح بعضها حم قال : " 
وقد روی ] حا دب:.الروية شحو ٭لاٴین صحا بیا » ومن أحاط بها معرفة بقطع 
بان الرسول قالها ب ولولا آني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من 
ا یت ردتقم على رجوااوها بووفوعياة“للشزسين نوم اقياية سحة 
المة واکمتہا من الصحابة والتابعین ء ومن بعدهم من أئمة اه لالاسلام 
وقد اعتنی بحمع الاخحاديث المتعلقة بيهاكبار الاكمة كالدارقطني في كتاب 
۱ الروية ؛ وابي نعيم الاضبهاني . وابي بكر الاجرى . وفي الصحیحین نحسو 


عشرة أحاديث فیپا آن روية الابصار لیست ممتنعة (o).‏ 





١ہ‏ اخرجه ابن أبي محاصم في >تا ب السشئة ١91/١‏ من حديث بريدة بن عبد الاه 
وقال االباني اسناده صدیح على “رط مسلم . وابن خزيمة في التوحيد 119 
بالفاظ متقارية . وآبو داود باب في الروية ۶ عون المعبود الپندية 
۲ آخرحه مسلم عن ابي هريرة بلفظ قريب منه انظر بشرح التووی ۱۸/۲ 

۲ انظر الرد على الحهمية ۳۰۵ 

٤‏ انظر العقيدة الطحاوية شرح وتعليق الالباني ٦‏ طبعة المكتب الاسلامي 


ہے اضق ان محهيين ١‏ لتحيمية : كه 


ہے ہہ سے ہس سے ہے ہب 
ے ‏ ۹ حم م اح م 


انتبيت بحمد الله من عر:. حياة الامام الدارمي وبيان موقفه ود فاعه عن عقيد ة السلف 
واليك أهم النتائج التي توصلت اليها ؟ 

١‏ ) ان الامام الدارمي عاثرفي النرن الثالتالببری » وهومن القرون التسي 
شبد لہا النبي صلی الله عليه وسلم بالحیریه »كان فیپا رحمه النه آحد الائمة الاعسلام 
الذ ین حفظ الله بہم عقید ة السلف ٭ 

؟ ) عاصر الاماء الدارمي فثنة القول يخلق القرآن “الا أنه لم يتعرض للأذى كما 
تحرف رله كبار الآعمة »ذ لك لحداثة سنه يومئذ وعد م شبرته بما يوازى شهرة شيوخه ٠‏ 

) لم يرتفر الامام 007 الوقف في مسألة القول بخلق القران » وآوجب‌علسسی 
القائلین بالوقف تصريح القول : ن القران غير مخلوق * 

)٤‏ لم یکن الا ءام ا فا د مب اليه من اعفاد ابل وه عن 
کبار آئمة السلف‌الذین عاصرهم آوعصن سبقوه » واخذ ه بجد وا جتپاد ۰ 

۵ )رد الامام الد ارمي اسما * الله تحالی الی الوقف ولم یجوز المول بابتد ۱ عالبشر 
لپا » لما یلزم من ذلك من لوازم باطلة * 

1 ) رد الدارمي شبه المخالفین نیما ذ هبو اليه من نفي صفاته تعالى وتأملبا 
ووافق السلف في الائبات البفصل والنفي المجمل » الآ أنه كان مبالغا في الاثبات حيسث 
حبدر منه :بحض الحبارات العي قد توهم احاطة الملائدة پالله عز وجل » واستخد م ألفاظا 
مجملة ۰ کان الاطی ترکپا والاعتصام بالالفاند الشرعية  ٠‏ 

۷) آجری آیات الصفات علی ظاهرها » وم یجز التوقف‌عن بیان محانیپا » 
فوثر الکیف فیپا الی الله سبحانه وتعالی * 

۸ آثبت المجاز ولکنه لم یجعل ات الان چ بنیز 

۹) کل آیة أوحد يث أو أثر أوهم وصف الله#بمحا ل آوله بما یوافق ضاهر النصسوص 
كما فعل في أثر ابن عمر : لا تقل الله حيث نان فان الله بنل مدان " وقوله تحالی " ما 
يكون من نجوی ثلانة الا هورابهیم ۰۰۶ الاية ٩۱۱"‏ حيثأول المعية بمعية العلم ٠‏ 

۰ اعتمد الامام الدارمي فر في د فاعاته على خمسة أصول 
الكتاب » والسنة › واقوال الصحاية والتابحین »واللغة » وب وافق من المحقول 
المنقول ٠‏ 


هذه هي أهم النتائج إ العي توصلت الیہا » والله أسأل ١‏ ن يجحل عملي خالصا 
لوجبه الكريم وآخر دعوانا أن ن الحمد لله ربالعالمين ٠‏ 





المجادلة ۷ 
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جج بث کے جح ہے ہہ ده 


" هل ينظرون الا أن يآتيهم الله في ظلل من الغمام ” 


”بيد ه عقد ة النكاح 5 


ہے ہہ ہے ہے = = ہے ہے جج 
بج بت 3 سے۱ بے ہہ ٹڈ 


” رین لا تزغ قلویتا . 

* لا یکلم الله ولا ینظر الیپم ‏ 

* ولقد کنتم تمنون الموت وأنتم تنظرون " 

" با آیپا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ۰" 


اح لح SD‏ عند سم اسح هد 
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* وجعل الظلمات والنو " 

* فلولا اذا جا “مم باسنا ٠٠‏ " 

” هذاريي فلما أفل قال : لا آحب‌الافلین " 
" انظروا الى ثمره اذا أثمر ” 

* و شر الاپس تار ۴ 

” الآ أن يأتيهم الله ٠٠٠‏ ” 


سورة الأعراف : 


وگاد اهما ربپما الم آنپنما عن تللما الشجرة ۰۰" 
n‏ خلقتنی من نار و لخد شن حلي د 

” ولقد جئناهم بثتا ب فصلناه علی علم " 
* هل ینظرون الا تأوله " 

" له الحلق والابر ” 

”* أحئتنا لنعید الله وحده ” 

" آتجاد لونني في آسما * سمیتموها ۰۰ 
* فلما تجلی للجبل جعلە دنا ” 


» 


واذ اخذ ريك من بني آد م من ظہورهمذ ریادہم ۰۰ ” 
” وذروا الذین یلحد ون في آسمائه ۰۰۰" 

" عجلا جسد ا له خوار ۰۰" 

“أولم ینظروا في ملكوت السموات والأرض ٠ ٠‏ ” 

” ان الذين عند ريك لا يستكبرون عن عباد ته ”٠ ٠‏ 


” ثم استوى على الحرش‎ ١ 

"آتاها آمرنا لیلا آونبارا ۰۰" 

ل اا الحستی وزیاد Poo ٥‏ 
"یحرح الحي من المیت ۰۰ 
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وی ون 
٭ وهو الذ ى خلق السموات والأرض في ستة آیام ۰۰" ۷ E‏ 
"واصنحالفلك بأعیننا ۲*۰۰ ۳۷ ۱۰ 
"انی أعظك آن تکون من الجاهلین ۰۰" FEK ٦‏ 
شو و 
"ورینا الرحمن المستعان علی ما تصفون ۱ ۱۸ ۷۸ 
" لنآبزح الارنرستی یادن لي آبي ۲۰۰ ۸۰ ۳:۹ 
" واس آل القرية التي نا فیپا ۰۰" ۸۲ ۲۱۰ 
"یا آبت هذا تأول رای ۰۰" e‏ ا 
سورة الرعد 
والله الذ ی خلق السموات بغخیر ععد ترونہا ۰۰" ۲ ۳۷ 
مورة التحل :" فانی الله بنيا نهم من القواعد ۳1 ٠٣‏ ۱ ۲۳ 
لدردد مو E E‏ ۳1 ۱۹۷ 
" ائما قطنا لشی* اذ اژرد ناه ۰۰۰ ٠‏ لها ١١9‏ 
وروت لله ما مكركو 1۲ ۱۳۹ 0 
"وجعل لکم السمح ولا یصار والافئد ة ۰۰" ۷۸ ۱۳۰ 
* صنح‌النه الذی أَتن کل شي * خلقه ۰۰" ۸۸ ۱۹ 
7 تاه قرا اعرا ا ۹۱ ۱۳۰ 
” وقد جعلتم الله‌علیکم کفیلا ۰۰" ۹۱ ۱۳۸ 
سورة الکشہف : 
" قل لوثان الیحر مد ادا لکلمات ربي و" ۱۰۹ 1۱1۲۳ 
و 
”يا أبت لم تعبد ما لا يسمح 7٠٠‏ ۲ ۱۰۲ 
”فاعبدہ واصطبر علی عبادته ٠ ٠‏ 10 14 
مو اط 
" الرحمن عی الحرثر استوی " ۵ ۲۳٢٥۱۹۸۱۹۰۵۱۸۸۳٤‏ 
" له ما في السموات وما في الأرض ٠٠‏ ” 1 1۸ 
” يعلم السر وأخفى ” 1 0 
لی ي ۳۹ ٠۰۳۴۹‏ 
أ 7 1 ١918‏ 


"انني محکما أسمح وأرى 


(¥۷۱) 


" قل من رب‌السموات السیح 2 


بح سب سے ےج 


ع 
ال ایکا سی افدر 
"واجعلني من ورثة جنة النعیم ۰۰" 
”انه يراك حین تقوم ۰۰۰" 


ہے ہے سم ہم جب ہے یع ےج 
جح جج بت ے۱ جاے ہت 


رو 


سسا سم ببس بح حم جات 


تی أنا الله رب‌الحالمین " 


”کل شي“ هالك الا وجهه ‏ 


جج ے جج سح جہ ہے ہے ہے 


تنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا انا موقنون 


” لأاملآن جہنم من الجنة والناس اأجمعین 
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سورة سب : 
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عالسم الغیب لا یحرزب عنه مثقال ذ رة ee‏ 


”بین ید ی عذ | ب شد يد 


ے سے سے تج تن 


"يا داود انا جعلناك حليفة هي الأرض " 


” پل یداہ مبسوطتان ” 


”انك ميت وهم میتون 


Yo 


وس 


” والارض جمیعا قبفته یوم القيامة ۰۰" 


”وترى الملا ثكة حافین من حول الحرش. " 


جے ے ہہ ٭ہ٭ہ 


ہے س۔ چیه ہے ہے ےے ہے ۔ 
ھک >> جح جح مت عم سا 








"لیس ‌کمثله شي * 


" ولکن جعلناه نورا »۰ ۰ 
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ہے جح ہہ سب سے ہے ہے ےج ےج 
SS‏ ده 227 كت حم م 


" انا جعلناه قرآنا عربیا * 


0 وجعلوا الملا عكة الذ ین هم عباد الرحمن اناتا Poe‏ 
"ولولا آن یکون النا.ر آمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 


لبیوشہم سقفا من فضة ۰۰ " 


یی بی تست جت 22 5 22 کی 23 ۳ 


جاح م م م 


س ہے = = عت عن ہے ہے 
TESST‏ 


بت تا مع اح م حم 


جع اح كم اعم امد ما مم مم 


رر 


“نيا يكون مس سی قلاقة الا رات 58 


> وو 
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"۴۲۳" اس‎ 1٦۲ 


امد اداج اجات اداع 


" وحمل عرشررباك فونیم یو مثذ ثمانية ۰۰" 


”فاذا نفخ فی الصور نفخة واحد ة بی وآ و وگ 


۲۷ ( 


" ووتقول علینا بعفرالاأفا یل ۰۰" 


ہ ہے ہے عب جم سے ہے بے 
جج ۓ - نله ده ×ددتے 25 


سی سہ بب ہے س ہے ہے ہے سے سے 
اح اح م م 2 25 ده 


* وجا ء ريك والملك صفا صفا ٠‏ 
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)¥0( 
ثانيا:فبرس الأحاد يث والآثار 
سے سے ہے سے ہے ام شاع اداع ےے مد ےدکعھے 
” اختصمت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين ٠٠‏ ” 
"أد ركت الناس مثذ سبعين سنة ینولون الله الخالق وبا سواه مخلوق" 
” اذا تكلم الله بالوحي سمعوا له مثل صلصة الحد ید علی الصفا ۰" 
* آذ! مضی ثلث‌اللیل الاخر أو شطر اللیل ینزل الله ۰۰" 


و 0 َء 5 EN.‏ رز 
ارايت ما تحمل ۰ آفي امر قد فرغ‌منه ۶ ۰۰۰۰۰۰۰ 


” أريحة أملاك التقرا ء٠٠٠‏ ” 

” أعوذ بوجہٹ أن تضلني EIT‏ 

” اللهم فقه في الدين "٠٠٠۰‏ 

ا لن النه الكل مب 

” أنت‌الذ ى حلذك الله بيده ۰٠‏ ” 

* ان حيرا من أحبار اليه قام اليه فقال : أبلخك ٠.٠۰‏ ” 


2 وو 


ان ربي وعد ني آن ید خ الجنة من أمتي ۰۰۰ 
" آن السما * تشقق لمجیکه یوم الفيامة ۰۰۰ 

* آن الصد قة تنم في ید الرحمن ۰۰۰" 

* آن العید اذا تصد ق بالتمرة من الکسبالطیب ۰۰۰" 
* ان العید اذا نام يصلي ۰۰۰" 

" انکم لا تد عون اصم ولا غائبا ۰۰۰" 

٭انکم لن تروا رہ حتی تموتوا ور 

" انكم لن تتذريوا الى بشي“ أفضل مما خرج منه ۰۰ 
اغا ا ا اخ 


ر 


” ان الله جميب يح بالجمال ” 
”ان الله قد ر مقاد یر الخلق e‏ 


* أن آله يحشرالعنات ب القيامة + ” 


ر 2*2 


اما تباین آدم ہین اضیخین ۰۰۰ 
”ان المقسطین على منابر من‌نور ۰۰۰ 
* أين الله ؟ قالت في السماء ٠٠ء”‏ 
" ترون ريكم يو م الفيامة ذما ترون الشمس والقمر ۰۰" 
" تفدروا في شلق الله ۰۰ ٠‏ 
* حجایه النور آوالتار ۰۰۰۰" 
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۶ ۶ 
5 حلق النه اريحة اثيا* بيد ه ا 
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۱۰۸-۲ 1 
To 

امہ 

۱۵۸-۱ 6 
۱۸1 
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۳۳۷ 


(۲۷71) 


”خلق الله آدم فأشذ میثاقه ۰۰۰" ۹٦‏ 
* خلق الله الخلق فکان في قبضته ۰۰۰" ۲۱3 
” خير القرون قرني ٠٠‏ هه 
” الركن يمين الله ٠٠٠‏ ” )۸ 
سٹون ريك وم آلا هة ا ا ن في ریہ 298:5 ۳۹ 
”عجبربنا من قوم ۰۰۰" ۲ 
" عن آسما * پنت عمی سآن جعفرا جا*ها اذ هم پالحبشة وهويبكي ۰۰ ۲۲۳۲ 
" فذل القران علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقه ۰ ۱۳۱ 
" فوضح اصیبه الد عا* علی عینه ۰۰ ۰" ۱۰ 
” القلو ب بين أصبعين من أصابحالرحمن ۰۰" ۱1 
07 ا الد 5 
" القیوم الذ ی لا یزول ۰۰" ۳۰۰ 
" کان الله ولم یکن شي* ۰۰۰ " ۳۳1 
” الكرسي موضع القد مين ۰۰۰" ۱ ۹۲ ۲۲ 
" لا تزال حينم ینقی فیپا وقول : هل من مزید :۰۰*۳ " ۱۷۲ 
” لا تقل الله حیت‌نان ۰۰۰ ۱ A‏ 
اقا ا ۳11 
" لا یتوضاً آحد فیحسن وضوگی ۰۰۰" ۳۳۹ 
* للذ ین أحسنها الحسنی وزیاد ة " قال : النظر الی وجه الله ۰ " ۱۲ 
” لله أشد فرحا بتوية عبد ه ۰۰۰ * 0 ۳۳۹ 
” لله تسحة وتسعون اسما 2576٠٠‏ ۸۲ 
" لما قضی الله حلقه استلقی ۰۰۰" ۱۷۸ 
" ما پین السما * الد نیا والتي تلیپا ميرة خمسمائة عام ۰۰۰ ۲۳۰ 
" ما منکم من آ حد الا سيكلمه الله ۰۰۰" ۱۲۱ 
* من أحب لقا * النه أحبالله لقاءه ۲٢ ۰ ” ٠٠٠١‏ 
* من زعم ان محمد ری ربه » فقد آعظم الدرية علی الله ۰۰۰" ۲ 
" من فا وضی الحجر الاسود ماه 1۱۸ 


نور آنی آراه " ۲۰۲ 
" هل نری رینا یوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ۳۰۰۰ ۲٦٢‏ 


* هل ثری رینا یوم القيامة ؟ فال ندم ۰ ۱ ۲ 


(YY) 
۲/٦ "۰۰۰ واذ ا آبخخرالله عبدا فعا جبریل‎ * 
۱۰ ا کی او و‎ 
وبشر الذين آمنوا أن لہم قد م صد نن عند ربپم » نال : ما قدموا من‎ ” 


r ۳۰۰۰۰ آعمالیم‎ 


” وسح ترسيه | لسمیات وا لارشر : طمه ۳۳۹ 
" والذ ی نفسي بید ه ما آعطاهم نیا هو آحب‌الیپم ولا آقر لاعیشیم ۰۰۰ ۲۱۵ 
* ويلك تد ری من مذ ه ؟ امراة سمح‌الله شکواها ۰ ۰۰۰" ۷ 

" یا رسول الله ایضحث الرب ؟ ۳۷ 
”یا رسول الله ما تقول في الشعلب ؟ ۰۰۰" ا 

" یا رب‌القرآن الحظیم »وا رب طه ویاسین " ۱۳۷ 
”یا مقلبالقلوب ثبت قلبي علی دينك ۰۰ مم 
" یا هناه تقرب‌الی الله ما استطعت ۰۰۰" ۳ 
” ينتى بالموت يوم القيامة كآنه كبثر أملم ۰۰۰۰" باللا 


” يتجلى ربنا ضاحكا يوم القيامة ۰" 1¥ 
” يجي ۶ القرآن شفيعا لصا حبه ۰۰" ۱ ۱۳1 
" یخرج المپد ی فیملا* الارش‌قسطا » ۰ ۰۰ " ۱۷۰ 
" ینزل رینا کل ليلة الی سما* الد نيا ۰۰۰۰ e‏ 


(YYA) 


ثالثا : فهر سالأعلام المترجم لمهم 


== = = = = 
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۱۰۷ 
۱ 
۱ 
6١ 
۳۹ 
۳۷ 
۲ 
٦ 
۲ 
۹ 


۲ 


الجعد بن در هم 

جعد ه بن هبیره الاشجعي 
جنعفر بن المحتصم 

جند ب پن هناد ه ابو ذر 
جہم بن صفوان 

7 9و 
حرف الحا:؛: 

الحسن بسسسن سہل 
الحسن بن علي الطوسي 
الحسن بن موسی بن نوبخت 
الحسن بن وهب 
الحسين بن الضحاك 
حماد بن سلمه 

حنبل بن اسحاق 

حرف الخا* 


خالد ين الوليد 








۳ حرف‌الزای : 


۳۳ 
۱ 
° 


۳ 


۷ 
۲ 





زكريا ب بن أحمد اليلخي 
زياد بن معاوية / النابغة 





سعید بن فیروز الطائي 


۱۹۸ 
۲ ۵۰ ۱-۲ ۷ 


۱۰۷ 


Yer 


١54 


"۲۲۷ 
۱1 
1١١ 
۱۳ 
۲٠۱٢۔٠٢‎ _٣٣۳٣ 
۲ 


Yoo 


۲1 
۱ 


۳ 


۳۳۱ 
1 ۸ ۳ 


CA 


سے سس ےج ےج ۶5 2 25 


عبد الله بن ابي شيسبة 
عبد الله بن احمد الكحبي 
عبد الله بن الحارث 

عبد الله بن عبيد الله القرشي 
عبد الله بن محمد الجحفي 
عبد الله بن محمد بن عباس 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
عبد 
عبد 
عبيد 


الله بن المقفح 


الله بن هارون الرشيد 


)۲۷۹( 


۳ 


عمر پن شبه 


۱ ۲ عمرو پن عثمان سیبوه 


۱۱ 


اه 


۸ 


. 


TT 
۹۹ 
۲۰۱ 
۱۷ 
۳۳ 
١6 
١1١ 
۱1 


۳ 


حرف‌القا ف : 





القاسم بن هارون الرشید 


بن خازم التعيمي 
بن زياد ابن الأعرابي 
بن اساعبالكلبي 
بن شجا عبن الثلجي 


محمد 


محمد 


الله بن عبد الکریم الرازی +4٠‏ ه محمد بن عبد الله بن الرشيد 


Aa 
عفان آ ہو عثما ن البصری‎ 


عكرمة اہو عید الله البربری 
على بن اسماعيل الأشعرى 
علی بن الحسن المسعودی 


۲۰۰ 
oY 

۱۷ 
۱۷ 
۱۱ 
۱۸ 
1 


"01 


Yor 


11۲ 


محمد بن علي الشوناني 

پن عمر الطلری 

بن كرام 

بن المتوكل بن المعتصم 
بن محمد الطوسي 

بن النعمان 
بن هارون الرشید 
ين هارون الفلاس 
ن ايديل الخلاف 


مسد د بن سرهد 


].]]]]]:إ]]] 


۲۳۰۱ 


۱۸ 


"1 


IVY 


۲۳۰۸ 


oA 


۲ ۳۰ 


۳۳ 
۱۹۸ 


1۹۸ 


۲۰۹ 
Y toe 
۲ 
٤ 


۳۷ 


* شیطان الطاق ۲۰ 


۳ 
۳١ 
۱۷ 
۱۰ 


۲ 


)۲۸۰( 


ہے ہہ جس سم سح جج سے 
اج ےج جج تی جت 25 << 


یوسف بن عبد الله بن عبد البر 


۲۹ 


۲٤٤ 


0*۲۱ 


۳۳ 


۳ ۰ 
. 
۳۳ 


۱۳۲۱ 


۸ 
۱۸ 


۳۹ 


. القرآن الكريم‎ )١ 

۲) الابانه عن أصول الديانة : آپوالحسن علی بن اسماعیل الاشحری »اد ارة الطباعة 
المنيرية ۰ ۱ 

۳) آبکاز الافکار : الا مد ی نحقین الدکتور آحمد المپد ی »کلیقصول الدین بالا زهر 
رسالة مقد مة لنیل د رجة الد کتوراه ۰ ۱۳۹۶« 

)٤‏ أبوحنيفة بين الجرح والتعد یل : شاتر فياخر »رسالة مقد مة لنیل د رجة الما جستیر 
بجامعة أمالقرى و (YA) FE‏ 

۰) اجتما ع‌الجیوثر الاسلامية : | بن القيم الجوزية »مطابحالقرآن والسنة في بلدة 
آمرتسر و ٤‏ 4 

1 ) آخبار مكة وما جا* فیپا من الثار : آبو الولید محمد بن عبد الله الا زرقي »تحقیسق 
رشد ی ملحس »مطایم دار الثذافة ملة العکرمة ط۳٣‏ / ۱۹۷۸م 

۷ الاحتلاف‌فی اللفظ : الامام عبد الله بن مسلم بن قتيبة »ضمن مجموعة عقانسد 
السلف »تحقیق الد کتور علی النشار » وجسعه الطالبي ۰ 

۸ الارزیعین في اصول الدین : محمد بن عمر الرازی »تحقیق محيي الدین جیر 
الکرد ی »المطبعة الحربية ط ۲ / ۱۲« 

۹ الارشاد : الامام الجويني »تحقیق الد کتور محمد يوسف موسی ا ی 
مکتبة الخانجي / 868م 
۰ سا س‌الملاغة : بو القاسم محمود بن عمر الزمخشری» مکتبة د ار الکتب‌ط ۱۹۹۳/۲ 
۱ اساس‌التقد یس : الرازی »مطبعة مصطفی الحلبي / ١٣٢۱ھ‏ 
8 نندت السحابة الاتصار ابن قد امه المقد سي ءتحقیق علی نویپض 
دارالفکر ٭ 


0 ااسيعاب‌في 0 ە/ًػ بن عبد البر ¢ کی على البجاوى‎ )٣۳ 


:1) أسد الغاب : على بن محمد الجزرى المعروف باين الثير »تحقيق محمد البنا 
©) الاسُفار المقدسة : الد كتور على عبد الواحد » نبضة مصر للطبع والنشسر * 

1) أسما* النه الحسنى ( لوامم البینات ) : الراز ی »تعلیق عه عبد ا 
کیو ا ار ۶۸٣ھ‏ 

بیرت ٭ 

۸) الاصابه في تهیز الصحاية : ابن حجر العسقلاني : وبپامشه الاستیعاب »دار 

صادر ۲۸/۱ ۱۲هد 

۹) اصول الدین : عبد الفاهر پن طاهر البخد ادی ه مطبحة الد ول استنبول ط١‏ 


۸ ده 
٠)لاعتقاد‏ : البييفي »فد م له آحمد عصام الثلتب »نشر دار الاقاق الجدید ف بیروت 
۱۸۱ 

۴ 


۱) الاعلام : خير الد ين الزركلي /ط٣‏ 
١١‏ ) ألاغاني : أبوالفرج الأصفهاني »دار الثنافة بیروت /۱۹5۷م 


(TAY) 


)٣‏ أفعال العباد : الامام محمد بن اسماعيل البحارى»ضمن مجمرعة عقائد السلف 

4 الاقتصاد في الاعتقاد :أبوحامد الغزالي »تقد يم الد كتوعادل العا عدار 
الامانة ط۱/ ۱۹۱۹م 

٥‏ الادلیل : الامام اين تيمية »ضمن الرسائل التبری »د از احیا * التراث الحربي بیروت" 
)٦‏ اثیاه الرواه علی انباه اللحاه : الوزیر چبال الدین آبي الحسن ی القفطسي ‏ » 
تحقيق أحمد أبوالفضل »مطبعة دار اللتب‌المصرية / 151١م‏ 

۷ الانيا“ في تاريخ الخلفا* / محد بن علي بن العمراني »تحقیق الد کتور قاسم 
السامرائی / ۱۹۷۳ء 

۸) الانساب‌للسمحاني ": صححه عبد الرحمن اليماني »د ائرة المعارف‌الحثمانية 
ط ۱۹۲/۱ » ومخطوط مكتبة الحرم تحت رقم ۹ ` 

8 ) الاتصاف : : أبويكر بن الطيب الباقلاني » تحقيق محمد الکوثری موستة الرسالسة 
ط۲ / ۲٦۱۹م‏ 

۰) ایثار الحق علی الحلق : أبوعيد النه محمد بن المرتضي اليماني »مطیحسسة 
الاد اب ‌والمود بالقاهرة : ۱۲۱۸ھ 


)١‏ بدائعالفواعد : ابن القيم انجوزية »دا ر الكتا بالعريي اوت 
۲ البد اية والضپاية ہت نات ف بيروت / ط۱۹۷۷/۲م 

۳) البد * والتاریح : مطهر بن ظاهر المفد سي ٤مطبعة‏ برطرق / ۱۸۹۹ ۱۹۱۹م 

)٤‏ بغیية الوعاه : جلال الد ین السيوطي تحقیق محند آأبوالفضل تشر غیسصسی 

الحليي /۱۹۱۶/۱م 

)٥‏ بیا ن تلبیس‌الجپمية : ابن تيمية »تصحیج محمد پن عبد الرحمن » ۱ /۱۲۹۱ه 


ہے ہد ہے ہب ہے ےج ےج 
مت مح حت كمه 


۱ )تاج العروں : محمد مرتضي الزييد ى »منشورات دار مكتبة الحياة بيروت ط١‏ /1 ٠٠١‏ 
(TY‏ التاج في خلاف الملوك : الجاحظ »تحقیق فوزی عطیه الشركة اللبنانية للكتاب ۰ 
۸ ٹٰ اج المکلل ؛ صدیق حسن حان »المطبعة البپند ية الحربية »تصحیح تعليق 
عبد ل ري 

و دا الا تعرس : کارل 19 ۳ ا ¢ 


۵۱۹٦۹ المعارف‎ 

7 ل لل : الد كتور ابرا.يم أبوالحشب 
ار الفٹر العربيی ۱۹۷۰م 

۲ ) تارج السلامالسياسي : حسن ابراهیم حسن »مکتية الشهضة المصرية ط1 ۱۹۲۲ 

۱۰/۷ 


(tr‏ تاريخ بغداد : أبو بكر أحمد بن على بن الخطيبالبغد ادى »دار النتا بالعربي 
بیروت ۰ 
(tt‏ الل الاك كي ام سركين ثفله الى الحرییة الد شور محمد جحازی » 


(YAT ) 


ه٩‎ ۰۱ تاريخ جر جان : السپمي »نشر عالم الدتب ط۱ بیروت‎ ٥ 

١‏ ) تاريح الجبمية والمحتزلة : العلامة جمال الد ين القاسمي ل اة 
۹ء 

1 ؟) تاريخ الحدماء : جمال الدين أبي الحسین علی القفطي »مکتبة المشنی ببخد اد * 
۸) تارین الخلفا* : السيوطي »تحفیق محمد محي الدین عبد الحمید »مطبعسة 
السعاده پصر ۹۵۲/۱ ۱م 

٩‏ تاريخ د مشق : این عساکر »مخطوط مختبة الجامعة رقم ۲۲۳۸ » والمطبوع فمسسن 
تحقيق محمد احمد د همان 

) تاريخ الرسل والملوك ( أوتاريح الأمم والملوك ) :.حمد بن حرير الطبرى »تحقيق 
محمد آبو الفضل ابراهیم »دار المعارف بمصر طا 

(o1‏ تاريخ عثمان بنسعيد الدارمي سی الد گی احمد کی سیت الشرامركة | لیخ 
الحلمي “جامعة أ م القری د | ر المامون للتراث ۰ 

۲) التارپء اا پخ أب بن عساكر ) صححه عبد الفاد رآفندی بدران 
0-9 ۲ھ 

٠ تاریخ ال : محمد أبو زهره “دار الفكر الحربي مطبحعة السعادة‎ (or 
۰ ؟ 5 ) تأويل مختدل: الحد يث: ابن قتيبة »دار النتا ب العربي » بیروت‎ 

۵ ) تذ کرة الحفاظ : الاعام الذ هيي > دائرة المعا رف الحثما نية ط ۱۹۵۱/۳ ٠‏ 
1 الترك في مولفات الجاحظ : زكريا دتابجي »دار الثقافة » بیروت ٠‏ 

۷ ) التسهيسل في علوم التنزیل : الامام أبي القاسم محمد الخرناطي » تحقيق محمد 
عبد المنحم اليونسي 6 اپرا هیم عطوه » دار الکتب‌الحد يثة 

ديات : على بن محمد الجرجاني ey‏ ہی الحلبي بمصر /۷٣۱۳ھ‏ 
۹) ت تفسير الحازن المسمى ليا بالتأمل في معاني التنزيل د عل بن فحت الخد اتف 
نشر مصطفی البايي الحليي ط٢‏ /۱۹۰۰م 

۰ ) تفسیر الرازی : محمد بن عمر الرازی ءد ار الفکر »۰۱7/۱ ۱ه 

۱) تفسیر الطبری : تحفین محمد شاکر »احمد شاکر »دار المحارف بمصر ط۱۹۱۸/۲ 
۲ ) تفسیر القرآن الحظیم : ابن کثیر » مطبحة مصطفی البابي الحلبي ٠‏ 

۳) تقریب‌التپذیب : این حجر »تحقیق عبد الوهاب‌عید اللطیف »دار المعرفة 
بیروت ۱۹۷۵ ۱ 

٤‏ ) التقييد والایضاح شرح مقد مة اب بن الصلاح : للعراقي ٬تحقیق‏ عبد الرحمن بسن 
محمد عثمان »نسر المكتية السلفية ٩۹۹١م‏ 

8)یلسر الین : أبوالفرج بن الجوزى اد ارة الطباعة المنيرية 

1 التنبیه والرد : آپو الحسین محمد الملطي »تحقيق الکوئری ۱۹٦۹۰‏ 

۷ ) تنور المقبا ی‌علی هامثر الد ر المنثور : السيوطي #نشر محمد آمین د مج بیروت * 
۸ )تپذ یب‌التپذیب : ابن حجر »4 دائرة المحارف‌النظامية في الهند ۱۳۲۷« 

) التوحيد : ابن خزيمة »تحقیق محمد خلیل هراس » دار الفکر ۱۷۳/۱ ۱م 


٠ جامعة أمالقرى كلية الشريعحة‎ ) 2٠ ١( الثقافة الاسلامية : المستوى الرابعح‎ ٠ 


ہم سے ہے سے سے ےج 
ج ‏ ے ج 2۶ 5 25 


۷۱( ج0 رھ ور و 1 مخ عبد تسس تن 
e‏ مت ا ) تحفق ایا اهيم عطرة »عزت الد عاس .نشر 
المكتبة الاسلامية ٠‏ 

۷۲) الجامح لاحدا م القرآن : محد الغرطبي »دار النتا بالعربي القاسرة ط۱۹۱۷/۱م 
۳ ) الجرح والتحدیل : ابن آبي حاتم “دائرة المعارف العشما نية ط ۱۳۷۲/۱ ه 
اد ےت تہ + خان خر ادنا لا لوبي 
البغد اد ی »دار التب‌العلمية »بیروت 

٥‏ جہم بن صفوان : خالد العلي »دار الارشاد بخداد ۱۹۱۰م 


٦‏ حادی الأریاح الى بلا الأفراح : ابن القيم الجوزية »تحلیق محمد حید ر ربیح 
مکتبة الضهضة »مكة المکرمة ط ۱۲/۳ ۱۳ 

۷) حضارة الحرب : غوستاف لویون »ترجمة عاد ل زعیتر »مطيحة عیسی اليابي »حلب 
الیحوث الحلمية : الریاض 


خرف الخا۶ 
٠‏ ) الخلافة العباسية في عصر الفوضى الحسذرية : الد كتور فار وق عمر مکتبة المشني 
بغداد ط ۱۹۷۷/۲ م 


4 


۱ دايرة المحارف الاسلامية : النسحة الحربية »تحریر ابراهیم خورشید »احمسد 
۲) در* تسا رفرالحل معالنقل , : ابن تيمية »تحقیق رشاد 9 


٤۸د‏ ول الاسلام : الذ هيي ۳ هيم ا ا 

العامة للکتاب / ۱۹۷۲ء 

٥‏ د ولة بني العباس : شاكر مصحفى ء وفالة المطبوعات الکویعت ط۱ ۱۹۷۲م 
حرف الرا ۶ 


۹ الرد علی بشر المريسي : الدارمي »ضمن مجموعة عقائد السلف * 
۷ الرد علی الجپمية : الد ارمي »ضمن مجموعة عقائد السلف ٠‏ 
۸) الرد علی الزناد قة والجهمية : أحمد بن حنبل »ضمن مجموعة عقاود السلف * 


(ہ۲۸) 


۸۹( الرد على المنطقيين : ابن تيمية »اد ارة ترجمان السنة ٤لا‏ ھور پاکستان ۷مم 

۰) الرسالة التد مرية : ابن تيمية »نشر قصي محب‌الد ین الخطیب »المطبحسة 

السلفية » القاهرة ۱۲۸۷ھ 

۱ الرسالة الحموية : اين تيمية » مطبحة المد ني ۰ 

۲ ) الرسالة الستطرفه : محمد پن جعفر الكتاني »دار الکتب‌الحلمية ۱6۰۰/۲ هد 
۳) الروضة الند ية شرح الحقید ة الواسطية : زید بن عبد الحزیز بن فیا خر »مطایح 
الریاض ۳۷۷/۱ ۱« 


حرف الزاى 


6 زاد المسیر : ابن الجوزی »المکتب‌الاسلامي ط1ا/118ام 


۰ ) سلسلة الاحاد یث الصحيحة : ناصر الد ین الالباني »المکتب‌الاسلامي ۰ 

1 ) سلسلة الاحادیث الضعيفة : ناصر الدين الالباني »المکتب‌الاسلامي ٭ 

۷ اسٹن ابن ماجه : تحقيق محمد فواد عبد الباقي دا ر احیا ٴ الکتب‌الحربية الحلبي 
۳ 1 

۸ ) سنن أبي داود : تحقیق عاد ل السید عزت الد عاس دار الحد یث حمص‌سورية 
کر و کا : نشر دار احياء السنة النبوية مطابحالفجر الحد يثة حمصط ۷/١‏ م 
٠‏ )اسسنة : این آبي عاصم الشيباني ومحه ظلال الجنة في تشریج السنة بقلم الألباني 
المكتبالاسلامي ‏ ۱ /۱۱۸۰م 

۱ سير أعلام النبلا : الذ هبي )صور ه ة ميثرفيلم تصیر د١‏ زالعامون للكراث »ل مشق 
المکتبة المركزية بجامعة أ مالقری رقم ۲۲۲۷ 


۲ شذ رات الذ هب‌في آخبار من ذ هب : آبوالفلاح عبد الحي پن الحماد الحنيلي 
منشورات دار الافاق الجدید ة » بیروت 

۳ شرح الاصول الخسة : القاضي عبد الجبار الهمذاني › تحقيق الدكتور عبد 
الکریم عثمان »مكتبة وھبة » عار 00 

۶ شرح حدیثالنزول : اين تيمية »المکتب‌الاسلامي ط۱۹۱۱/۳م 

۰۵ شرح الحقید ة الاصفهانية : ابن تيمية »قد م له حسین مخلوف »دار البتب‌الحد ينة 

۲ شرح العقيد الطحاوة :ابن أبي العز الحنفي »تخريجح الألياني انميت 
الاسلامي ط٥/۱۲۹۹ھ‏ 
۷ ) شرح العقيد ة الواسطية : محمد اللهراس »عبد الرزاق عفيفي »منشاة المحارف 
بالاسکند رية ط؟ /۱۹۷۱م 

ای و : ابن القيم الجوزية »شرح الد کتور محمد الپراس » مطبعة 
الامام » مصر * 

8 ہے المواقف : اوت الان : تحقيق الد کتور أحمد المہدی ‏ مکتبة 
الازشر ٭ 


(YAT) 


٠٠١)الشريعة‏ : محمد بن عبد الله الاجری »تحقيق محمد حامد الفقي تسه ان 
السنة المحمدية بمصمر 1159 اه 
١)الشعر‏ والشعرا* : ابن قتيبة » تحقيق أسمد شاکر ءدار المعارف بمصر ٦٦۱۹م‏ 


۲ الصحاح : اسماعیل الجوھری ء تحقيق أحمد عبد الخغور عطار ط۱۹۷۹/۲م 
)١١7‏ صحيح ابن خزيمة : تحقيق الد كتور محمد الاعظمي »شرتة الطباعة الحربيسة 
السعودية /الرياض ط۲/ ۱۹۸۱م 

۶ ) صحیح بو عوانه : یعفوب‌پن اسحان الاسفرايني »دار المعرفة »یروت 

۵) صحیح الترنب والترهیب : الالباني »المکتب‌الاسلامي ط١‏ / ۱۹۸۲م 

71) صحیح سلم پشرح النووی » المطبحة المصرية ومکتبتپا ٠‏ 

۷ الصفات : الامام علی بن عمر الد ارقطني »تحنیق عبد الله الخنیمان ۰۲/۱ اه 


<< ده جا ممعم 


ہے سے ہے سم سے سے 
٠ع‏ سے ده هد 


(0802 ہ م ہت ويد ا ا‎ 09+٦ 
مت اس أحمد “دار العا كر‎ ELLOS 
)طبتات الشافعية : کک »تحفیق عبد مد مد الحلو »محميد‎ ۱۲ 
محمد الطناجى ۱۱6/۱ ۱م‎ 

۳ طبقات الفقها * الشافعية : آبوعاصم محد الحپاد ی » ۰۶ء 

۶ ) طبقات المفسرين : محبي الدين محمد الدارويدى »تحقيق على محمد عمر »نشر 
مکتبة وهبه ط ۱ / ۲ م 

۰۵ ) طر- التثریب : عبد الرحیم پن حسین الحراقي 6 دار المعارف ؛حلب ٭ 


71 العالم الاسلامي في الحصر الحباسي : الد کتور حسن آأحمد محمود ‏ »الد کتور آحمد 
الشریف » دار الفکر الريي ۹۷۳/۲ ۱م 

۷ العبر : الذ هي »تحقیق فواد السيد 0م 

۸ ) عرشر,الرحمن ولیه مجموعة الرسائل والمسائل : ابن تيمية »مطبعة المنار بعصر ° 

۹ الحصر العياسي الاول : شوقي ضیف »دار المعارف یمصر ط ۲ 

۰ ) الحصر التبا سي الثاني : شوقي ضیف دا ر المعارف پعصر ط ۲ 

۱ عقاعد السلف : الد کتور علی سامي النشار »عشّار الطالبي »مکتبة الما د 
۷۱م ۱ 

۲ العلو للحلی الغفار : الذ هپي »تعفيق عبد الرحمن محمد عثمان ءالمكتبة السلفیة 
المد ينة المنورة ط ۱۹۲۸/۲ .۰ وطبحة دار الفتر ۲ /۱۹۷۰م 


(AY) 

۳ العلل المتناهية : ابن الجوزی »تحقیق ارشاد الحق الاثری »ادارة ترجمان 
السنة »لا هور ۰ 

۶ ععون السحبود قرو مو اون ات 5 ابن فیم الجوزیة ٤‏ نشر محمد الكتبي ط ۲ /۸۱۹م 


۶ فاية المرام : الا مد ی »تحقیق حسن محمود عبد اللطيف › المجلس‌الاعطی 
للشوون الاسلامية » القاهرة » ۱۹۷۱ 


حرف الفا ء 
١35‏ ) فتح البارى : ابن حجر ؛ترقیم محمد فواد عبد الباقي “دار المعرفة بيروت لبنان 
71 فتح القدیر : محمد الشوكاني »دار الفکر للطباعة والنشر ٠‏ 
۷ الفرق بین الفرق : عبد القاهر البخداد ى : تحقین محمد محبي الدين عبد 
الحمید »دار المحرفة بیروت ‏ ۰ 
)١ 4‏ فرق وطبقات المعتزلة : تحقين على سامي النشار “عصام الدين محمد على »دار 
المطبعات الجامعية ‏ ۱۹۷۲م 
8 الفصل وببامشه الملل والنحل : ابن حزم »دار الم-رفة »بیرت ط ۲ / ۱۹۷۵ 
(۱٠٤‏ فضل الاعتزالِ و طبنات المعتزلة : آبوالقاسم البلخي »القاضي عبد الجبار »!لحاکم 
الجشيمي ¢ تحفیق فراد السید » الد ا ر التوئسية للنشر ۶ م 
0 : 00 بي حنيفة » دار الك بالعلمية بیروت لبنان 4 آم 


۳ الذامل في التاريح : علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير» نشر دار 
الكتاب‌العريي بيروت ٦٦۱۹م‏ 

۶ ) كشف‌الأستار عن زوائد البزار على الكدب‌الستة : الحافظ نور الد ين الہيئمسسي 
تحقيق حبيبالرحمن الأعظمي » موسسة الرسالة ط۱۹۷۹/۱م 1 
)٥‏ کشفالخفا : محمد العجلوني »دار ا-یا * التراث الحريي »بیروت ۱۲۱/۱« 


1 اللباب : عز الدین ابن الأثیر الجزری ».دار صاد ر بیروت » نشر مکتبة القد س 
بالقاهرة ۵۱۳۵۷« 

۷ لسان العرب : اپن منظور »نتتر دار لسان العرب » بیروت 

۸ لسان المیزان : ابن حجر » منشورات موسسة الاطمي للمطبوعات »یروت ۸٩۷۱/۲‏ 
٩‏ لیاممالأنوار البہیة وسوا طحالاسرار الأثرية : محمد السفاريتي »طبح‌علی نفقة 
آل فان ۰ 


۰) متشابه القرآن : القاضي عبد الجبار الہمذ انيی ؛تحقیق الد کتور عد نان زرزور 
دار الترات »القاهرة 
0١‏ ) منتصر سنن أبي داود ومحالم السنن لاأيي سلیمان الحطابي » وتپذیب‌الامام 
ابن القيم الجوزية )تحفیق محمد جامد الفقي » مکتبة السنة المحمد ية 
7 ) مجموعة الرسائل الكبرى : ابن تيمية »لجنة التراثالعربي 
۲۳ مجموعالفتا وى : ترتيبعبد الرحمن بن قاسم النجدى وولده » دارالسعارف » 
الرباط ط۲ ۱۹۸۱م 
٤‏ )مختصر الصواعق المرسلة : ابن انقیم الجوزية »توزیح‌اد ارات البحوت الحلمية الریا خر 
۰ مد ارج السالکین بين منازل اياك نعبد واياك نستعين : اين القيم الجوزية 
تحقيق محمد حامد الفقی »مطيحة السنة المحمد ية ۲۷۵ ۱ه 
1 المد حل الی مذ هب‌الامام آحمد : عبد القادر بن بدران الد شقي » صححنه 
وعلق علیه عبد الله التركي » موسست الرسالة ۱۹۸۱/۲ 
۷ ) مذ اهب‌الاسلامیین : الد کتور عبد الرحمن بد وی »دار الحلم لنملایین ط ۲ /۷۹٩م‏ 
۸ مرآة الجنان وعبرة الیقظان : الامام بو محمد عبد الله اليافحي اليمني »منشورات 
الأعلمن لنمطییعات: سرت ۰۶/۲۰ ۱۹:۵ 
8 مروج الذ هب : عي بن الحسن السحود ی » تسقیق محمد مخبي الد ين عبد. الحميد 
دار الفکر 
۰ المستد رك علی الصحیحین : الامام أبي عبد الله الحاكم › وليه التلحليص للذ هبي 
دارالکتاب‌العربي » بیروت 
0١‏ مسند آبي بکر : السيوطي »الد ار السلفية بومبای البند ۱۹۸۱/۲ 
)٣‏ مسند الامام أحمد : تحقيق أحمد شاکر » دار المعارف ۱۹۵۰ 
۲ )مشکل الحدیث : الامام آپي بکر بن فورك »دار الکتب الحلمية بیروت ۱۹۸۰م 
5 )المصنف في الأحاديث والآثار : الحافظ عبد الله بن ا ان ندیه »تحفيق الاستاذ 
عامر الحمری الاعظمی »الد ار السلفية » المپند ۱ 
)٥‏ محجم الاد با* : یاقوت » الطبحة الأخيرة » مطبحة دار العأمون 
1711( المعجم المفپرسلالفا ظ الفران الکریم : وضعه بحمد فواد عبد الياقي »مطایج 
الشعب ١1١۱م‏ 
۷ ) المخني في أبواب‌التوحيد : القاضي عبد الجبار › قوم نصه ابراهيم الانّبارى » 
کر و تر ٤‏ مطبعة دار التب ط1۱/۱٦۱۹م‏ 
۸ مخني اللبیب : این هشام »تحقیق محمد محيي الدین » دار احیا * التراث‌الحريي 
4 ات الفته اللحتيلي : الد كنور سالم على الثقفي ط۱۳۹۸/۱ه 
۰ مقالات الاسلامیین : آبوالحسن عی الاشعری »تحقیق محمد محيي الدين 
عبد الحميد ط۱۹۱۹/۲م »وطبحة مكتبة النپضة السصرية ۱۹۵۰/۱ 
۱ المقالات والفرق : سعید بن عبد الله الاشحری القضي »تحقیق الد کت محمد 
جواد مشکور »مطيعة حيدرتي بطهران 
۲ ) هقد مةابن حلد ون : تحقيق الستشرق 5٠م‏ -كاترمير عن مطيعة باریس ۱۹۷۰ 
مكتبة لبنان بیروت »ونشر المكتبة التجا رية ية الكبرى بالقا هرة 
۷۲ المقصد الارشد في تراج مأ صحاب‌الامام أحمد : آحمد پن اپراهیم المقد سسي 


(۲۸۹) 


' ملحق الجبهية : آبوداود السجستاني »ضمن مجموعة عقائد السلف‎ ) ١717 

۶ الملل والنحل : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ٬تحقيق‏ محمد 
الليلاني »دار المعرفة » بیروت ۱۹۸۰/۲ 

۰۵ منحة المعبود في ترتیب سند الطيالسي أبي داود »تحقیق آحمد عبد الرحمن 
البنا »دار اللتب الحلمية » بیروت ۱۰۰/۱ 

1 ) موافقة صحیح المنقول صریح المحقول : این تيمية »تحقیق محمد محيي الد ین 
عبد الحمید » محمد حامد انفقی » مطبعة السنة المحمدية ۱۳۵۱ه 

۷ میزان الاعتدال : آبوعید الله محمد الذ هبي »تحقیق علي البجاوی دار المعرفة 


بیرو تا 


٠‏ ۱۷۸) الثجوم الزاهرة : جمال الدین آأبي المجاسن یوسف بن تغری برد ی الاتابکي 
مطيحعة دار الستك المصرية بالقا هرة ۱ /۲ ۳۰ ۱ه 

8 ) نقد المنطق : ابن تيمية »تحقيق سليمار: ن الصنيح » محمد عبد الرزاق عمرة تصحیح 
محمد حامد الفقي » مطبعة السنة المحمدية ط١‏ / ١١‏ اه 

۰ نپاية الاقد ام في علم الکلام : الشهرستاني »حرره وصححه الفرد جيوم »ملتبسة 
المثنی بخد اد 


2-۳۵ بالوفيات : صلاح الد ين خليل بن أيبك الصفد ى ال ۱ 
نجم »النشرات الاسلامية أسسها علموت ریٹر ۱۹۷۱م 
7 ) وفيات الأعيان : أحمد بن حلذان › تحفيق الد کتور احسان عباس » دار الثفافة 


بیرو س 


۳ الیپودية : الد تور احمد شليي ط۳ /۲ ۱۹۷ 


الموضوع ک9 
TS ٤۶‏ 
2 
البا ب‌الا ول 5 
212 اج ےی ے- 5 
2 
3 
التعريف بالامام الد ارمي : ۰۲-۱ 
» 2 
الفصل آلاول : عصرالامام الدارمي : ۴٢٢‏ 
الِمَحی‌الابل ۶ الحالت السامی و ٩-۳‏ 
۱ : 
المحث الثانی : الحالة الاجتماعية ۶ ۱۵-۱۰ 
xX 0 ٠‏ 
اله بحث الثالث: الحالة الفكرية : FE‏ 
XxX ۲‏ 
_. الفصل الثاني : حياة اد مام الد ارمي : ۵ ۳۸-۲ 
جج ےج ے ے ے٭-× ہے 4 
المبحث الا ول : أسمه وكنيته ولقبه وسبته ومیلاد ه ووفأته 1 ٦۔۲۷‏ 
5 ۲ 7 2 
الم بحث الثاني : نشأته الحلمية »رحلاته »شیوحه »واهم من تلقي 1 
الحلم عنہم : ارس 
x‏ 
المبحث الثالث: تلامیذ الامام الد ارمي 5 ۲۸-٦‏ 
الفصل الثالث .: ثقافة الامام الد ارمي ومولفاته ج٢٢٥‏ 
اج جا ام ند جه 225 2 ع 
الفصل الرابح : ترجمة بشر بن غيات‌المريسي 1 ۰۲-1 
٠ث‏ بے کے یس جس ےا ےاج 
اليا بالثاني : 
کر 
XxX‏ 
ےے ے - ماع م x‏ 
2 
د فا ع الاما م الد ارمي عن عقيد ة السلف : ۲۳ ۲ 
۹ ۹ 5 ی 2 
الفصل الأول : الصفا ت عند السلف واسبابالاختلاف فيا : ٦٤٤‏ 
E‏ 2 
المیحث الا ول : الصفات‌عند السلف : 665 ون 
المبحث الثاني : أسبا بالاحتلاف في الصفات : ۸- ٦٦‏ 
الفصل الثاني : منہج الامام الد ارمي في الد فاععن عقید ة السلف : ۷٢-۹٥‏ 
اج جا م حا م <ه << هه 2 
5 . :3 ۰ مھ xX‏ 
_. الم بحث‌الاول : منپجه في تقریر العفید ة 7,1 
المبحث الثاني : منهجه في الرد علی شبه المخالفین : ۷۰-۷ 
کر 
الفصل الثالث : د فاعه عن عقيد ة السلف في أسما ٴ الله تعالی : ۸۷-۷۰ 


سے س ہے ہہ سہ ہ۔ ہے ہے ہس ہن سہ ہہ ہے ہے ہے ہے ہہ سے سے سے ہے ےج سج ےج جج جج بی بے بی ےج ےے بے ے 
سے سے ج ج جج سے ہج جج ۔ے :2 3ے بے بی سے سے جج 2 کک مج ہے ےت جت جب ہب چےھ ح ہے ہے پہ ہے کہ ہے مت ہے 


المیحث‌الاول : في الاسم والسمی 
الميحث الثانسي : اسما ؛ الله توقيفة 
المیحث الثالثت : صلة الأسما * بالصفات 


ل عل راج د فاعه عن عقيد ة السلف في صفات الله تحالی 


المبحثالأول : الصفات العقلية الذاتية 

و الا د 

صفة السمح والبص سر 

| ال ج لا 
وتشتمل على الم اائل القلاسالية 


التمہید 

محنی کلام الله عند الجہمیة والمعتزلة ومناقشة 
الامام الدارمي له ٠‏ 

مسألة الحرف والصوت 

مسألة خلق القران 


احتجا ج الد ارمي علی الوا ففة 


المبحث الثاني : الصفات الذ اتية الخبرية 


صفسة الوجه 
صفة اليد ين 
صفة اليمين والكقف 
تفه الا مت تسا مت 0 
صفة القد م والرجسسل 
المیحث الثالث : الصفات الفعلية الخبرية 
منشأ تأ ول الصفات الفحلية الخبرية عند الجمية 


مق سو الاست یا۶ 


× (9) (6 (6(۹ پزک( بز( پل(‎ (> (> (06 (> IOC OC 2C DOC DC IOC IO IOC DOC O O IOC IOC IOC OC DOC IOC OC DOC )و( ب( ب( 6( پ(موور ( موز( م۵( 4( 6( )0( ۵4( نم( 36064 بو‎ (۷ (> (00 (> 


از 2۹۹ 


ہے ہے حم ہے ہے ہے ہے ےج 
ام 2 22 ے۱ 2 5 


١ 78-84 
۹ ۸-۹۰ 
١١048 


۱۲۸-٦ 


۱۷۴ ع۷‎ ٦ 


۱۲ ۰۲۸ 


۱٢۲ ۳ے‎ 


۱۳۲۲ 1 


۱٢۲۸٠٢١٢. 


۱۷ ۹۔۹‎ 
١٢١١_٣٠٣ 
۱٥۱۷۔٠٦‎ 
۱٦ ۸ 
١/١١6 
۱ ۳ 
۳" ۰ 


۱۹٤-۱ 


1۹۹۱110 


= 32 ےج سے ہے بے ٤ے‏ ے ے تث بصث-عث٭ ے ىثت 
جح اع ء ےج جج اام عدا معام اح دك 


ہے کے ہے ےس ہے 


سو رس 
صفة ا لس زول * ريون پچ 
صفة المجي * پالاتیان * o۱۰‏ 
بون بسا - 

وفة یز * ۲٢۲٢_٢٢۷۶‏ 
د فاعه عن پاقي الصفات > ٢٢٢۔۲۲۷‏ 
الست الراب ره الاما الدازي عل تايل العرسي للرسی المزش ۲۵۶۵۱۲۸۰ 
و الد ارم 0-0 ۲۱۳۰-۲۹ 
زد العاری طی تال ایس غامترار * ۲۰-۲۲۵ 
الالام الب رة 07 

2 

الخاتمة ۳۷ 
الفپارس 2 ۳۸ 

یلا : فپرس‌الایات الكريمة بر ۲۷-۲۱۸ 
ثانیا : فهرس‌الأحادیث پالاثار ور ۷۵ ۲۷۷-۲ 

ٹالٹا : فہرسں‌الاعسلام العترجم لهم 7 

رابعا : فہرس المراجع x‏ 

خامسا : فہرس‌الموضوعات 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


